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حصري�... مع بطاقة سامبا الائتمانية تمتع بخصم ٢٠٪
على رحلتك المقبلة إلى دبي مع السعودية الخليجية للطيران
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الطريقة المثالية للدفع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قمة سعودية ـ كونغولية
لتعزيز العلاقات الثنائية

لقاءات سياسية واقتصادية
لولي العهد السعودي في نيويورك

انتخابات لبنان: عزوف الحسيني 
يحرج تيار عون

رجال الدفاع المدني يزيلون شظية من أحد الصواريخ الحوثية في الرياض مساء أمس (تصوير: خالد الخميس)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان، أمــس، أن مدينة تل رفعت شمال 
ســــوريــــا ســـتـــكـــون الــــهــــدف المـــقـــبـــل لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين 
من المقاتلين الأكراد، كما أعلن عن بدء عملية 

عسكرية في شمال العراق.
وعن عملية «غصن الزيتون» في شمال 
سوريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
إردوغان قوله أمام تجمع لأنصاره في مدينة 
طرابزون: «بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه 
العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت 

خلال فترة قصيرة».

من ناحية ثانية، أعلن إردوغان انطلاق 
عملية عسكرية ضد عناصر حــزب العمال 
الكردستاني في سنجار شمال العراق. وقال 
إردوغان إن «العمليات العسكرية بدأت في 
ســنــجــار». إلا أن الـــعـــراق نــفــى مــســاء أمــس 
وجود أي حركة لقوات أجنبية في محافظة 

نينوى. (تفاصيل ص٣ و٦)

عين تركيا على تل رفعت بعد عفرين

رهان رسمي على كثافة التصويت... واستنفار أمني

مصر تبدأ اليوم انتخابات رئاسية بلا مفاجآت

النظام الإيراني يعتبر إطاحته 
هدفاً لتغييرات إدارة ترمب

الأردن يحبط مخططاً «داعشياً» 
استهدف المخابرات والشرطة

رئيس كاتالونيا السابق 
أمام القضاء الألماني اليوم

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تبدأ فــي مصر، الــيــوم، ووســط 
اســتــنــفــار أمــنــي انــتــخــابــات رئاسية 
تـــســـتـــمـــر ثــــلاثــــة أيـــــــــام، ولــــكــــن «بـــلا 
مفاجآت»، إذ يبدو في حكم المحسوم 
فـــوز الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح 
السيسي بولاية ثانية لمدة ٤ سنوات.

ويشير حجم الدعاية المنتشرة 
فــــي المـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة وكـــذلـــك 
المؤتمرات التي جرى تنظيمها طوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة والمــؤيــدة للسيسي 

إلــــى أنــــه فـــي طــريــقــه لــتــحــقــيــق فــوز 
كاسح أمام منافسه الوحيد، رئيس 
«حــــــــزب الـــــغـــــد» مــــوســــى مــصــطــفــى 

موسى.
ويحق لنحو ٦٠ مليون مصري 
التصويت. وخيمت أجـــواء تحفيز 
الناخبين على المشاركة على غالبية 
تصريحات المسؤولين الحكوميين، 
فــــيــــمــــا فـــــرضـــــت عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
والـــشـــرطـــة ســيــطــرتــهــا فــــي الــلــجــان 
الانتخابية في المحافظات المختلفة. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 

الــقــوات المسلحة، تامر الرفاعي، إن 
انـــتـــشـــار عــنــاصــر الـــتـــأمـــين الــتــابــعــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وتـــســـلـــم الــلــجــان 
والمقار الانتخابية هما «مساهمة في 
توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء 

بأصواتهم».
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم لــجــنــة 
السياسة الخارجية والأمــن القومي 
فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي حــســين نقوي 
الـــتـــغـــيـــيـــرات  أمـــــــــس، إن  حـــســـيـــنـــي، 
الجديدة في الإدارة الأميركية تهدف 

إلى إطاحة النظام الإيراني.
وطــــــــالــــــــب حــــســــيــــنــــي الـــــجـــــهـــــاز 
الدبلوماسي الإيراني بتبني خطوات 
«تتخطى» الإدارة الأميركية، محذراً 
مــن تبعات «الــتــنــازلات»، فــي إشــارة 
إلــى تحرك أوروبــي - أميركي يهدف 
إلى فرض عقوبات على إيران بسبب 

تطوير صواريخ باليستية، ودورها 
المزعزع للاستقرار في المنطقة، فضلاً 

عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكــــــــر حـــســـيـــنـــي فـــــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة «إيــــســــنــــا» أن تــعــيــين جـــون 
بـــولـــتـــون مــســتــشــاراً لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأميركي «دليل على مواصلة الإدارة 
الأميركية مــشــروع إطــاحــة النظام». 
وتعليقاً على تغيير وزير الخارجية 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون بـــســـبـــب مــوقــفــه 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي وتــعــيــين مــايــك 
بومبيو، المناهض لسياسات إيران، 
خلفاً له، قال حسيني إن التغييرات 
تــؤكــد أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب «مصمم على إطاحة النظام».
إلى ذلك، دافع الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي أمــس خــلال اجتماع 
مع مسؤولين، عن سياسة حكومته 
في تنفيذ الاتفاق النووي على مدى 
١٤ شهراً مــن تنفيذه رغــم الضغوط 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك نــجــاحــاً 

للسياسة الخارجية الإيرانية.
(تفاصيل ص ٢)

عمان: محمد الدعمة

أعلن الأردن أمس عن إحباط 
مخطط «داعشي» كان يستهدف 
المــخــابــرات والــشــرطــة فــي مدينة 
الرصيفة (١٥ كلم شــمــال شرقي 

عمان).
وبحسب لائحة الاتهام، التي 
ستبدأ محكمة أمن الدولة النظر 
فيها الأسبوع المقبل، فإن عناصر 
نــائــمــة تــضــم ١٥ شخصا  خــلــيــة 
تـــتـــبـــع تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش خــطــطــت 
لـــعـــمـــل إرهـــــابـــــي ضـــــد الـــعـــامـــلـــين 
فـــي مــكــتــب المـــخـــابـــرات ومــديــريــة 
الــشــرطــة ومــركــز أمـــن يــاجــوز في 
مـــديـــنـــة الـــرصـــيـــفـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــدوريــات المــوجــودة على طريق 

عـــمـــان - الــــزرقــــاء بــحــلــول نــهــايــة 
العام الفائت.

ويــــــواجــــــه المــــتــــهــــمــــون ســبــع 
القيام  تهم هي: «المؤامرة بقصد 
بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة 
وذخــــــائــــــر بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا 
للقيام بأعمال إرهابية، والترويج 
لأفـــكـــار جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وبــيــع 
أسلحة بقصد استعمالها على 
وجــه غير مــشــروع وعـــدم الإبــلاغ 
عــن معلومات ذات صلة بنشاط 

إرهابي».
 وجــاء فــي لائحة الاتــهــام أن 
المتهمين حصلوا على فتوى من 
«داعـــــش» تــجــيــز تــنــفــيــذ عمليات 

عسكرية على الساحة الأردنية. 
(تفاصيل ص ١١)

برلين: «الشرق الأوسط»

يمثل الرئيس السابق لإقليم 
كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، 
اليوم، أمام قاضٍ في ألمانيا، بعد أن 
أوقفته السلطات أمس، بناء على 
مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها 

إسبانيا.
وقالت نيابة شليزيغ الألمانية 
في بيان، إن «هذا المثول سيهدف 
فقط إلى التحقق من هوية الشخص 
الموقوف. ستقرر المحكمة الإقليمية 
فــي شــلــيــزيــغ - هــولــشــتــايــن لاحقاً 
بشأن توقيف السيد بوتشيمون 
تمهيداً لتسليمه» لإسبانيا، وذلك 
بعد بضع ساعات من توقيفه آتياً 
من الدنمارك المجاورة، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت النيابة أن المحكمة 
الألمانية «ستقرر بناء على الوثائق 
التي سلّمتها إسبانيا (...) ما إذا 
كان تسليم بوتشيمون للسلطات 
الإســــبــــانــــيــــة يــــقــــوم عــــلــــى أســـــاس 
قـــانـــونـــي. وفــــي حــــال عــــدم وجـــود 
عوائق أمام التسليم، يملك النائب 
العام في شليزيغ صلاحية تنفيذ 

ذلك».
وكــــان الــقــضــاء الإســبــانــي قد 
قــرر قبل يومين تفعيل أو إصــدار 
مـــذكـــرة تــوقــيــف أوروبــــيــــة بتهمة 
«الـــعـــصـــيـــان» بـــحـــق بــوتــشــيــمــون 
و١٢ قيادياً انفصالياً كاتالونياً، 
لـــــدورهـــــم فــــي المــــحــــاولــــة الــفــاشــلــة 
لإعلان استقلال كاتالونيا الخريف 

الماضي.
(تفاصيل ص ٨)

في الداخل
مقتل 6 {متورطين} 

(ص10)في هجوم الإسكندرية

(ص ٧)(ص ٣)(ص٢)
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الرياض: {الشرق الأوسط}

اعــتــرضــت قــــوات الـــدفـــاع الـــجـــوي الــســعــوديــة سبعة 
الــحــوثــي على  صــواريــخ باليستية أطلقتها ميليشيات 
أربع مدن سعودية، مساء أمس. وأدى سقوط شظية من 
إلــى {استشهاد  أحدها على منطقة مأهولة في الرياض 

مقيم مصري} وإصابة اثنين آخرين. 
وأســقــطــت مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي ٣ صـــواريـــخ في 
سماء الــريــاض واثــنــين فــي جـــازان وصــاروخــاً فــي نجران 
ل العدوان الحوثي الجديد 

ّ
وآخر في خميس مشيط. ومث

إحراجاً للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث 
يــزور صنعاء حالياً فــي محاولة لتحريك مساعي  الــذي 
الــحــل الــســيــاســي. وبــــدت الـــصـــواريـــخ بــمــثــابــة تــأكــيــد من 
الــدعــوات الدولية  الميليشيات على رفضها التجاوب مع 

المتزايدة إلى الحل.
وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن العقيد ركن تركي المالكي إن {قوات الدفاع الجوي 
للتحالف رصدت عملية إطلاق ٧ صواريخ باليستية من 
داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة}. وأضاف 
أن الصواريخ أطلقت {بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف 
المــنــاطــق المــدنــيــة والآهــلــة بــالــســكــان}، مــؤكــداً {اعتراضها 
الــجــوي الملكي  الــدفــاع  جميعاً وتدميرها} مــن قبل قــوات 

السعودي. 
وأضاف المالكي أن {هذا العمل العدائي والعشوائي 
من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار 
تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة 
بــقــدرات نوعية، فــي تحدٍ واضــح وصــريــح للقرار الأممي 
٢٢١٦ والــقــرار ٢٢٣١، بــهــدف تهديد أمــن المملكة العربية 

السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي}.
وشدد المالكي على أن {إطلاق الصواريخ الباليستية 
باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 
الــدولــي الإنــســانــي}، مــؤكــداً أن {مــا تــقــوم بــه الميليشيات 
الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية 
ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران}.
وبــعــث أمــيــر الــكــويــت الشيخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الصباح، ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن {استنكار الكويت وإدانتها 

الشديدة للهجمات}. (تفاصيل ص ٤)

اعتراض ٧ صواريخ استهدفت ٤ مدن سعودية

عدوان حوثي ـ إيراني يحرج المبعوث الأممي

BIG BANG FERRARI 
TITANIUM

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٤٣٦٣ - Monday ٢الاثنين ٢٠١٨/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حصل عليها خمسة علماء من ثلاث قارات

خادم الحرمين يكرّم الليلة الفائزين 
«جائزة الملك فيصل العالمية ٢٠١٨» بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــكـــــرّم خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الليلة في  الــعــزيــز،  الملك سلمان بــن عبد 
«جــائــزة  بـــ الــفــائــزيــن  الــريــاض،  العاصمة 
الملك فيصل العالمية ٢٠١٨»، حيث يرعى 
الـــحـــفـــل الـــــخـــــاص بـــحـــضـــور الـــفـــائـــزيـــن، 
والأمراء والعلماء ورجال الدولة، ونخبة 
من رجال العلم والأدب، وجمع من المثقفين 
والأدباء والإعلاميين من داخل السعودية 

وخارجها.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل بــن 
عــبــد الــعــزيــز، مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل 
الخيرية، رئيس هيئة الجائزة، قد أعلن 
أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــجــائــزة المـــلـــك فيصل 
العالمية في دورتها الـ٤٠ لهذا العام ٢٠١٨، 
في فروعها الخمسة، التي حصل عليها 

خمسة علماء من ثلاث قارات.
فـــفـــي مــــجــــال خــــدمــــة الإســــــــــلام، فـــاز 
بـــهـــا الـــدكـــتـــور أروانـــــــــدي جـــاســـويـــر مــن 
إنــدونــيــســيــا، فـــي حـــين حــصــل الــدكــتــور 
بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات 
الإســـلامـــيـــة، كــمــا حــــاز الـــدكـــتـــور شــكــري 
المــــبــــخــــوت، مــــن تــــونــــس، جــــائــــزة الــلــغــة 
الــدكــتــور  فــــاز  بــيــنــمــا  الــعــربــيــة والأدب، 
الـــولايـــات المتحدة  ألــيــســون مــن  جيمس 
الأميركية بجائزة الطب، والدكتور جون 

بول من بريطانيا بجائزة العلوم.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــعــزيــز الــسُــبــيّــل، الأمـــين الــعــام للجائزة 
الملك فيصل، عــن سعادته برعاية الملك 
ســلــمــان لــحــفــل تــســلــيــم الـــجـــائـــزة، وقـــال 
لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: 
«نحن في جائزة الملك فيصل سعداء جداً 
برعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث 
عــودنــا دائــمــاً كما عــودنــا مــلــوك المملكة 
الــدائــمــة  الــســعــوديــة برعايتهم  الــعــربــيــة 
المــلــك فيصل ومتابعتهم  لحفل جــائــزة 

الدائمة».
وأشار إلى أن الأمير خالد الفيصل، 
عـــادة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) يعلن 
أسماء الفائزين، وفي نهاية شهر مارس 
(آذار)، كــمــا هـــو المــعــتــاد يــحــضــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ويــســلــم الــجــوائــز 
لــلــفــائــزيــن، وأن الاحــتــفــال يــشــمــل الــيــوم 
أيضاً الاحتفاء بمرور ٤٠ عاماً على منح 
جائزة الملك فيصل فهي مناسبة كبيرة.

وأكد أن هذا الحفل يحظى باهتمام 
خادم الحرمين الشريفين؛ فهو الرئيس 
المــلــك فيصل الخيرية،  الأعــلــى لمؤسسة 
وهــــذا لــيــس مــجــرد اهــتــمــام بــالــحــضــور 
والتكريم، وإنما بتبني هذه المؤسسة، 
كــمــا يــحــظــى الــحــفــل بــاهــتــمــام كــبــيــر من 
الأمراء ورجال الدولة من وزراء وقيادات 
إدارية وعسكرية والعلماء، وجمع كبير 

من المثقفين والأدباء والإعلاميين.

الملك سلمان والرئيس نغيسو عقدا جلسة مباحثات رسمية

قمة سعودية ـ كونغولية في الرياض تناولت العلاقات ومجالات التعاون
الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد خـــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز في 
قـــصـــر الـــيـــمـــامـــة بــــالــــريــــاض أمــــس، 
جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس 
ديـــنـــيـــس ســــاســــو نـــغـــيـــســـو رئـــيـــس 
جمهورية الكونغو برازافيل، وبحث 
الــجــانــبــان ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية، ومجالات التعاون المختلفة 

بين البلدين.
حضر الجلسة، الأمــيــر فيصل 
بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 
الـــريـــاض، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بـــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، 
وخالد العيسى وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــــــوزراء رئـــيـــس الــــديــــوان 
الملكي، والدكتور عصام بن سعد بن 
الــدولــة عضو مجلس  سعيد وزيـــر 
الــوزراء «الوزير المرافق»، والدكتور 
نـــــــزار عـــبـــيـــد مــــدنــــي وزيـــــــر الــــدولــــة 
للشؤون الخارجية، وعدنان المنديل 
ســفــيــر الــــســــعــــودي لـــــدى الـــجـــابـــون 

وغينيا الاستوائية.
ومــــــن الــــجــــانــــب الـــكـــونـــغـــولـــي، 
وزير الشؤون الخارجية جان كلود 
جاكوسو، ووزير المالية والميزانية 
كاليكست نجانونجو، ومدير عام 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــنــفــط الــكــونــغــو 
مــيــكــســانــيــت راوول، والمــســتــشــار 
الــــــخــــــاص لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

لوسيان ايباتا.
وكـــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز اســتــقــبــل بــقــصــر الــيــمــامــة 
بالرياض في وقت سابق من أمس، 

الرئيس الكونغولي دينيس ساسو 
نــغــيــســو، كـــمـــا كـــــان فــــي اســتــقــبــالــه 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الــــريــــاض، حــيــث أجـــريـــت لــلــرئــيــس 

الــضــيــف مــراســم اســتــقــبــال رسمية، 
حــيــث عــــزف الـــســـلامـــان الــوطــنــيــان 

للبلدين.
وأقام خادم الحرمين الشريفين، 

 
َ
في صالة الاستقبال الرسمية، مأدبة

غداء تكريماً للرئيس الزائر والوفد 
المرافق له، بحضور الأمراء والوزراء 

وكبار مسؤولي الدولة.

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل أثناء جلسة المباحثات الرسمية التي عقداها أمس (واس)

روحاني يقلل من أهمية خطوات إدارة ترمب ضد الاتفاق النووي

طهران تعتبر نظامها مستهدفاً بتغييرات الإدارة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم لــجــنــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــــن القومي 
فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي حــســين نــقــوي 
الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي بعدم 
تقديم التنازلات إلى الإدارة الأميركية، 
واعتبر التغييرات الأخيرة في البيت 
الأبـــــيـــــض وخـــــاصـــــة مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي الأميركي الجديد جون بولتون 
«دلـــيـــلا عــلــى خـــطـــوة هـــادفـــة لأمــيــركــا 
ضــــد إيـــــــــران»، لافـــتـــا إلـــــى أن «الـــهـــدف 
النهائي للأميركيين الإطاحة بالنظام 
الإيراني». لكن الرئيس الإيراني حسن 
روحاني أمس جدد الدفاع عن السياسة 
الخارجية للحكومة، في حين قلل من 
أهمية الضغوط الأميركية على الاتفاق 

بعد مضي ١٤ شهرا على تنفيذه.
وقـــال نــقــوي حسيني فــي تعليق 
عــــلــــى تـــعـــيـــين بــــولــــتــــون فــــــي مــنــصــب 
مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي إن 
«الأميركيين ما زالوا يتابعون مشروع 
الإطاحة بالنظام»، مضيفا أن «خطوات 
إيــران إضافة إلى  مثل العقوبات ضد 
الموقف السلبي في الاتفاق النووي أو 
إثــــارة الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة وحــقــوق 
الإنسان ودور إيران الإقليمي تأتي في 
إطار مشروع الإطاحة بالنظام» وفقا 

لما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقـــــــال نــــقــــوي حـــســـيـــنـــي فـــــي هـــذا 
الـــصـــدد إن «تــغــيــيــر وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون بسبب 
مـــواقـــفـــه الــــداعــــمــــة لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي 
سبق تعيين جــون بــولــتــون»، مضيفا 
تــــرك مــكــانــه لشخص  أن «تـــيـــلـــرســـون 
يعارض الاتفاق النووي»، لافتا إلى أن 
التعيينات الجديدة دليل على هدف 
تـــرمـــب لـــلإطـــاحـــة بـــالـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
والـــســـلـــوك الأمـــيـــركـــي المـــتـــخـــاصـــم مــع 

إيران.
نــــقــــوي حــســيــنــي الإدارة  واتــــهــــم 
الأمــيــركــيــة بــدعــم المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
«أداة» في إطــار سياستها للإطاحة  كــــ
بـــالـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي. مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
فـــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــتـــغـــيـــيـــرات 
«هادفة» وقال: «في هكذا ظروف يجب 
على الجهاز الدبلوماسي أن يتوصل 
إلى نتيجة أنه لا أمل في تغيير إيجابي 
وحــيــادي مــن الأمــيــركــيــين تــجــاه إيــران 
والنظام والــثــورة» وتابع أن «التنازل 
أمــــام الأمــيــركــيــين لا يــــؤدي ســـوى إلــى 
الــتــقــدم وزحــــف الأمــيــركــيــين»، مــشــددا 
عـــلـــى ضـــــــرورة مــــواقــــف «أكــــثــــر ثـــوريـــة 

وتأثيرا» من الخارجية الإيرانية.
وفـــي إشــــارة إلـــى مــســاع أوروبــيــة 
لــبــدء مــفــاوضــات حــول دور  وأميركية 
الــصــواريــخ  إيـــران الإقليمي وبــرنــامــج 
الــبــالــيــســتــيــة طـــالـــب نـــقـــوي حــســيــنــي 
«تخطي الإدارة  الخارجية الإيرانية بـ
الأميركية» على «غــرار تخطي الثورة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة»، لافــــتــــا إلــــــى أن 
الأمـــيـــركـــيـــين «أظـــــهـــــروا أنــــهــــم لــيــســوا 

أهــــلا لــلــتــفــاوض والــــحــــوار والالــــتــــزام 
بالاتفاقيات الدولية».

في المقابل، دافع الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحــــــانــــــي فـــــي لــــقــــاء مـــــع عـــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين فـــي إدارتـــــــه أمــــس عن 
سياسته الخارجية، وفــي إشـــارة إلى 
رفض قرارين يدينان إيران بانتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان وإرســـــال الــصــواريــخ 
إلـــى الــحــوثــيــين فــي مجلس الأمـــن قــال 
«أن تهزم أميركا أمام إيران في مجلس 
الأمــــــن والأمـــــــم لمـــتـــحـــدة غـــيـــر مــســبــوق 
تاريخيا». وأضاف أن الإدارة الأميركية 
«حــاولــت عـــدة مـــرات فــتــح مــلــف جديد 
ضـــد إيــــــران فـــي مــجــلــس الأمـــــن لكنها 

أخفقت في كل مرة».
وقـــــلـــــل روحـــــــانـــــــي مــــــن الـــتـــهـــديـــد 
الأميركي بوقف تنفيذ الاتفاق النووي 
قائلا إن «الأميركيين حاولوا تضعيف 
وإلــــغــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــكــنــهــم لــم 
يتمكنوا مــن الــتــقــدم فــي هـــذا المــجــال» 
وهــــــو مــــا اعــــتــــبــــره «انــــتــــصــــارا كــبــيــرا 
للسياسة الخارجية الإيــرانــيــة» وفقا 

لوكالة «تسنيم».
لـــكـــن المـــســـاعـــد الــــخــــاص لــرئــيــس 
البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية 
أمــــيــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان اعــــتــــبــــر تــعــيــين 
بــولــتــون فــي ســيــاق سياسة واشنطن 
«أخذ امتيازات أكثر مقابل الاتفاق».  لـ
بــــمــــوازاة ذلــــك تــوقــع عــبــر حــســابــه في 
شــبــكــة «تـــويـــتـــر» أن يـــتـــابـــع بــولــتــون 
«سياسة الترهيب المتزايد» من طهران 

والحصول على امتيازات إيرانية حول 
دورهــا الإقليمي وبرنامج الصواريخ 

الباليستية.
من جهته، اختار أمين عام مجلس 
الأمن القومي الإيراني المزج بين التهكم 
فـــي تعليقه عــلــى تــغــيــيــرات  والــجــديــة 
الإدارة الأميركية واعتبرها «حركات 
جــــديــــدة لــتــهــديــد الأمــــــن فــــي الـــحـــدود 
وزعـــزعـــة الاســتــقــرار الـــداخـــلـــي»، لافتا 
إلى أن «مواجهة الحرب الناعمة لنظام 

الهيمنة تتطلب التماسك الداخلي».
ووجه شمخاني تهما إلى الإدارة 
«شـــن حــــرب اقــتــصــاديــة  الأمـــيـــركـــيـــة بــــ
وعــمــلــيــات نــفــســيــة هــدفــهــا إلـــقـــاء عــدم 

فاعلية النظام».
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يــعــلــن تــرمــب 
المـــوقـــف الــنــهــائــي مـــن تــمــديــد الاتــفــاق 
الـــنـــووي فـــي ١٢ مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
ـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة فـــرض  وتــــــحــــــاول ال
عقوبات على إيران في مجال الصواريخ 
الباليستية ودورها الإقليمي وحقوق 
الإنسان لمنع انهيار الاتفاق قبل انتهاء 

موعد البيت الأبيض.
في سياق آخر، هدد قائد الجيش 
الإيـــرانـــي عــبــد الــرحــيــم مــوســوي أمــس 
«تدمير إسرائيل» قبل نهاية ٢٥ عاما  بـ
بـــلاده «ستقضي  المــقــبــلــة، مضيفا أن 
على إســرائــيــل فــي أقــل مــن ٢٥ عــامــا». 
وقال في تصريح لوكالة «تسنيم» أول 
مــن أمـــس: «ســنــدمــر أمــيــركــا فــي ذروة 

قوتها».

مشاورات فرنسية ـ ألمانية ـ إسرائيلية 
حول الاتفاق النووي الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــجـــري وزيــــــرا خـــارجـــيـــة ألمــانــيــا 
وفــرنــســا الــيــوم مــشــاورات مــع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي محاولة لتعديل موقف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب مـــن انــهــاء 

الاتفاق النووي مع إيران.
وكان ترمب قد أنذر القوى العظمى 
الشريكة في التوقيع على الاتفاق، بأن 
الولايات المتحدة ستنسحب منه إذا 
لم يتم «تعديل العيوب» فيه حتى ١٢ 
مايو (أيار) المقبل، وهي خطوة يحثه 
نتنياهو عليها بشكل متواصل منذ 
أشهر. وفــي محاولة لإنقاذ الاتفاق، 
تـــعـــمـــل حــــكــــومــــات فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وبريطانيا، في الفترة الأخيرة، على 
التوصل إلى تسوية من خلال فرض 
عــقــوبــات شــديــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
على برنامج الصواريخ الباليستية 
الإيرانية أضافة إلى دورها الإقليمي 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان. وتقود 
فــرنــســا الـــخـــط المــتــعــنــت ضـــد تغيير 

الاتفاق.
وكــــــان وزيــــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا، 
جــــان إيــــف لـــــودريـــــان، الـــــذي سيصل 
إلى إسرائيل، اليوم (الاثنين)، قد دعا 
الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات 
شــــديــــدة عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ، 
فـــي ضــــوء دور إيـــــران المــثــيــر لــلــجــدل 

فــي الــشــرق الأوســــط، وبــشــكــل خــاص 
فــي ســوريــا. وقـــال: «نــحــن نــصــرّ على 
احـــتـــرام الاتـــفـــاق، لــكــن يــحــظــر علينا 
تجاهل مشروع الصواريخ الإيرانية 
إيــران المثير للجدل في الشرق  ودور 
الأوســــط». يشار إلــى أن صــدور قــرار 
كــهــذا عــن الاتــحــاد الأوروبــــي يتطلب 
مـــوافـــقـــة كـــل الــــــدول الأعــــضــــاء، وهــي 

مسألة معقدة بشكل خاص.
وكــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قــــــد اجـــتـــمـــع 
بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وأبـــلـــغـــه أن «إســـرائـــيـــل لـــن تــتــســامــح 
مع المحاولة الإيرانية لإنشاء قواعد 
عـــســـكـــريـــة فــــي ســـــوريـــــا، ومــــحــــاولات 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان، وإنـــــتـــــاج 
صــواريــخ طــويــلــة المـــدى مــوجــهــة إلــى 
إســرائــيــل». ومـــن المــتــوقــع أن يناقش 
لــــودريــــان ونــتــنــيــاهــو إمــكــانــيــة قــيــام 
ماكرون بزيارة إسرائيل في الخريف 
المــقــبــل. ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً مناقشة 
موضوع موظف القنصلية الفرنسية 
فــي الــقــدس، الـــذي اعتقلته إســرائــيــل 
مــــــؤخــــــراً، ووجـــــهـــــت إلــــيــــه اتــــهــــامــــات 
بـــالاتـــجـــار فـــي الأســلــحــة بـــين الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة، وكذلك مناقشة 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الأخـــــيـــــرة فــي 

فرنسا.
ومن المتوقع أن يسمع نتنياهو 
تــصــريــحــات مــمــاثــلــة حــــول الــقــضــيــة 

النووية، من وزير الخارجية الألماني، 
هــــايــــكــــو مــــــــــاس، الــــــــــذي وصــــــــل إلــــى 
إسرائيل أمس، وسيعقد لقاءات عدة 
مــع نتنياهو ووزرائــــه فــي المــوضــوع 
الثنائية. وكــان  الإيــرانــي والــعــلاقــات 
ماس قد ذكر في خطاب ألقاه في مطلع 
الشهر، بمناسبة توليه منصبه، أن 
هــنــاك ثـــلاث دول يــرغــب فــي زيــارتــهــا 
أولاً، هي فرنسا وبولندا وإسرائيل. 
وقـــال مــاس فــي خطابه: «دخــلــت إلى 
السياسة بسبب (أوشفيتس)». وكرر 

التزام ألمانيا بأمن إسرائيل.
وكــــان مـــاس قـــد شــغــل قــبــل ذلـــك، 
منصب وزير القضاء، وطور علاقات 
مـــــع وزيـــــــــرة الــــقــــضــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أييلت شكيد. وبعد تعيينه لمنصب 
وزيـــر الــخــارجــيــة هــنــأتــه شكيد على 
حسابها في «تويتر». ويعتبر ماس 
ودياً أكثر من سابقه زيغمار غبرئيل، 
إزاء سياسة حكومة نتنياهو، لكنهم 
يعتقدون في ألمانيا أن هــذا التغيير 
قد ينعكس في الموضوع الفلسطيني 
والمستوطنات، وليس فــي الموضوع 
الإيراني. وسيلتقي ماس ولودريان، 
أيضاً، برئيس الدولة رؤوبين ريفلين، 
ورئيس المعارضة البرلمانية يتسحاق 

هرتسوغ.
وســـــيـــــزور الــــــــوزيــــــــران، الألمــــانــــي 
الــلــه ويجتمعان مع  والــفــرنــســي، رام 

الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وزير الداخلية يتعهد {ضبط أي خروج على الثوابت الوطنية}

إجراءات بحرينية صارمة لمعالجة «فوضى إلكترونية»
المنامة: عبيد السهيمي

أعـــلـــن الـــفـــريـــق الــــركــــن الـــشـــيـــخ راشــــد 
بـــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، «اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات صـــارمـــة 
لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى 
الإلكترونية التي سببها بعض حسابات 
التواصل الاجتماعي المخالفة، وما تبثه 
مــن شائعات مغرضة تضرب فــي صميم 

النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي».
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــــلــــى أن 
الجهات الأمنية المعنية ماضية قدماً في 
ضــبــط أي خــــروج عـــن الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
والــعــادات والتقاليد المرعية، موضحاً أن 
بــعــض حـــســـابـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي تم إنشاؤها مؤخراً تداولت العديد 
مـــن الــــتــــجــــاوزات، وادّعــــــت أنـــهـــا تُــــــدار من 
قبل الــديــوان الملكي، فــي حــين أنــهــا كانت 
صـــادرة مــن مــواقــع مسيئة، ولا صلة لها 
على الإطــلاق بالديوان الملكي أو أي جهة 

رسمية أخرى في البحرين.
وقــــال الــفــريــق ركـــن الــشــيــخ راشــــد بن 
عبد الله آل خليفة، إن الديوان الملكي هو 
الــتــي تعمل على تنفيذ  الجهة الرسمية 
تــوجــيــهــات المـــلـــك، بـــشـــأن الإشـــــــراف على 
جميع المؤسسات الدستورية في البحرين 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع مــا ورد فــي الــدســتــور، 
 للوطن والمواطن، مضيفاً أن الديوان 

ً
خدمة

المــلــكــي «أعــلــى بكثير مــن هـــذه المــهــاتــرات 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي لا تــقــرهــا أعـــــراف ولا 
تقاليد أهــل البحرين الــكــرام، ومــا هــي إلا 

معول هدم لا صلاح منه».
وأشــار وزيــر الداخلية البحريني إلى 
أن أجهزة وزارة الداخلية ترصد بكل دقة 
هذه الحسابات، التي تكمن خطورتها في 
عــدم دقــة المعلومات التي تبثها ســواء عن 

الأشـــخـــاص أو المـــؤســـســـات، وجــمــيــعــهــا لا 
تخدم تماسك الجبهة الداخلية، موضحاً أن 
الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض 
مــن يــديــر هــذه الــحــســابــات، بينما مــا زالــت 
المتابعة مستمرة للبعض الآخـــر. وتــابــع: 
«لـــن نــكــون بــعــيــديــن عــن الـــوصـــول إلـــى من 
يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي 
مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على 
ســن تشريعات جــديــدة تــواكــب مستجدات 
الجريمة وزيـــادة تأثيراتها السلبية على 

فئات المجتمع ونسيجه الوطني».
ووعــد بــإجــراءات متابعة ومحاسبة 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون، لـــوقـــف هــــذه الـــتـــجـــاوزات 
وإســـــــــاءة اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الفرقة  الاجتماعي، التي تحولت إلى بث 
ونشر الشائعات، بدلاً من كونها في الأصل 

وسائل للتواصل والترابط المجتمعي.
وأهـــــاب وزيــــر الــداخــلــيــة بــالمــواطــنــين 
كافة عدم الالتفات إلى حسابات التواصل 
الاجتماعي المغرضة وما تبثه من شائعات 
مـــســـيـــئـــة وأمـــــــــور خـــــارجـــــة عـــــن الـــــعـــــادات 
والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة، 
مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من 

المصادر الرسمية دون سواها.
إلــى ذلــك، قــال الشيخ خالد بن أحمد 
آل خــلــيــفــة، وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، 
في تغريدتين على حسابه في «تويتر»: 
«مؤسف أن يصبح التواصل الاجتماعي 
منصة لــلأعــداء الــذيــن يــدســون الإســـاءات 
والــســخــافــات والادعـــــاءات الــبــاطــلــة، تكرم 
قياداتنا وتكرم البحرين عن هذه الأمور».

وأضاف في التغريدة الثانية: «مغردو 
البحرين أثبتوا حبهم لقيادتهم ووطنهم 
فـــي كـــل مـــوجـــب، وعــلــيــهــم أن يــقــفــوا صفاً 
واحــداً بالمرصاد لكل مسيء يدس الكذب 

والفتنة».

أبوظبي ترحب بمقترح سيول لرفع العلاقات بينهما إلى مستوى «الاستراتيجي الخاص»

الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تفاهم اقتصادية وعلمية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت الإمــــــارات أمـــس إنــهــا وقعت 
مع كوريا الجنوبية عــددا من مذكرات 
إلــى تعزيز الشراكات  التفاهم، تــهــدف 
ـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن  الـــثـــنـــائـــيـــة وال
وتطويرها إلى آفاق جديدة من العمل 
المشترك في مختلف القطاعات، وذلك 
عــــلــــى هـــــامـــــش زيــــــــــارة رئـــــيـــــس كــــوريــــا 

الجنوبية الذي يزور البلاد حالياً.
وشــــمــــلــــت مــــــذكــــــرات الــــتــــفــــاهــــم مــا 
بــين وزارة الاقــتــصــاد ووزارة المشاريع 
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة والأعــــــمــــــال 
الــتــعــاون في  المبتدئة فــي كــوريــا بشأن 
مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والابتكار، حيث جرت مراسم التوقيع 
الــرئــاســة بأبوظبي بحضور  فــي قصر 
الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ورئيس كوريا الجنوبيةمون 
جيه إن، كما شملت مــذكــرات التفاهم 
على عقد مشاركة فــي معرض إكسبو 
لــلــتــعــاون  دبــــي ٢٠٢٠ ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
فـــي مــجــال الــعــلــوم بـــين دائـــــرة التنمية 
الاقتصادية في أبوظبي ووزارة العلوم 
المــعــلــومــات والاتــصــالات  وتكنولوجيا 
الــكــوريــة، ومــذكــرة تفاهم للتعاون في 
مجال الطاقة المتجددة وطاقة الأعمال 

الجديدة.
وشــــدد الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 
القائد  نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة أن الــعــلاقــات 
بين الإمارات وكوريا الجنوبية نموذج 
متميز للعلاقات الاستراتيجية القائمة 
على الثقة والمصالح المشتركة واتساق 
المـــــواقـــــف تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية والعمل من أجل التنمية التي 
تصب في مصلحة الشعبين.

وأضــــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
بـــلاده عــازمــة على توسيع مجالات  أن 
التعاون مع كوريا الجنوبية الصديقة 
فــــي المــــجــــالات المــخــتــلــفــة خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة وخـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار 
وغــــيــــرهــــا، وذلـــــــك فــــي ظــــل مــــا يـــتـــوافـــر 
لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن مـــن مــقــومــات 
الـــتـــطـــور والــــتــــقــــدم ومـــــا شـــهـــدتـــه هـــذه 
العلاقات من نقلات نوعية خلال الفترة 
الماضية تمثل أســاســا قــويــا للانطلاق 
نحو مزيد من التعاون في المستقبل ما 

يحقق الطموحات الكبرى المعقودة على 
العلاقات بين البلدين الصديقين.

الــــعــــلاقــــات  فــــــي أن  ثــــقــــتــــه  وأكــــــــــد 
الــكــوريــة الجنوبية تتجه   - الإمــاراتــيــة 
إلــى مــزيــد مــن الــقــوة والــتــوســع والنمو 
خلال الفترة القادمة وأن زيارة الرئيس 
الكوري الجنوبي للدولة ستمثل دفعة 
الــعــلاقــات على المستويات  لــهــذه  قــويــة 

كافة.
مـــن جــانــبــه أكــــد الــرئــيــس الــكــوري 
الــجــنــوبــي حــــرص بـــــلاده عــلــى تــعــزيــز 
علاقاتها الاستراتيجية مــع الإمـــارات 
وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع من 
التعاون والــشــراكــة المتينة الفاعلة في 

مختلف المــجــالات، كما أعـــرب الرئيس 
الــكــوري خــلال المــحــادثــات - ومــن خلال 
هذه الزيارة التاريخية - عن رغبة كوريا 
في أن ترتقي العلاقات الاستراتيجية 
إلــى علاقات استراتيجية  بين البلدين 
خــاصــة تــفــتــح آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون 

والشراكة الثنائية.
ورحبت الإمارات بمقترح الرئيس 
الكوري رفع العلاقات بين البلدين إلى 
المستوى الاستراتيجي الخاص، معتبرة 
أن هذا المقترح يمثل في طياته تقديرا 
آلية  الثنائية ويطرح  خاصا للعلاقات 
فاعلة نحو مزيد من التواصل ويؤسس 

لمرحلة متطورة في علاقات البلدين.

وأكد الجانبان حرص البلدين على 
توسيع آفاق ومجالات التعاون والعمل 
المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا تــلــبــيــة لــلــمــتــطــلــبــات 
المستقبلية، وذلــك في ظل ما تتميز به 
علاقات الجانبين من إمكانات وفرص 
كـــبـــيـــرة لــلــنــمــو وخــــاصــــة فــــي مـــجـــالات 
الاســـتـــثـــمـــار والــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة 
المــشــتــركــة  الــســيــاســيــة  بــجــانــب الإرادة 
لقيادتي البلدين، وشـــددا على أهمية 
ترسيخ مفاهيم وقيم التسامح والحوار 
والتعايش المشترك بين مختلف شعوب 
الـــعـــالـــم، مـــؤكـــديـــن ضـــــــرورة مــضــاعــفــة 
المجتمع الدولي جهوده لتحقيق السلام 

والأمن في المنطقة والعالم.

ولي عهد أبوظبي ورئيس كوريا الجنوبية خلال لقائهما في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
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يفتتح منتدى الرؤساء التنفيذيين ويجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة 

لقاءات سياسية واقتصادية لولي العهد السعودي في نيويورك
نيويورك: علي بردى

مـــع وصـــولـــه إلــــى نــيــويــورك 
بـــعـــد يــــــوم حــــافــــل فـــــي بــوســطــن 
بــولايــة مــاســاتــشــوســتــس، باشر 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
مجموعة من النشاطات المكثفة 
لفتح آفـــاق جــديــدة مــن الــتــعــاون 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات بـــــــين كــــبــــرى 
المؤسسات المالية والاقتصادية 
في السعودية وأميركا، ولا سيما 
أنه سيلتقي الرؤساء التنفيذيين 
ورجال الأعمال الأميركيين الكبار 
وممثلي المصارف الرئيسية في 
وول ستريت، فضلاً عن اجتماع 
مرتقب بعد ظهر غــد مــع الأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش.
ويشتمل البرنامج الطويل 
لــــولــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي عــلــى 
لقاءات مع شخصيات سياسية 
ومالية واقتصادية بارزة بدءاً من 
اليوم، ومنها اجتماعات رفيعة 
المستوى مع مسؤولي الشركات 
الــعــالمــيــة فـــي قــطــاعــات الــضــيــافــة 
والفنادق المساهمة في المشروع 
الــســيــاحــي الــعــالمــي عــلــى الــبــحــر 

الأحمر.

وأفــادت معلومات أن مأدبة 
عــــشــــاء ســـتـــجـــمـــع مــــســــاء الـــيـــوم 
الاثنين الأمير محمد بن سلمان 
مــــــع رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة نــــيــــويــــورك 
الــســابــق مــايــكــل بــلــومــبــرغ الـــذي 
يعد من أكبر رجال المال والأعمال 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــضـــلاً عـــن رؤســــاء 

شركات أميركية أخرى.
ولــعــل غــدا الــثــلاثــاء سيكون 
الــيــوم الأبــــرز فــي نــشــاطــات ولــي 
الــعــهــد إذ أن المــؤســســات المــالــيــة 
الـــكـــبـــرى فــــي نـــيـــويـــورك تــتــرقــب 
رعــايــتــه ومــشــاركــتــه فـــي انــعــقــاد 
المــنــتــدى الــســعــودي - الأمــيــركــي 
للرؤساء التنفيذيين. وسيحضر 
المــنــتــدى شــخــصــيــات اقــتــصــاديــة 
الــرئــيــس التنفيذي  بـــــارزة، مــثــل 
لمـــؤســـســـة «جـــــــي. بــــــي. مــــورغــــان 
تــــــشــــــايــــــس» جـــــيـــــمـــــي دايـــــــمـــــــون 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«كـــــي. كــــي. آر» هـــنـــري كــرافــيــس 
والــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــبــورصــة 
«نــــــــاســــــــداك» أديـــــنـــــا فــــريــــدمــــان. 
ونقلت «رويــتــرز» عــن مصدر أن 
مــســؤولــين تــنــفــيــذيــين مــن «بــلاك 
روك»، فيليب هيلدبراند ومارك 
وايــزمــان، سيحضران المناسبة. 
وكذلك سيحضر رئيس مجلس 
«داودوبونت»  الإدارة التنفيذي لـ
أنــدرو ليفريس باعتباره رئيساً 

مــشــاركــاً لــلــمــنــتــدى الــســعــودي - 
الأميركي.

ويـــــجـــــتـــــمـــــع ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الـــســـعـــودي بـــعـــد ظـــهـــر الـــثـــلاثـــاء 
مــع الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش وكــــبــــار 
المسؤولين فــي المنظمة الدولية. 
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مــــصــــدر فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أن 
النقاش سيركز على «الأوضـــاع 
البلدان  المــتــوتــرة فــي العديد مــن 

الـــســـعـــوديـــة فــي  الـــعـــربـــيـــة ودور 
إرســــــــاء دعــــائــــم الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة»، مشيراً إلى مساهمات 
الــســعــوديــة فــي تمويل المشاريع 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن جــهــود 
مكافحة الإرهاب، وينظم الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» 
ستيفن شــوارتــســمــان الخميس 
المــقــبــل فــعــالــيــة عــلــى شــــرف ولــي 

العهد السعودي.
ويــــحــــتــــوي بــــرنــــامــــج الـــيـــوم 

الزيارة إلى نيويورك  الأخير من 
ـــــلـــــقـــــاءات  ـــــعـــــديـــــد مـــــــن ال عـــــلـــــى ال
صــبــاحــاً. وسيلتقي ولـــي العهد 
أيضاً شركات في مجال التقنية 
مــثــل «ســـوفـــت تـــيـــك» ومــجــمــوعــة 

«ماسان».
ومن المقرر أن يتوقف الأمير 
محمد بن سلمان بعد نيويورك، 
فــــــي كــــــل مــــــن هــــيــــوســــتن ولــــــوس 
أنــجــلــيــس وســــــان فــرانــســيــســكــو 
وســـــــــيـــــــــاتـــــــــل بـــــــــهـــــــــدف تـــــعـــــزيـــــز 

الاســـتـــثـــمـــارات، ومـــن المــنــتــظــر أن 
يــســتــضــيــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان عشاء عمل وفقا لنسخة 

من جدول أعمال المنتدى.
وكـــان وزيـــر الطاقة والــثــروة 
المعدنية السعودي خالد الفالح 
ذكر أن بلاده ستمضي في الطرح 
الــعــام الأولـــي لشركة أرامــكــو في 
بــــورصــــة عـــالمـــيـــة مـــثـــل لــــنــــدن أو 
نيويورك في النصف الثاني من 
أثــيــر ســابــقــاً عن  ٢٠١٨. رغــــم مـــا 

الــعــام المقبل،  إمــكــان تأجيله إلــى 
إذ أن بورصة نيويورك لــلأوراق 
المــــالــــيــــة ونــــــاســــــداك مـــــن المــــواقــــع 

المحتملة لهذا الإدراج.
ويــشــمــل مــنــتــدى هــــذا الــعــام 
عدداً من الجلسات العامة وطاولة 
للنقاشات إلى جانب العديد من 
المـــعـــارض الــثــقــافــيــة والــتــجــاريــة، 
ويتضمن المنتدى الجلسة العامة 
بعنوان «عصر التحول من الرؤية 
إلـــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ»، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
جــلــســات أخـــرى عــن «الاســتــثــمــار 
القادمة جيل ٢٠٣٠»  في الأجيال 
يــتــســلــقــن قمما  و«الـــســـعـــوديـــات 
جـــديـــدة» و«الـــطـــريـــق المستقبلي 
للقطاعات الناشئة» و«أخذ النمو 

إلى المستوى التالي».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــــارة ولــي 
العهد إلى نيويورك، ينظم معهد 
مـــســـك لـــلـــفـــنـــون الــــيــــوم مــعــرضــه 
الـــــثـــــانـــــي فـــــــي مــــــركــــــز فـــيـــلـــيـــبـــس 

للمعارض بمدينة نيويورك.
وســـتـــعـــرض خــــلال المــعــرض 
الـــذي يستمر أربــعــة أيـــام أعــمــال 
فــنــيــة وثــقــافــيــة تــحــاكــي الـــتـــراث، 
تــحــت عـــنـــوان «الـــفـــن الــســعــودي 
المــــــعــــــاصــــــر» مـــــــع تـــــقـــــديـــــم فـــيـــلـــم 
وثــــــائــــــقــــــي بــــــعــــــنــــــوان «تــــجــــديــــد 
الـــســـعـــوديـــة»، وهــــو عــمــل يحكي 
الـــواقـــع الافــتــراضــي لــلــســعــوديــة، 

بعيون فنانين ومبدعين شباب. 
المــديــر التنفيذي لمعهد  وأوضـــح 
مـــســـك لـــلـــفـــنـــون أحـــمـــد مـــاطـــر أن 
«المعهد يعمل على تمكين الشباب 
الــســعــوديــين مــن إبــــراز مواهبهم 
وتــمــثــيــل بـــلادهـــم فـــي المـــعـــارض 
الثقافة  بــنــقــل  الــخــاصــة  الــدولــيــة 
والفنون، وذلك تشجيعا للتبادل 
الــثــقــافــي وتــفــعــيــل دور الاتــصــال 
الـــــخـــــارجـــــي مــــــع الآخـــــــــــر، داخــــــل 
المملكة وخــارجــهــا». وأوضـــح أن 
«فيلم تجديد السعودية يعتمد 
تقنية الواقع الافتراضي، ويحكي 
قــصــة مــجــتــمــع يــزخــر بــكــثــيــر من 
الــتــنــوع والـــتـــعـــدد، ويــعــيــد رســم 
صـــوره بمنظور جيل جــديــد من 
الفنانين المعاصرين وكيفية نقل 
مشاهداتهم عن المرحلة الجديدة 
التي تعيشها المملكة اجتماعيا 

واقتصاديا».
ويشارك في المعرض الكاتب 
علي مغاوي والفنانة فاطمة فايا.

ويـــعـــد مــعــهــد مــســك لــلــفــنــون 
مـــؤســـســـة ثــقــافــيــة وأحــــــد روافـــــد 
مؤسسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز «مسك الخيرية»، 
ويــــهــــدف إلـــــى تــشــجــيــع الإنـــتـــاج 
الــثــقــافــي عــلــى المــســتــوى المحلي، 
الثقافية  الدبلوماسية  وتــعــزيــز 

والتبادل المعرفي.

الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته جامعة هارفارد أول من أمس ويبدو الأمير خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن (واس)

تستهدف {تطويق الموصل} وقطع الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في سوريا

إردوغان يعلن بدء عمليات عسكرية في شمال العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــــــان انـــطـــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
قضاء سنجار شمال العراق تستهدف 
عــنــاصــر حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي. 
وقـــــــال إردوغـــــــــــان أمـــــــام أنــــصــــار لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم فــي طــرابــزون 
شمال شرقي تركيا، أمس، إن «العمليات 
العسكرية بدأت في سنجار» ضد حزب 
العمال الكردستاني. وتابع: «قلنا إننا 
بـــدأت  أيـــضـــاً، والآن  ســنــدخــل ســنــجــار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة هــنــاك». وأضـــاف 
إردوغان: «نحارب الإرهابيين في الداخل 
والـــخـــارج. لسنا دولـــة احــتــلال، وهمنا 

الأكبر مكافحة الإرهابيين».
إلا أن العراق نفى مساء أمس وجود 
لــقــوات أجنبية عــبــر الــحــدود  أي حــركــة 
الــعــراقــيــة فــي محافظة نــيــنــوى وقــضــاء 
سنجار. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
نــقــل المـــركـــز الإعــــــلام الأمـــنـــي عـــن قــيــادة 
العمليات المشتركة تأكيدها أن «الوضع 
الأمــنــي فــي نــيــنــوى وســنــجــار والمنطقة 
الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية 
ولا صــحــة لــعــبــور قـــــوات عــبــر الـــحـــدود 

العراقية إلى تلك المناطق».
وكـــــان إردوغـــــــان أعـــلـــن مـــؤخـــرا أنــه 
تم الاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن 
عــمــلــيــات تــســتــهــدف عــنــاصــر «الــعــمــال» 
الكردستاني في شمال العراق. ووسط 
التباين فــي المــواقــف بــين أنــقــرة وبــغــداد 
بشأن الضربات الجوية للقوات التركية 
في شمال العراق والتي تصاعدت خلال 
الأسبوع الماضي في سنجار وهاكورك 
وغــــيــــرهــــا مــــــن مــــــواقــــــع حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، كشفت تقارير صحافية 

أمس عن استعداد تركيا لإطــلاق حملة 
عسكرية باسم «درع دجــلــة» تستهدف 
مواقع «العمال» الكردستاني في سنجار 

غرب محافظة نينوى شمال العراق.
وأكــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة «يـــــنـــــي شـــفـــق» 
الــقــريــبــة مــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن شن 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة بـــمـــنـــطـــقـــة ســـنـــجـــار 
بـــات أمــــرا مــؤكــدا إذا لــم تــتــوصــل أنــقــرة 
وواشنطن إلى اتفاق بشأن مدينة منبج 
الــتــي تطالب تركيا واشنطن  الــســوريــة 
بتنفيذ وعد سابق لها بإخراج عناصر 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية منها 
إلـــى شـــرق نــهــر الـــفـــرات لــتــضــمــن تركيا 
الــقــوات الكردية نهائيا من  بذلك إبعاد 
الفرات المتاخمة لحدودها  منطقة غرب 

في شمال سوريا.
وقــالــت الصحيفة إن عملية «درع 
دجـــــلـــــة» الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
«الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة» عــلــى الـــحـــدود 
الـــتـــركـــيـــة - الـــعـــراقـــيـــة ســـتـــطـــوق شــمــال 
المـــوصـــل وفــــي المـــقـــدمـــة دهـــــوك وزاخـــــو، 
وهــــمــــا مــــن أهــــــم مــــراكــــز حــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني شمال العراق. وأضافت أن 
العملية العسكرية ستؤمن معبر «أوفا 
كوي» الحدودي بين تركيا والعراق الذي 
سيشكل بديلا لمعبر «فيشخابور» في 
بلدة دهوك، المنفذ الوحيد على العراق، 
حيث ستقوم العملية بتأمين خط «أوفا 
كـــوي» حــتــى المــوصــل بــجــانــب اســتــرداد 

سنجار من «العمال» الكردستاني.
وسبق للصحيفة نفسها أن تحدثت 
الــعــام المــاضــي قبل انتهاء  عــن العملية 
عملية «درع الفرات» التي نفذتها قوات 
الــجــيــشــين الــتــركــي و«الــــســــوري الــحــر»، 
حــيــث أشــــــارت إلــــى أنــــه كــــان مـــن المــقــرر 

تنفيذها صيف عام ٢٠١٧.

ولمـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان، مرارا، في الفترة الأخيرة إلى 
«عملية عسكرية محتملة» في سنجار 
إذا لم تقم الحكومة المركزية في العراق 
بما يجب عليها تجاه «تهديدات عناصر 
حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي لــلــحــدود 
إلـــى أن عملية «غصن  الــتــركــيــة»، لافــتــا 
الــزيــتــون» لــن تــتــوقــف عــنــد عــفــريــن؛ بل 
«ستمتد إلى حــدود تركيا مع العراق». 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــــه فـــي حــــال تــأخــر 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي اتــخــاذ «خــطــوة 
عسكرية» بشأن سنجار المجاورة لمدينة 
«تلعفر» ذات الغالبية التركمانية، «فإن 

أنقرة ستحل الأمر بنفسها».
الــعــمــلــيــة  الـــصـــحـــيـــفـــة أن  وعــــــــــدّت 
العسكرية فــي سنجار ستوجه ضربة 
قـــويـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــنــقــل 
المساعدات إلــى «الــوحــدات» الكردية في 
سوريا عبر أربيل. وقالت الصحيفة إن 
العملية تــهــدف أيــضــا بــالــدرجــة الأولــى 
إلى قطع الاتصال بين سنجار ومنطقة 
جــبــال قــنــديــل الــتــي يــتــخــذهــا «الــعــمــال» 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــنــطــلــقــاً لــشــن هــجــمــاتــه 
ضــد تــركــيــا، إضــافــة إلـــى مــنــع الــتــعــاون 
بـــين مــســلــحــي «الـــعـــمـــال» الــكــردســتــانــي 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 
شــمــال ســـوريـــا وإغـــــلاق مــنــافــذ وصـــول 
الــســلاح الأميركي إلــى «وحـــدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة. وأضـــافـــت أنــــه حــال 
فــي سنجار  العسكرية  العملية  تنفيذ 
فستسيطر تركيا على معبري سيميلكا 
وياروب على الحدود العراقية - السورية 
على أن يرافق الجيش التركي في عملية 
الــوطــنــي  الـــحـــشـــد  قــــــوات  «درع دجــــلــــة» 
المحلية التي تتدرب بالقاعدة العسكرية 
التركية في بعشيقة المجاورة للموصل 

والــــتــــي تــــم إنــــشــــاؤهــــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ 
وتتصاعد المطالبات في العراق بسحب 
الــقــوات التركية منها حيث يتم النظر 
إليها على أنــهــا «احــتــلال» تــركــي لجزء 

من الأراضي العراقية.
المــــاضــــي ردت وزارة  والأســــــبــــــوع 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة عــلــى تــصــريــحــات 
لمسؤولين أتراك بشأن موافقة الحكومة 
الــعــراقــيــة عــلــى ضــربــات جــويــة تنفذها 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فـــــي شــــمــــال الــــعــــراق 
قــتــلــت نــحــو ٥٠ مـــن عــنــاصــر «الــعــمــال» 
الكردستاني فــي هــاكــورك وامــتــدت إلى 
ســنــجــار. وأعــلــنــت الخارجية العراقية، 
مــــجــــددا، رفــــض بـــغـــداد دخـــــول الـــقـــوات 
التركية إلى أراضي العراق، داعية أنقرة 
إلــى التنسيق الــدقــيــق مــع بــغــداد بشأن 

عملياتها العسكرية. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــعــراقــيــة أحــمــد مــحــجــوب إن «الـــعـــراق 
يـــرفـــض عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الــعــشــوائــي 
ويــــدعــــو لــلــتــنــســيــق مــــن أجــــــل تــجــنــيــب 
المدنيين نيران العمليات التي تقوم بها 
القوات التركية على الأراضي العراقية».
الــحــكــومــة العراقية  إلـــى أن  وأشــــار 
تــــرفــــض الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
مناطق بمحافظة أربــيــل فــي كردستان 
الـــعـــراق، والــتــي أدت إلـــى إزهــــاق أرواح 
بــعــض المــدنــيــين، وأن وزيــــر الــخــارجــيــة 
أبــلــغ وكيل  الــعــراقــي إبــراهــيــم الجعفري 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أحــمــد يلديز 
أثــنــاء لقائه الأســبــوع المــاضــي بضرورة 
الــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد بــشــأن الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ورفــــــــض دخــــــــول الــــقــــوات 
الـــعـــراق، وجــــدد مطالبته  الــتــركــيــة إلـــى 
بــــضــــرورة خـــــروج الــــقــــوات الــتــركــيــة من 

مدينة بعشيقة.

بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي 

العراق: استدعاء ٦٢٠ مرشحاً للتأكد من سلامة موقفهم 
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــة والـــعـــدالـــة  مــــا زالـــــــت هـــيـــئـــة المــــســــاء
تثير قلق ومخاوف عشرات المرشحين في 
انتخابات مايو (أيار) من أن تطالهم بعض 
إجراءاتها وتحرمهم من المشاركة. ويتعلق 
عمل الهيئة بالتحري عن السيرة الشخصية 
للمرشح وما إذا كان قد انتمى سابقا إلى 
حزب «البعث» المنحل، أو شغل منصبا في 
إحدى الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل 

عام ٢٠٠٣.
وكشف عضو هيئة المساءلة والعدالة 
فارس بكوع عن «قيام الهيئة باستدعاء ٦٢٠ 
مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات 
فــي ملفاتهم الشخصية ومــن بينهم وزيــر 
الـــدفـــاع الــســابــق خــالــد الــعــبــيــدي». وسعى 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى  بــكــوع فــي حــديــث لـــ
التقليل من خطورة استدعاء المرشحين، ذلك 
أنها «لا تعني بالضرورة اجتثاث المرشح 
المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث 
في مرات سابقة، إنما هي إجراءات تتخذها 

الهيئة مع المرشحين».
وحــــول أهـــم الــقــضــايــا الــتــي دعـــت إلــى 
اســتــدعــاء هـــذا الـــعـــدد مـــن المــرشــحــين، ذكــر 
بـــكـــوع أنـــهـــا «مـــتـــنـــوعـــة وتـــتـــعـــلـــق أحــيــانــا 
بموضوع تشابه فــي الأســمــاء بــين مرشح 
وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم 
منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي 
يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات».

وتطالب هيئة المساءلة المرشحين الذين 
يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلــة التي تثبت 
عـــدم انــتــمــائــهــم لــحــزب الــبــعــث أو الأجــهــزة 
إلــى عضو هيئة  الأمنية السابق، استناداً 
العدالة، الذي أكد «ورود اسم وزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي بقائمة الاستدعاء 
ويــتــوجــب عــلــيــه الــحــضــور والإجـــابـــة على 

الــتــي أظهرتها عمليات  المــعــلــومــات  بعض 
الـــتـــحـــديـــث الــــلاحــــقــــة لمـــلـــفـــات المـــســـؤولـــين 

والمرشحين».
ونفى بكوع الاتهامات التي تتعرض 
لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع 
أســـمـــاء بــعــض الأعـــضـــاء الــســابــقــين بــحــزب 
البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض 
الموظفين، معتبرا أنها «مجرد اتهامات لا 
دليل عليها، ومــن لديه أي دليل على ذلك 
يمكنه التقدم بشكوى رسمية وستحاسب 

الهيئة الجهة المسؤولة عن ذلك».
وحــول حصول بعض المرشحين على 
لــة والــعــدالــة،  اســتــثــنــاءات مــن هيئة المــســاء
ذكـــر بـــكـــوع، أن «الاســـتـــثـــنـــاءات لــيــســت من 
صــلاحــيــات الــهــيــئــة، إنـــمـــا مـــن صــلاحــيــات 
الـــنـــواب، وسبق  الـــــوزراء ومــجــلــس  مجلس 
أن حــصــل رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق صــالــح 
المطلك والنائب ظافر العاني على الاستثناء 

واشتركا في الانتخابات».
وتـــنـــص المــــــادة ١٢ مـــن قـــانـــون الــهــيــئــة 
عــلــى أن «لمــجــلــس الـــــــوزراء حـــق الــنــظــر في 
الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة 
لـــلـــمـــشـــمـــولـــين بـــــهـــــذا الـــــقـــــانـــــون وبـــحـــســـب 
مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب 
الـــوزيـــر المــخــتــص وبــالــتــنــســيــق مـــع الهيئة 
الــقــرار المناسب بشأنها ولا يكون  واتــخــاذ 
الــنــواب  نــافــذاً إلا بمصادقة مجلس  الــقــرار 

عليه».
ويــتــنــافــس فــي انــتــخــابــات مــايــو نحو 
٧٢٠٠ مرشح لشغل ٣٢٨ مقعدا في مجلس 
الــنــواب ويتوجب عليهم تخطي إجـــراءات 
المساءلة والعدالة، إلى جانب عدم تورطهم 
بملفات فساد أو أحكام قضائية عن جنح 

أو قضايا مخلة بالشرف.
بـــــــــدوره، يـــــرى الـــنـــائـــب عـــبـــد الــرحــمــن 
لــة والعدالة  الــلــويــزي، أن «إجــــراءات المــســاء

في هذه الدورة الانتخابية تشبه إجراءاتها 
ارتــفــاع عدد  الـــدورات السابقة والدليل  في 
المــــطــــلــــوبــــين لــــلاســــتــــدعــــاء مــــقــــارنــــة بـــعـــدد 
ا  المـــرشـــحـــين». لــكــن الــلــويــزي يـــرى أن جـــزء
مـــن المــشــكــلــة يــتــعــلــق بــالمــرشــحــين أنــفــســهــم 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــف وراءهــــــم، 
«الشرق الأوســـط»: «بعض القوى  لـ ويقول 
السياسية تسعى لاستمالة المرشحين عبر 
إعطائهم مبالغ مالية بحجة مساعدتهم 
فــي حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة مــن دون النظر 
إلى تاريخهم الشخصي ومطابقته لمعايير 
الــتــرشــيــح». كــذلــك يــشــيــر الــلــويــزي إلـــى أن 
«بعض المرشحين غير معنيين بالفوز في 
إنــمــا معني بحصوله على  نــيــابــي،  مقعد 
مبلغ مــالــي مــن هـــذا الــطــرف الــســيــاســي أو 
ذاك للترشيح وإكــمــال القائمة الانتخابية 
فقط، وهــو تاليا لا يكترث كثيرا فــي حال 
شمل بإجراءات المساءلة والعدالة وأقصي 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات». ويــلــفــت الـــلـــويـــزي إلــى 
نــوع آخــر مــن المرشحين «يعتمد على قوة 
الائتلاف الذي يرشح معه، ويعتقد أنه قادر 
على تسويه ملفه الشخصي فــي المساءلة 
والعدالة في حال كان مشمولا بإجراءاتها».

من جهته، يرى هاشم الحبوبيي، نائب 
الأمين العام لحزب «الوفاق» الذي يتزعمه 
نــائــب الــرئــيــس إيـــاد عـــلاوي، أن «إجــــراءات 
لــة والــعــدالــة لــهــذه الــــدورة أهـــون من  المــســاء
«الشرق الأوسط»:  الدورات السابقة». وقال لـ
القائمة الوطنية وحركة الوفاق  «تعرضت 
في الانتخابات السابقة إلى اجتثاث كثير 
من مرشحيها ومنعهم من المشاركة بذريعة 
الانتماء لحزب البعث، أما في هذه الدورة 
فالأمور أفضل». وكشف عن «استدعاء هيئة 
العدالة لثلاثة مرشحين فقط من مجموع 
نحو ٥٠٠ مرشح عن القائمة العراقية في 

عموم المحافظات العراقية».

تنسيق ليبي ـ أميركي لاستهداف قيادات إرهابية

حفتر يرفض عرضاً من السراج لاقتسام السلطة
القاهرة: خالد محمود

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني 
الليبي، رفض مؤخراً عرضاً سرياً من فائز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في 
العاصمة الليبية طرابلس، يقضي باقتسام 
السلطة مناصفة بين الطرفين، في محاولة 
لإنهاء الأزمــة السياسية والعسكرية التي 
تشهدها البلاد، منذ الإطاحة بنظام حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى، 
إن حفتر تلقى رسالة في هذا الخصوص 
مـــن الــــســــراج، لــــدى اجــتــمــاعــه قــبــل نحو 
أسبوعين بمقره في منطقة الرجمة خارج 
مدينة بنغازي شرق ليبيا، مع مبعوث 
شخصي من السراج بوساطة من دولتين 

عربيتين على الأقل.
وأوضــــح المـــســـؤول - الــــذي طــلــب عــدم 
تــعــريــفــه لأنــــه غــيــر مـــخـــول بــالــحــديــث إلــى 
وســائــل الإعـــلام - أن مبعوث الــســراج نقل 
إلى حفتر رسالة تتضمن عرضاً يتضمن 
إنـــشـــاء مــجــلــس رئـــاســـي جـــديـــد لــحــكــومــة 
الــوفــاق الوطني التي تدعمها بعثة الأمم 
المتحدة، وإعـــادة تشكيل حكومة جديدة، 
قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 
تخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل حلول 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) المقبل، مــؤكــداً أن 
العرض يتضمن أيضاً بقاء حفتر على رأس 
المؤسسة العسكرية الليبية، مع دمج وزارة 
الــدفــاع فــي حــكــومــة الــســراج تــحــت قيادته 
العامة للجيش الوطني الليبي، بالإضافة 

إلى منح حفتر حصة في الحقائب الوزارية، 
وتعيين كبار المسؤولين، بما في ذلك سفراء 

ليبيا في الخارج.
لــكــن المــــســــؤول أكــــد أن المــشــيــر حفتر 
رفــض مــا وصفه بالصفقة السياسية مع 
الـــســـراج، وأبـــلـــغ مــبــعــوثــه بــأنــه لا يعترف 
بشرعية وجوده من الأساس، على اعتبار 
الــولايــة القانونية للمجلس الرئاسي  أن 
لــلــســراج وحــكــومــتــه انــتــهــت فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
في غضون ذلــك، قالت مصادر ليبية 
إن هــنــاك نــقــلــة نــوعــيــة فــي الــتــنــســيــق غير 
المعلن بين حفتر وإدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، بشأن مكافحة الإرهاب على 
الــلــيــبــيــة. مضيفة أن مــســؤولــين  الأراضـــــي 
في وزارة الخارجية الأميركية وقــادة في 
قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا، 
والمعروفة باسم «أفريكوم» أجروا الأسبوع 
الماضي محادثات سرية مع حفتر، خلال 
الزيارة التي دامت بضعة أيام إلى العاصمة 
الأردنية عمان، واجتمع خلالها أيضاً مع 

مسؤولين من الإمارات وروسيا.
وقــال مسؤول ليبي إن حفتر اجتمع 
مــــع أحـــــد نــــــواب قـــائـــد قــــــوات «أفــــريــــكــــوم» 
بـــحـــضـــور ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، الــقــائــمــة 
بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، كما 
التقى لاحقاً مع وفد ضم مسؤولين رفيعي 

المستوى في وزارة الخارجية الأميركية.
وبدا أمس أن ثمة تنسيقاً غير معلن 
بــين حفتر و«أفــريــكــوم» حيال الــوضــع في 
جـــنـــوب لــيــبــيــا؛ حــيــث لـــم يــنــتــقــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي الــــغــــارات الـــجـــويـــة الــتــي 

شنتها طائرات أميركية أول من أمس ضد 
مــنــزل كـــان يــجــتــمــع فــيــه قــــادة إرهــابــيــون، 
بالتزامن مــع قصف شنته طــائــرات ليبية 
ضد مواقع للجماعات التشادية في منطقة 

الجنوب.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم «أفـــريـــكـــوم» 
«الشرق الأوســط»، إن الغرض من الغارة  لـ
التي شنها الجيش الأميركي هو حرمان 

الإرهــابــيــين مــن حــريــة الــتــصــرف، وتقليل 
قــدرتــهــم عــلــى إعـــــادة الــتــعــزيــز والــتــمــركــز؛ 
لــكــنــهــا امــتــنــعــت عـــن الإفــــصــــاح عـــن هــويــة 
المستهدفين، حيث اكتفت بالقول: «ما زلنا 

نقيم نتائج هذه الغارات». 
وأعلنت «أفــريــكــوم» فــي بــيــان رسمي 
مساء أول من أمس، أنها نفذت بالتنسيق 
مـــع حــكــومــة الـــســـراج المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 

في طرابلس، ضربة جوية بجنوب غربي 
البلاد، وقتلت «إرهابيين» في إطار الجهود 
الرامية إلى حرمان المسلحين من الحصول 
على ملاذ آمن في صحراء البلاد الشاسعة. 
ويعد هذا الإعلان المرة الأولى التي تقر فيها 
الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بعيداً إلى 
الجنوب باتجاه أوبــاري، التي تبعد نحو 
٧٠٠ كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، 

على الطريق الواصلة إلى الحدود الليبية 
مع الجزائر.

الــســلاك، المتحدث باسم  وأكــد محمد 
حــكــومــة الـــســـراج، صــحــة هـــذه المــعــلــومــات، 
وتـــــحـــــدث عـــــن تـــنـــســـيـــق لـــيـــبـــي - أمـــيـــركـــي 
لاســتــهــداف قـــيـــادات إرهــابــيــة فــي أوبــــاري 
جنوب البلاد، لافتاً إلى أن العملية تأتي في 
إطار التعاون الاستراتيجي بين طرابلس 

وواشنطن في مكافحة الإرهاب.
الــــغــــارة  وقــــــــال عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
الأميركية استهدفت قيادات إرهابية أثناء 
اجتماعهم بأحد المنازل بمنطقة أوباري، 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ألـــــف كــيــلــومــتــر جــنــوب 
طرابلس، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، 
مــوضــحــاً أن الـــغـــارة تــمــت بــعــد «تــنــســيــق 
مــشــتــرك» بــين حكومة الــســراج والــولايــات 

المتحدة.
مـــصـــادر أمــنــيــة تــحــدثــت عـــن انــتــمــاء 
الإرهابيين إلى تنظيم «القاعدة» الذي يشن 
هجمات ضد القوات الفرنسية الموجودة 
في مالي، وقــال شاهد عيان في أوبــاري، 
إن دوي انفجار هائل سُمع، وتــم العثور 

على جثتين هناك.
الليبي تحركاً  وتشهد مدن الجنوب 
واسعاً لفلول الجماعات الإرهابية لتنظيم 
داعش الفارة من سرت، إضافة إلى وجود 
كبير لعناصر تنظيم القاعدة في المغرب 
الـــعـــربـــي، نـــظـــراً لــلــطــبــيــعــة الـــصـــحـــراويـــة، 
وســهــولــة الــتــنــقــل بـــين الــجــبــال والأوديــــــة 
المـــتـــاخـــمـــة لــــلــــحــــدود الـــلـــيـــبـــيـــة مــــع تــشــاد 

والنيجر والسودان.
وتـــشـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــانــتــظــام 

غـــــارات عــلــى تــنــظــيــم داعــــش الــــذي ينشط 
مــقــاتــلــوه فــي وســـط وجــنــوب لــيــبــيــا، رغــم 
طردهم من معقلهم، مدينة سرت الساحلية 
الـــبـــلاد، فـــي ٢٠١٦، كــمــا يشن  فـــي شـــمـــال 
الطيران الأميركي بين فترة وأخرى غارات 
جــويــة تستهدف فــلــول الإرهــابــيــين وسط 

ليبيا أيضاً.
من جهة أخرى، قال الجيش الوطني 
الــلــيــبــي إنــــه قــصــف اســتــيــقــافــاً لمـــا أســمــاه 
العصابات الإجــرامــيــة فــي منطقة تمسه، 
وتــمــركــزات تــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــتــشــاديــة 
فــي غــابــة النخيل شـــرق منطقة تــربــو في 
الجنوب الليبي، موضحاً أن هــذه الغارة 
تأتي في إطار مهمة تأمين الجنوب وفرض 

القانون.
إلــــــى ذلـــــــك، وفـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه بــمــثــابــة 
مؤشر على فتور في العلاقات بين حفتر 
والمستشار عقيلة صــالــح، رئيس مجلس 
النواب الليبي، أعاد صالح باعتباره القائد 
الأعلى للجيش الوطني، سحب صلاحيات 
لــلــجــيــش بـــشـــأن تــبــعــيــة هــيــئــة الــســيــطــرة 

لقيادته العامة. 
وبــمــوجــب قـــرار أصــــدره صــالــح الــذي 
نـــاقـــش أمـــــس مــــع غـــســـان ســــلامــــة، رئــيــس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة آخــــر مــســتــجــدات الأزمــــة 
الــلــيــبــيــة، وآخـــــر الـــتـــطـــورات حــــول تــعــديــل 
الاتــــفــــاق الــســيــاســي، تـــقـــرر إعــــــادة تنظيم 
هيئة السيطرة، وترجيع اختصاصات كل 
الجهات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة 
المؤقتة: الداخلي، والمنافذ، والأمن المركزي 
«الدعم»، وهي الصلاحيات التي كانت في 

السابق ممنوحة لحفتر.

مناصرون لحفتر يرفعون صورته في بنغازي (رويترز)



لندن: بدر القحطاني

نـــــاشـــــد مــــــســــــؤول فــــــي مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» 
بــتــوفــيــر ٣٥٠ مــلــيــونــاً تــحــتــاج إليها 
المنظمة لتسيير أعمالها في اليمن 
هـــذا الــعــام. وقـــال خــيــرت كــابــالاري، 
«يــونــيــســيــف» في  المــديــر الإقــلــيــمــي لـــ
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي عــمــان 
أمس: «لأكون واضحاً، هو فعلاً مبلغ 
تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي 
الــحــرب. نحن  القتال فــي  تنفق على 

نطلب مبلغاً تافهاً».
«تـــفـــاهـــة المـــبـــلـــغ» حــــضــــرت فــي 
تــصــريــح المــــســــؤول، لــكــنــه «تــغــافــل» 
عن تجنيد الأطفال الذين يشاركون 
لــوزيــر حقوق الإنسان  القتال، وفقاً 
اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: نــثــمــن ما  قـــال لــــ
طـــرحـــه المــــســــؤول فـــي «يــونــيــســيــف» 
بـــخـــصـــوص مـــعـــانـــاة الأطـــــفـــــال مــنــذ 
الانقلاب على الشرعية، لكنه تغافل 
عن قضية في منتهى الخطورة، ألا 
وهي تجنيد الأطفال؛ إذ إنه وبحسب 
«يـــونـــيـــســـيـــف» ذاتــــهــــا فــمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي مــــســــؤولــــة عـــــن الــغــالــبــيــة 
الساحقة من تجنيد الأطفال. ويرى 
الــوزيــر أنــه «مــن الأفــضــل دعــوة هذه 
إلــى وقــف التجنيد، ولا  الميليشيات 
بد من معاقبتها»، مضيفاً: إن الدعوة 
إلى إيقاف الحرب من دون ضمانات 
ر للرماد بالعيون.

َ
عدم تكرارها هو ذ

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــــن كـــــابـــــالاري قـــولـــه إن 
«الــــوضــــع فـــي الــيــمــن يــفــطــر الــقــلــب، 
صُدمت الأسبوع الماضي في صنعاء 

بـــــل آلاف الأطــــفــــال  مـــــئـــــات،  بـــــرؤيـــــة 
يتسولون في الشوارع».

جــــولــــيــــيــــت تــــــومــــــا، المـــتـــحـــدثـــة 
والمـــــــــــــديـــــــــــــرة الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة لمــــكــــتــــب 
«يونيسيف» الإقليمي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى 
إعـــــلان ســـابـــق لــلــمــنــظــمــة بــــأن هــنــاك 
٢٥٠٠ طفل تم تجنيدهم للقتال في 
اليمن، وتضيف في اتصال هاتفي 
أمــــس: هـــذه الأرقـــــام الــتــي استطعنا 
الــتــأكــد منها فــقــط وعــبــر ٣ مــصــادر 
لكل حالة، لافتة إلى أن المنظمة سوف 
الــتــطــرق لهذه  تــأخــذ فــي حسبانها 

المسائل خلال المناسبات المقبلة.
من ناحيته، يؤكد وزير الإعلام 
اليمني، معمر الإرياني، في اتصال 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، ثــقــة 
حـــكـــومـــتـــه «بــــــــأن هــــــذه المـــؤســـســـات 
ســوف تولي مسألة تجنيد الأطفال 
اهتماماً أوســـع؛ فهي جريمة كبرى 
بحق الــطــفــولــة». ويــقــول: «لــقــد زرت 
مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين 
للقتال في مــأرب برعاية مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
وقد خرجوا أكثر من دفعة تمت إعادة 
تأهيلها لممارسة الحياة الطبيعية، 
ولعل الشهادات التي أوردتها قناة 
(بــــي بـــي ســــي) لـــلأطـــفـــال المــجــنــديــن 
الذين ســردوا قصصاً مؤلمة لطريقة 
الحوثية معهم  الميليشيات  تعامل 
وتــهــديــدهــم بــالــقــتــل إن لــم يــقــاتــلــوا؛ 
لبرهان على الجريمة الكبرى التي 
الــحــوثــيــون بــحــق الأطــفــال  يرتكبها 

في اليمن».
الـــــدكـــــتـــــور ســـــامـــــر الـــجـــطـــيـــلـــي، 
المــتــحــدث بــاســم مــركــز المــلــك سلمان 
«الــشــرق الأوســــط»:  لــلإغــاثــة يــقــول لـــ

إن «تجنيد الأطــفــال مــوضــوع ليس 
جــــديــــداً، لــكــن تـــم تــجــاهــلــه مـــن عــدد 
مــن المنظمات الأمــمــيــة والإنــســانــيــة، 
وهذا يثير علامة تساؤل كبيرة جداً 
فكيف لمنظمات تتحدث عن الحقوق 
وحــقــوق الطفل أن تتجاهل تجنيد 

هذه الأعداد من الأطفال؟!».
ويـــلاحـــظ المــتــحــدث أن «أعـــمـــار 
الأطــــــفــــــال المـــقـــاتـــلـــين تــــبــــدأ مـــــن ســن 
مبكرة جــداً، فهناك أطفال أعمارهم 
ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات، وهــــي  ســــبــــع أو 
مــــــوجــــــودة ومـــــنـــــشـــــورة فـــــي مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أو وســـائـــل 

إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــتــحــدث 
عــن الأطــفــال المقاتلين معهم، وتجد 
صورته بأنه (استشهد في الجبهة 
هـــذه أو تـــلـــك)». ويــعــلــق بــالــقــول: إن 
«الــتــجــنــيــد الــحــوثــي يــتــم عــن طريق 
مـــا نــســمــيــه بــغــســل الــــدمــــاغ؛ إذ يمر 
الـــطـــفـــل بـــبـــرنـــامـــج تــعــلــيــمــي مــــــوازٍ 
شر 

ُ
الــعــام، حيث يتم كما ن للتعليم 

في وسائل إعلام الحوثي مبادئ أن 
الطفل أصبح رجلاً يستطيع الدفاع 
عـــن بـــلـــده ضـــد الــــعــــدوان الأمــيــركــي 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــســـــعـــــودي، وبـــهـــذه 

الشعارات المزعومة».

ويذكّر الجطيلي بأن (مركز الملك 
سلمان) ساهم في إعادة تأهيل ألفي 
طفل، والآن تم استيعاب أكثر من ٢٠٠ 
طفل، والحقيقة كانت هناك قصص 
يندى لها الجبين، حيث روى أطفال 
كيف كــانــوا يقاتلون مــع الحوثيين 
وقتل أحد أصدقائهم وتركه القائد 
الـــحـــوثـــي يـــمـــوت بــيــنــمــا عـــــــادوا فــي 
الليل لدفن صديقهم وتكريم جثته، 
ثم هربوا من معسكر الحوثيين بعد 
الـــكـــوارث والمــخــاطــر الــتــي تــعــرضــوا 

لها».
من جهته، قال مطهر البذيجي، 

المــديــر التنفيذي لتحالف «رصـــد»: 
إن جريمة تجنيد الأطــفــال مــن قبل 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي والــــــــزج بــهــم 
فـــي الأعــــمــــال الــعــســكــريــة أحــــد أبـــرز 
الــســتــة الجسيمة التي  الانــتــهــاكــات 

ارتكبت ضد أطفال اليمن».
«الــــشــــرق  وقــــــــال فـــــي رســـــالـــــة لـــــ
الأوســط»: خلال الحرب التي تدخل 
الرابع. وخــلال العام الماضي  عامها 
المــيــلــيــشــيــات في  (٢٠١٧)، اســتــمــرت 
تجنيد الأطـــفـــال واســتــخــدامــهــم في 
الــحــربــيــة، وهـــو مخالفة  الــعــمــلــيــات 
لكل مواثيق الحرب، وأيضاً مخالفة 

لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها 
اليمن؛ فقد استخدمت الميليشيات 
الأطـــفـــال دون ســـن الــســابــعــة عــشــرة 
محاربين في صفوفها، حيث رصد 
تـــحـــالـــف «رصـــــــــد» حــــــــالات تــجــنــيــد 
٩٠٢ طــفــل خـــلال عـــام ٢٠١٧، بينهم 
الــحــرب، و٥٨  أثــنــاء  ٢٦٨ طفلاً قتلوا 
أصيبوا خلال المعارك، و١٢٢ آخرون 
وقعوا في الأسر، في حين لا يزال ٤٥٤ 
طــفــلاً مستمرين فــي القتال لصالح 
الميليشيات؛ إذ سجلت أكثر عمليات 
التجنيد في محافظة صنعاء بواقع 
١٧٧ طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران 
بواقع ١٣٦ طفلاً، وذمــار بواقع ١٤٥ 
طـــــفـــــلاً، وصـــــعـــــدة بـــــواقـــــع ٩٥ طـــفـــلاً 

مجنداً.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــديــــــر «رصــــــــــــــد» أن 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي كــــانــــت هــي 
المتصدر الأبــرز في تجنيد الأطفال، 
وبحسب تــقــديــرات فريقنا الميداني 
الـــتـــابـــع لــلــتــحــالــف الـــيـــمـــنـــي لــرصــد 
انتهاكات حقوق الإنــســان، فــإن ثلث 
الــحــوثــي من  قــــوام جــيــش ميليشيا 
الأطــفــال المــجــنــديــن، وهـــذا مــا اتفقت 
بـــه مــعــنــا بــعــض المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــتـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــــســــان أهــمــهــا مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتش» في تقريرها الأخير 

عن اليمن.
ويـــحـــذر المــتــحــدث بــاســم مــركــز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنسانية من خطورة «صناعة فئة 
مــؤدلــجــة تــكــره الــطــوائــف والأديـــــان 
الأخــــــــرى الـــتـــي تـــخـــالـــف الــحــوثــيــين 
وتــــربــــي فــيــهــم الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد» 
ويــــقــــول: «هـــــــؤلاء مــســتــقــبــل الــيــمــن، 
ونعرف أنه عندما تم إهمال مسألة 

إلــى قنابل  تجنيد الأطــفــال تحولوا 
مــــوقــــوتــــة، ثــــم تــــم اســتــقــطــابــهــم فــي 
الجماعات المسلحة، وما الفرق بين 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال فـــي (داعــــــش) لكي 
يـــكـــونـــوا جــــنــــوداً يــحــمــلــون الـــســـلاح 
ويــقــتــلــون، وبـــين الــحــوثــيــون الــذيــن 
يمارسون القضية نفسها، لكن الفرق 
أن المنظمات لا تتحدث عنهم»، وزاد: 
اللافت للنظر أن هناك حالات اعتداء 
عـــلـــى المـــــــــدارس، وتـــــم ســـحـــب أطـــفـــال 
مــن المـــدارس والـــزج بهم فــي جبهات 
إلــى  لــســد احتياجهم  الــقــتــال؛ وذلـــك 
الــذي نجم عن انهيار عدد  المقاتلين 
من الجبهات، مضيفاً: «إذا لم يجرِ 
تدارك الوضع، فهناك انتهاك خطير 
جـــداً عــلــى الأطـــفـــال الـــذيـــن يعيشون 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، فهم 
(الحوثيون) يسيطرون على التعليم 
وغــيّــروا المناهج، وأقــامــوا برنامجاً 
تــــربــــويــــاً بـــــديـــــلاً يــــكــــرس الـــكـــراهـــيـــة 
ويــــكــــرس عـــقـــيـــدة الـــقـــتـــل والانـــتـــقـــام 
مــن المــخــالــف؛ وهــو مــا سيؤثر على 
مــســتــقــبــل الأطـــفـــال الــيــمــنــيــين الــذيــن 

درسوا هذه المناهج».
يــعــود الـــوزيـــر مــعــمــر الإريـــانـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  بـــــالـــــقـــــول: إن «هـــــــــذه 
(الـــــحـــــوثـــــيـــــة) لــــــم تــــجــــلــــب لــــنــــا هــي 
إيــران إلا الدمار والهلاك،  وراعيتها 
ولم تجلب لأطفال اليمن قطرة ماء، 
أو كسرة خبز، ولم ير الطفل اليمني 
المــأســاة، وأدعـــو المنظمات  منهم إلا 
الإنسانية كافة إلى بذل كل الجهود 
المــمــكــنــة لــلــدفــاع عـــن أطـــفـــال الــيــمــن، 
الــتــي تــشــنــهــا الميليشيات  فــالــحــرب 
الحوثية الإيرانية لم تكن يوماً أحد 
خياراتهم أو اختيارات آبائهم وكل 

الشعب اليمني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

ASHARQ AL - AWSAT : نطالب بمحاسبة الميليشيات... والزج بصغار السن جريمة وزيران لـ 

مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)

تأكيد أممي على بقاء حزب «المؤتمر» طرفاً رئيسياً في المفاوضات 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت مــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الحوثيين الانقلابية في صنعاء 
بــرنــامــجــا لــــزيــــارة مــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة الجديد مارتن غريفيث، 
الــحــكــومــة الشرعية  أثـــار اســتــيــاء 
والــقــوى الــســيــاســيــة المــؤيــدة لها، 
لــــجــــهــــة تــــمــــاهــــيــــه مــــــع الانـــــقـــــلاب 
وتأكيده على المسميات والألقاب 
والصفات الرسمية التي انتحلها 
قــادة الجماعة ابــتــداء من منصب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة والمـــــواقـــــع 
القيادية للدولة وانتهاء بالأحزاب 

ومنظمات المجتمع المدني.
في غضون ذلك جدد غريفيث 
الــتــأكــيــد الأمــمــي عــلــى بــقــاء حــزب 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح (المــؤتــمــر الــشــعــبــي) طرفا 
رئـــيـــســـيـــا فــــي أي مـــــشـــــاورات فــي 
ســيــاق المــســاعــي الــحــالــيــة لإحــلال 
الـــســـلام، وذلــــك عــلــى خـــلاف رغبة 
الــتــي تــحــاول  الــحــوثــي  ميليشيا 
مصادرة مواقف الحزب وتشكيل 
وفد تفاوضي موحد تحت إمرتها.
وكشفت مــصــادر فــي الحزب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المــبــعــوث  لــــ
الأمـــــمـــــي الــــتــــقــــى أمـــــــس قــــيــــاداتــــه 
فـــي صــنــعــاء واســتــمــع مــنــهــم إلــى 
تفاصيل أحداث ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي التي شهدت مقتل 
رئـــيـــس الــــحــــزب صـــالـــح عـــلـــى يــد 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين والــتــنــكــيــل 
بقياداته ومصادرة أمواله وما تلا 
ذلك من تكليف القيادي صادق أبو 
راس قائما بأعمال رئيس الحزب.

وقــالــت المــصــادر إن أبــو راس 
اتـــفـــاق  يــــكــــون أي  شـــــدد عـــلـــى أن 
للسلام متزامنا وشاملا للجوانب 

الأمنية والعسكرية والسياسية، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي جـــــدد المـــواقـــف 
الــســابــقــة لــلــحــزب المــنــســجــمــة مع 
خطاب ميليشيا الحوثي قبل مقتل 
صالح، بخصوص وقف عمليات 
الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي الـــعـــســـكـــريـــة 
الداعمة للشرعية وإلغاء الحصار 

المفروض على الميليشيات.
وأســــــبــــــغ بـــــرنـــــامـــــج الــــــزيــــــارة 
الأممية الذي اطلعت عليه «الشرق 
الأوســــــط» لــقــب «الـــفـــخـــامـــة» على 
انــقــلاب الميليشيا  رئــيــس مجلس 
صالح الصماد، دون أدنى اعتبار، 
لـــتـــعـــارض ذلــــك مـــع قـــــرار مجلس 
الأمن ٢٢١٦ والقرارات الأخرى ذات 
الــصــلــة الــتــي نــصــت عــلــى شرعية 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 

وأدانت الميليشيات الانقلابية.

ويجدد هذا التصرف الحوثي 
إصــــــــرار الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى شــرعــنــة 
أفــعــالــهــا وكــأنــهــا ســلــطــة لا غــبــار 
عــلــيــهــا مــــن خــــــلال تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 
منظمات الأمم المتحدة وموظفيها، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــد شـــكـــوك المــراقــبــين 
حــــول عــــدم جـــديـــة المــيــلــيــشــيــا في 
إلــى حــل ينهي انقلابها  التوصل 

على الدولة والحكومة الشرعية.
وأكد النص الحرفي لبرنامج 
الــــــزيــــــارة الأمــــمــــيــــة لـــصـــنـــعـــاء فــي 
كــــل فـــقـــراتـــه المـــكـــتـــوبـــة بــالــعــربــيــة 
والإنجليزية على إثبات المسميات 
الرسمية والصفات والألقاب التي 
انتحلها قادة الميليشيا، إذ أطلق 

ألــقــاب «الفخامة والمعالي  عليهم 
والــســعــادة والــدولــة» وكــأنــه يعبر 
عــن حكومة شرعية معترف بها 
وليس عن جماعة طائفية مسلحة 
اغتصبت مؤسسات الدولة بقوة 

السلاح.
فالقيادي هشام شرف الموالي 
للحوثي يشير إليه برنامج الزيارة 
على أنه «معالي وزير الخارجية»، 
ويشير إلى القيادي في الجماعة 
حــســين الــعــزي عــلــى أنـــه «ســعــادة 
نائب وزير الخارجية»، كما يصف 
رئيس حكومة ميليشيا الانقلاب 
غير المعترف بها عبد العزيز بن 
حبتور بأنه «دولة رئيس مجلس 

الوزراء» وهلم جرا.
أما جدول الزيارة الممتد على 
أيام الأسبوع بجميع فقراته، فلا 

يترك للمطلع عليه إلا أن يجزم بأن 
الجماعة الحوثية تحاول جاهدة 
إيــهــام المــبــعــوث الأمــمــي بشرعية 
المسميات والصفات المستنسخة 
لــــــقــــــيــــــادات الــــــــدولــــــــة المـــخـــتـــطـــفـــة 

وللأحزاب المؤيدة للشرعية.
فقد خصص البرنامج جزءا 
مـــن وقـــت المــبــعــوث الأمـــمـــي للقاء 
مـــن أطــلــق عــلــيــهــا «أحـــــزاب الــلــقــاء 
المشترك»، وهو التكتل المؤلف من 
عدة أحزاب يمنية يعرف القاصي 
أنـــهـــا مـــؤيـــدة للحكومة  والــــدانــــي 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــيـــادي 
الـــــحـــــوثـــــي حـــــســـــن زيـــــــــد وحـــــزبـــــه 
ا من نسيج  (الحق) الذي يعد جزء

الجماعة الحوثية، ولذلك نصبته 
ليصبح بين ليلة وضحاها رئيسا 

لتكتل أحزاب اللقاء المشترك.
وكان التكتل الحزبي معارضا 
لحكم الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق، 
وأبــــرز أحــزابــه شعبية وحــضــورا 
هـــــــي حـــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــيـــمـــنـــي 
لــــلإصــــلاح، والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
إلــى جانب  الــنــاصــري،  والتنظيم 
ثــلاثــة أحـــــزاب أخــــرى تــعــد مــجــرد 
تــكــمــلــة لــلــعــدد مـــن ضــمــنــهــا حــزب 
(الحق) المتنازع عليه، بين حسن 
زيد وقيادي حوثي آخر، ونسخة 
أخـــــرى مـــن حــــزب الــبــعــث مــوالــيــة 
للبعث الـــســـوري، وحـــزب ســادس 

هو اتحاد القوى الشعبية.
ولأن ميليشيا الحوثي برعت 
في تدمير كل شــيء والاستحواذ 
عـــلـــى أطـــــلالـــــه، فـــقـــد اســتــنــســخــت 
كـــــيـــــانـــــات وهــــمــــيــــة مــــــن كــــــل هــــذه 
الأحزاب وعينت أشخاصا موالين 
لها على رأسها، كما استنسخت 
كــيــانــا وهــمــيــا فــي صــنــعــاء اسمه 
«الــحــراك الجنوبي» وهــو الكيان 
الـــذي سيحظى -  فــي واحــــدة من 
المفارقات الغربية للزيارة  -  بلقاء 

خاص مع المبعوث الأممي.
وكان آخر الأحزاب المختطفة 
حــوثــيــا هـــو «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
الــــــــذي قـــتـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة زعــيــمــه 
ومؤسسه الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح، في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ثم أشرفت 
على تشكيل قيادة جديدة له تحت 
الـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب، لــتــصــبــح 
ذراعـــــــا ســيــاســيــة لـــهـــا عـــلـــى رغـــم 
حملات التنكيل التي شنتها ضد 

أعضائه.
واشــتــمــل البرنامج الرسمي 

للمبعوث الأممي على لقاءين مع 
وفد الجماعة المفاوض ووفد حزب 
المؤتمر، ولقاء مع أحزاب التحالف 
الوطني التي كان الرئيس السابق 
استنسخها للتحالف مــع حزبه 
فــي مقابل تكتل اللقاء المشترك، 
وهـــي عمليا غــيــر مـــوجـــودة على 
الأرض، إلا أن الحوثي كما يبدو 
ورثـــهـــا عـــن الــرئــيــس صــالــح كما 
ورث كــل شـــيء فــي المــنــاطــق التي 

تخضع لسيطرة ميليشياته.
وإلـــى ذلـــك خــصــص برنامج 
زيــارة غريفيث لصنعاء لقاء مع 
١٠ من الأكاديميين اليمنيين، إلا 
الــجــمــاعــة ســارعــت -  بحسب  أن 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي جـــامـــعـــة 
صـــنـــعـــاء -  إلـــــى اخـــتـــيـــارهـــم مــن 

الموالين لها.
أفــــــاد  وفــــــــي ذات الاتـــــــجـــــــاه 
نــــاشــــطــــون فـــــي حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
«الشرق الأوسط»، بأن  الشعبي» لـ
الميليشيا اختارت قيادات نسائية 
حــوثــيــة، لــلــقــاء المــبــعــوث الأمــمــي 
لــلــقــيــادات النسائية،  المــخــصــص 
فــي الــوقــت الـــذي دفــعــت ممثلات 
الـــجـــمـــاعـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار 
اللقاء المخصص  الوطني لشغل 
مــــع غـــريـــفـــيـــث لـــلـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 

شاركن في الحوار.
وبحسب ما علق ناشطون 
يمنيون على برنامج المبعوث 
الأمـــمـــي الـــجـــديـــد كــــان الأحــــرى 
بـــأن يــتــضــمــن بــرنــامــج الـــزيـــارة 
لـــقـــاء واحـــــــدا مـــطـــولا مــــع زعــيــم 
الميليشيا الانقلابية عبد الملك 
الــــحــــوثــــي، لأنــــــه كــــل الــــلــــقــــاءات 
المتعددة التي تضمنها لا تعبر 
عن رؤية المجتمع اليمني، وإنما 
عن أفكار الجماعة التي تتلقى 

تعليماتها من طهران.
وتعبيرا عن سخط الحكومة 
الشرعية واستغرابها من جدول 
زيــــــارة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مــارتــن 
غريفيث، دعا وزير الإعلام معمر 
الإريــــانــــي، المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الإطــــــلاع عــلــى حــقــيــقــة الأوضـــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والإنـــســـانـــيـــة خـــلال 
زيـــارتـــه الــحــالــيــة إلــــى الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وقــــال الإريـــانـــي فــي تصريح 
الــحــوثــي  رســـمـــي «إن مــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــة ليست ســوى عصابة 
مــســلــحــة انــقــلــبــت عـــلـــى الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب مـــــن الــــشــــعــــب فـــخـــامـــة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
واســـتـــولـــت عـــلـــى الــســلــطــة بــقــوة 
السلاح وإن حاولت تضليل الرأي 

العام الدولي عبر اتخاذ مؤسسات 
الدولة غطاء لتحركاتها وتصوير 
أن الــحــيــاة الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
تسير بشكل طبيعي في صنعاء 
والمناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأشـــار الــوزيــر الإريــانــي إلى 
أن الـــحـــوثـــي انـــقـــلـــب حـــتـــى عــلــى 
آخـــر شــركــائــه «المــؤتــمــر الشعبي 
الــــــعــــــام» فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
قــيــاداتــه  المـــاضـــي وصــفــى  الأول) 
الــعــلــيــا وزج بـــهـــم فــــي الــســجــون 
وممتلكات  ممتلكاتهم  وصــــادر 
الـــحـــزب، مـــؤكـــدا أن « مــؤســســات 
الدولة مختطفة وما بقي من قادة 
سياسيين في صنعاء يتحركون 

بالإكراه والتهديد وتفرض عليهم 
الإقامة الجبرية».

وفي سياق استغراب الحكومة 
الــشــرعــيــة مـــن مـــحـــاولـــة تــصــويــر 
اللقاء مع  الــزيــارة وكأنها تشمل 
كــيــانــات وأحــــــزاب وقــــوى وطنية 
متعددة ومتباينة، قال الإرياني 
نــــشــــاط ســيــاســي  يــــوجــــد أي  «لا 
لــلأحــزاب والــقــوى السياسية في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين كما 
لــم تصدر أي صحيفة حزبية أو 
أهلية مستقلة منذ الانقلاب، في 
ظل حملة اعتقالات وتنكيل بحق 
كــل الأصــــوات المــنــددة بسياسات 

الحوثيين».
وجــــــــــــدد الإريــــــــــانــــــــــي اتـــــهـــــام 
الحوثيين  للانقلابيين  الشرعية 
بـــنـــهـــب المـــــــال الـــــعـــــام وقـــــــال إنـــهـــم 

يتخذون من «التجويع والإفقار 
ســــيــــاســــات مـــمـــنـــهـــجـــة لـــتـــطـــويـــع 
الــنــاس وإذلالـــهـــم وقــهــرهــم  إرادة 
ويحتكرون تجارة النفط والغاز 
لـــتـــحـــقـــيـــق أربـــــــــــاح مــــهــــولــــة رغــــم 
الأوضاع المعيشية الصعبة التي 

يعيشها المواطنون».
وبـــــــدلا عـــــن جـــــــدول الـــــزيـــــارة 
الــذي يمتد نحو أسبوع  الأممية 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أفـــــكـــــار الـــحـــوثـــي 
نــفــســهــا فـــي كـــل لـــقـــاء، دعــــا وزيـــر 
المــبــعــوث الأممي  الإعـــلام اليمني 
إلى «التوجه إلى سجون الحوثي 
ومعتقلاته للاطلاع على أوضاع 
قيادات الدولة وقــيــادات الأحــزاب 

الــســيــاســيــة المعتقلين مــنــذ ثلاثة 
أعوام، والعشرات من الصحافيين 
يـــرزحـــون خــلــف القضبان  الــذيــن 
إلــيــهــم أي تهمة»  دون أن تــوجــه 

على حد تعبيره.
كــــمــــا دعـــــــــاه إلــــــــى «مـــطـــالـــبـــة 
الــحــوثــي بــتــوضــيــح مــصــيــر جثة 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صــــالــــح رئــــيــــس حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الــشــعــبــي الـــعـــام» والـــعـــشـــرات من 
قيادات الحزب» التي قال الإرياني 
«إن مصيرها ما زال مجهولاً منذ 
أحــــداث ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الدامية في صنعاء والمحافظات 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، 
بالإضافة إلى العشرات من نشطاء 
الــذيــن تــم اختطافهم في  المؤتمر 
فعالية سلمية الأربــعــاء الماضي 

وما زالوا معتقلين حتى الآن».
وكـــان مــارتــن غريفيث وصل 
إلى صنعاء أول من أمس في أول 
لــه للعاصمة اليمنية بعد  زيـــارة 
تــولــيــه مــنــصــب المــبــعــوث الأمــمــي 
المــاضــي، خلفا  إلــى اليمن الشهر 
لــــلــــمــــوريــــتــــانــــي إســــمــــاعــــيــــل ولــــد 
الشيخ، وذلك في سياق مساعيه 
الــــرامــــيــــة إلـــــى إقــــنــــاع الــحــوثــيــين 
بالموافقة على حــل سلمي ينهي 
اليمنية  انقلابهم على الشرعية 
ويعيد البلاد إلى مرحلة الانتقال 

السلمي للسلطة.
الـــتـــقـــى غــريــفــيــث  وســـبـــق أن 
فــي زيـــارة إلــى الــريــاض قبل أيــام 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي وأقطاب الشرعية، وأكد أنه 
سيطلق عملية سياسية شاملة 
تــبــدأ مــن حيث انتهى سلفه ولد 
الــــشــــيــــخ أمـــــــلا فــــــي طــــــي صــفــحــة 
الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

الدفاع المدني يعلن «استشهاد مصري وإصابة اثنين» بعد سقوط شظايا على منزل في الرياض

«الدعم الإيراني» السعودية تعترض ٧ صواريخ حوثية... والتحالف يندد بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لــــقــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن، الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي، أن «قــوات الدفاع الجوي 
للتحالف رصـــدت عملية إطــلاق 
٧ صــواريــخ باليستية مــن داخــل 
الأراضي اليمنية باتجاه أراضي 
المملكة». وأضـــاف أن الصواريخ 
أطلقت «بطريقة عشوائية وعبثية 
لاستهداف المناطق المدنية والآهلة 
بــالــســكــان»، مـــؤكـــداً «اعــتــراضــهــا 
جميعاً وتدميرها» من قبل قوات 

الدفاع الجوي الملكي السعودي.
اعـــــتـــــراض  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
تـــنـــاثـــر  إلـــــــى  الـــــصـــــواريـــــخ «أدى 
الـــشـــظـــايـــا عـــلـــى بـــعـــض الأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، نـــتـــج عـــنـــهـــا بــحــســب 
المــعــلــومــات الأولــيــة وحــتــى إعــداد 
هــذا البيان (فــي الساعات الأولــى 
من صباح اليوم) استشهاد مقيم 
مــــن الـــجـــالـــيـــة المـــصـــريـــة وأضــــــرار 
مــاديــة لــلأعــيــان المــدنــيــة، وسيتم 

الإعــــــــــلان عـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــهـــذا 
الخصوص لاحقاً من قبل الجهات 

المختصة».
المــــالــــكــــي أن «هـــــذا  وأضـــــــــاف 
الــعــمــل الــعــدائــي والــعــشــوائــي من 
قبل الجماعة الحوثية المدعومة 
مــن إيــــران يثبت اســتــمــرار تــورط 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــدعــم الجماعة 
الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، 
فــي تــحــدٍ واضـــح وصــريــح للقرار 
 ،٢٢٣١ والــــــقــــــرار   ٢٢١٦ الأمـــــمـــــي 
بهدف تهديد أمن المملكة العربية 
السعودية وتهديد الأمن الإقليمي 

والدولي».
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن «إطـــــــــلاق 
الباليستية باتجاه  الــصــواريــخ 
المـــــدن والــــقــــرى الآهـــلـــة بــالــســكــان 
يـــعـــد مــخــالــفــاً لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنــســانــي»، مــؤكــداً أن «مـــا تقوم 
بــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة يــعــد 
تطوراً خطيراً في حرب المنظمات 
الإرهــابــيــة ومـــن يــقــف خلفها من 
الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب كنظام 

إيران».

إلى ذلك، أوضح الرائد محمد 
الــــحــــمــــادي، المـــتـــحـــدث الإعـــلامـــي 
للدفاع المدني في منطقة الرياض، 

أن فرق الدفاع المدني في العاصمة 
بــــاشــــرت، مـــســـاء أمـــــس، «حـــادثـــة 
ســــقــــوط شـــظـــايـــا مـــــن صــــواريــــخ 

بـــالـــيـــســـتـــيـــة، بــــعــــد اعــــتــــراضــــهــــا 
وتــدمــيــرهــا، عــلــى أحــيــاء سكنية 
في مواقع متفرقة. وتسبب سقوط 

إحدى الشظايا على منزل سكني 
في استشهاد مقيم وإصابة اثنين 
آخـــريـــن جــمــيــعــهــم مـــن الــجــنــســيــة 

المصرية، وتم التعامل مع الحادث 
وفق الخطط المعدة لذلك».

وبــعــث أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحــمــد الجابر الصباح، 
بــــبــــرقــــيــــة إلـــــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أعرب فيها عن «استنكار 
الــــكــــويــــت وإدانــــــتــــــهــــــا الــــشــــديــــدة 
لـــلـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــــيــــة الـــتـــي 
تــعــرضــت لــهــا الــســعــوديــة، والــتــي 
الــدفــاع الجوي  اعترضتها قــوات 

السعودي».
وقـــال أمــيــر الــكــويــت إن «هــذا 
الــعــمــل الـــعـــدائـــي الــــذي اســتــهــدف 
أمن وسلامة السعودية وشعبها 
يـــتـــنـــافـــى مـــــع الــــشــــرائــــع والـــقـــيـــم 
والمــــبــــادئ الـــدولـــيـــة كـــافـــة». وأكـــد 
«تـــــعـــــاطـــــف دولــــــــــة الـــــكـــــويـــــت مــع 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــأيـــيـــدهـــا لــكــل ما 
يتخذه من إجراءات للحفاظ على 
أمـــنـــه، ســـائـــلاً المـــولـــى تــعــالــى أن 
يحفظ المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وشعبها الكريم من كل 

مكروه».

ـــــل الـــــــعـــــــدوان الـــحـــوثـــي 
ّ
ومـــــث

الــجــديــد إحـــراجـــاً لــلأمــم المــتــحــدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
غـــريـــفـــيـــث، الــــــذي يــــــزور صــنــعــاء 
حــــالــــيــــاً فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــحـــريـــك 
الــحــل السياسي. وبــدت  مساعي 
الــــصــــواريــــخ بــمــثــابــة تـــأكـــيـــد مــن 
الميليشيات على رفضها التجاوب 
مع الدعوات الدولية المتزايدة إلى 
الحل. واعتبر مراقبون أن توقيت 
الاســـــتـــــهـــــداف الأخـــــيـــــر لـــلـــريـــاض 
«يــــؤكــــد هــــويــــة الــــطــــرف المـــعـــرقـــل 

للتسوية».
يُـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حـــمـــلـــت فــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، عــلــى 
لـــســـان مـــنـــدوبـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة لـــدى 
الأمم المتحدة نيكي هايلي، إيران، 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن هــــــذه الـــضـــربـــات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، مـــتـــهـــمـــة طــــهــــران 
بــتــزويــد الــحــوثــيــين بــالــصــواريــخ، 
وقـــــالـــــت هـــايـــلـــي آنــــــــــذاك، إن لـــدى 
واشنطن أدلة مقنعة على تسليح 
طــــهــــران لـــلـــحـــوثـــيـــين، داعــــيــــة إلـــى 

تشكيل تحالف دولي ضد إيران.

فرق الدفاع المدني في موقع سقوط أحد شظايا الصواريخ في أحد الأحياء السكنية بالرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

برنامج غريفيث في صنعاء 
يثير استياء الشرعية والقوى المؤيدة لها

قيادات في الشرعية طالبت المبعوث
بزيارة السجون الحوثية
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{كتائب القسام} تطلق {مناورات دفاعية» وسط توترات وتهديدات

إسرائيل تنشر تعزيزات في الضفة وقناصة في غزة لمواجهة «مسيرات العودة»
رام الله: كفاح زبون

أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري 
لحركة حماس، في قطاع غزة، أمس، «مناورات 
دفــاعــيــة» هــي الأوســـع، تحت اســم «مــنــاورات 
الصمود والتحدي»، وذلك للمرة الأولى بهذه 
الــطــريــقــة، حــيــث اســتــعــرضــت مختلف أنـــواع 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة والأســلــحــة، بــمــا في 
ذلــك صــواريــخ وطــائــرات صغيرة دون طيار، 

ومجسمات لدبابات محلية.
وقــــــال مــــســــؤول بـــاســـم حـــمـــاس إن هـــذه 
المــــنــــاورة «تــدريــبــيــة وتــحــاكــي الـــدفـــاع أثــنــاء 
العدوان والحرب وتظهر مدى جهوزية القسام 

والجبهة الداخلية».
وظهر مقاتلو حماس مشياً على الأقدام 
وفي سيارات رباعية الدفع في شوارع ومفارق 
قطاع غزة والمناطق الأخــرى المفتوحة، فيما 
بــدا اســتــعــراضــاً لــلــقــوة. واخــتــبــرت «الــقــســام» 
بــاتــجــاه البحر،  ــت 

َ
طــلِــق

ُ
أ صــواريــخ تجريبية 

ت طائرات صغيرة في سماء القطاع، 
َ
ق فيما حلَّ

وشوهدت دبابات محلية الصنع على شكل 
عربات مجرورة.

وأجـــــــــــرت «الــــــقــــــســــــام» تـــــدريـــــبـــــات عــلــى 
مختلف أنواع الأسلحة، ومن بينها «أسلحة 
أوتــومــاتــيــكــيــة» وقـــاذفـــات «آر بــي جـــي»، كما 

أجرت تدريبات في البحر وتحت الأرض.
ونــــشــــرت «الــــقــــســــام» صــــــوراً ظـــهـــر فــيــهــا 

مقاتلوها وهم يخرجون من فوهات أنفاق.
وخــــــلال يـــــوم أمــــــس، سُــــمِــــع فــــي الــقــطــاع 
أصوات انفجارات عالية وإطلاق نار. وقالت 
«الـــقـــســـام» إن ذلـــك جـــزء مـــن المــــنــــاورات الــتــي 

يُفتَرَض أن تنتهي صباح اليوم.
وجاءت تدريبات حماس الواسعة التي 
فــيــهــا، بعد  ألـــف عنصر شـــارك  يُعتقد أن ٢٠ 
يــــوم مـــن تــصــعــيــد فـــي الـــقـــطـــاع، شــمــل تسلل 
غزيين وإحــراق حفارات للجيش الإسرائيلي 
على الحدود، وغارات إسرائيلية على مواقع 

«القسام». لـ
وكــــان ٤ فلسطينيين كــمــا ذكـــر الجيش 
الإسرائيلي، تسللوا من قطاع غزة إلى منطقة 
النار في إحــدى حفارات  حدودية، وأضرموا 
الــتــي تعمل على كشف  الجيش الإســرائــيــلــي 

وتدمير الأنفاق تحت الأرض، على الحدود مع 
ت إسرائيل بمهاجمة مواقع تابعة  غزة. وردَّ

لحماس في رفح جنوب القطاع.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد وصل 
٤ شبان إلى الحفارات وهم يحملون حاويات 
وقود لإشعالها، وعندما بدأوا بإضرام النار، 
شــــاهــــدوا الــجــيــش يــصــل فــانــســحــبــوا فــــوراً. 

واحترقت إحدى الحفارات بشكل متوسط.
وتـــقـــدر أوســــــاط أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، أن 
الـــهـــدف كــــان بـــث رســـائـــل حــــول عــــدم الــقــبــول 
بــاســتــمــرار الـــوضـــع الـــحـــالـــي عــلــى الـــحـــدود، 
وتشجيع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات 
من هذا النوع ضد الحفارات. ونظرت إسرائيل 

إلى الحادثة بكثير من الغضب.
ق الحكومة الإسرائيلية يواف  وكتب منسِّ
بــولــي مـــردخـــاي: «حــمــاس تستثمر الأمــــوال 
في المظاهرات بــدلاً من استثمار الأمـــوال في 

المـــرافـــق الــصــحــيّــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة للمياه 
وجـــودة البيئة. لــذا، إيــاكــم أن تــدعــوا حماس 
تستغلّ النساء والأطــفــال والسكان الأبرياء. 
ســـوف نــعــمــل بتصميم وبــيــد مــتــشــدّدة ضــدّ 
أي مسّ بالبنى التحتية الأمنية الإسرائيلية 

وبمحاولة الدخول باتجاه إسرائيل».
بــعــد ذلـــــك، أغــــــارت طــــائــــرات عــلــى غـــزة، 
وأطـــلـــقـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة الـــنـــار تــجــاه 

مناطق عسكرية تابعة لحماس.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي: «أغـــــــارت مـــقـــاتـــلات ســلاح 
الجو على هدف إرهابي تابع لمنظمة حماس 
الإرهـــابـــيـــة، داخــــل مــعــســكــر تـــدريـــب فـــي رفــح 
جنوب قطاع غــزة. وينظر الجيش بخطورة 
إلى أي محاولة للمساس ببنية تحتية أمنية، 
أو بالجدار الأمــنــي، وإلــى أي خــرق للسيادة 

الإسرائيلية فوق الأرض وتحتها».

وأضـــــاف أدرعـــــي: «يُــعــتَــبَــر حــــادث المــس 
بـــالـــجـــدار الأمــــنــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة 
إشعال النيران بآلية هندسية، حادثاً خطيراً 
الــجــدار  فــي منطقة  آخـــر فــي سلسلة أحــــداث 
الأمــــنــــي. نــعــتــبــر مــنــظــمــة حـــمـــاس الإرهـــابـــيـــة 
مسؤولة وحيدة عن كل ما يجري في قطاع 
غزة أو ينطلق منه». وتابع: «يحذر الجيش 
من أحداث يتم دعوة مواطنين فيها لمظاهرات 
مزعومة، تستخدم كغطاء للمس ببنية تحتية 
أمنية أو بمواطني دولة إسرائيل أو بجنود 
الــجــيــش. ســنــواصــل الــــردَّ بــيــد قــويــة ضــد أي 

محاولة من هذا النوع».
وكــان الجيش الإسرائيلي ألقى بيانات 
على سكان شرق غزة يحذر فيها من الاقتراب 
مــن الــســيــاج الأمــنــي، وأيــضــاً خــلال المسيرات 
المــتــوقــع أن تشهدها غـــزة فــي «يـــوم الأرض» 
نهاية هذا الشهر، التي دعت إليها الفصائل 

تحت فعالية «مسيرة العودة الكبرى».
ته 

َّ
الـــذي شن وقــالــت حــمــاس إن القصف 

طــائــرات الاحــتــلال جنوب قطاع غــزة «يهدف 
إلــــى إفـــشـــال مــســيــرة الــــعــــودة الـــكـــبـــرى المــقــرر 

انطلاقها يوم الجمعة المقبل».
وأضــــاف الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، فــوزي 
برهوم، في تصريح، إن «التصعيد الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة واستهداف مواقع 
المقاومة، يهدفان إلى إرباك الساحة وإرهاب 
الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر 

الحصار».
وفــي حــين يستعد الفلسطينيون ليوم 
الأرض، تستعد إسرائيل جيداً كذلك، وقالت 
وسائل إعــلام إسرائيلية إن تل أبيب أرسلت 
رسائل إلى حركة حماس عبر مصر، تحذرها 

فيها من «تسخين الأوضاع على الحدود».
ر الجيش الإسرائيلي نشر تعزيزات  وقرَّ
عسكرية كبيرة في الضفة الغربية وعلى طول 

الحدود مع غزة.
الــوطــنــيــة العليا لمسيرة  وبــــدأت الهيئة 
الــعــودة الكبرى، بتسوية الأراضـــي المتاخمة 
لــلــحــدود مــع فــي غـــزة، لإقــامــة ســواتــر ترابية 
لحماية المتظاهرين الذين ينوون الاعتصام 
فـــي خـــيـــام. ويــخــطــط مــنــظــمــو المــســيــرات إلــى 
الاعــتــصــام عــلــى بــعــد ٧٠٠ مــتــر مـــن الأســـلاك 

الفاصلة والشائكة.
قـــوات تضم قناصة  ر الجيش نشر  وقـــرَّ

ووسائل غير تقليدية لتفريق المظاهرات.
ويــــدرس الــجــيــش اســتــخــدام قــنــابــل غــاز 
عــالــيــة الــتــركــيــز، وأخــــرى ذات رائــحــة كريهة 
(عادمة)، ومدافع طنانة لتفريق المتظاهرين.

وفي الضفة، ستدفع إسرائيل بتعزيزات 
إضــافــيــة تشمل بــين الــفــتــرة والأخــــرى إغــلاق 
عسكري، عشية عيد الفصح اليهودي وذكرى 

النكبة منتصف مايو (أيار) المقبل.
ويُـــــفـــــتَـــــرَض أن تــســتــمــر الاســــتــــعــــدادات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حــــتــــى الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر مــن 
شـــهـــر مــــايــــو، الــــــذي يُـــفـــتـــرض أن يــنــظــم فــيــه 
الفلسطينيون مــســيــرات فــي ذكــــرى النكبة. 
وقــــال نــاطــق إســرائــيــلــي إن الــجــيــش سيعزز 
قواته بكتائب عدة في الضفة الغربية ومحيط 

قطاع غزة، استعداداً للمظاهرات.

عناصر من {كتائب القسام} خلال مناورة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

«السياسي»  وصفت قانوناً أميركياً يهددها بـ

السلطة تؤكد استمرار 
دفع رواتب «الشهداء والأسرى»

رام الله: كفاح زبون

رحـــــــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بـــتـــوقـــيـــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، عـــلـــى الـــقـــانـــون 
المعروف باسم «تايلور فورس» 
الـــخـــارجـــيـــة  يــــلــــزم وزارة  الـــــــذي 
الأميركية بالتوقف عن تحويل 
مساعدات مالية للفلسطينيين، 
طالما تدفع السلطة مخصصات 
لعائلات منفذي عمليات قتلوا، 
أو أســـــرى تــســبــبــوا فـــي قــتــل أو 
إصـــابـــة إســـرائـــيـــلـــيـــين، ووصــفــه 
بــــإشــــارة عــلــى تــغــيــيــر الـــقـــواعـــد، 
فـــيـــمـــا رفــــضــــه الــفــلــســطــيــنــيــون، 
مــعــلــنــين أنــهــم ســيــســتــمــرون في 

دفع الرواتب.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
المـــصـــادقـــة على  إســرائــيــلــيــة إن 
القانون جاءت بعد نحو ٣ أشهر 
مــن تــمــريــره فــي مجلس الــنــواب 
الأمـــــيـــــركـــــي، وذلــــــــك بـــالـــتـــوصـــل 
إلــــى اتـــفـــاق يــقــضــي بــدمــجــه في 
إطـــار مــشــروع المــيــزانــيــة المؤقتة 
للحكومة الفيدرالية بقيمة ١٫٣ 

مليار دولار.
وحتى توقيع ترمب، كانت 
هناك شكوك حــول مــا إذا كانت 
المــيــزانــيــة ســتــمــر، لأنـــهـــا تشمل 
أيضا تمويل برنامج لاستيعاب 
أطـــفـــال المـــهـــاجـــريـــن، وهــــو الأمـــر 
الــذي يريد ترمب إلــغــاءه. ولكن 
تـــرمـــي واقـــعـــا فـــي الــنــهــايــة على 

الميزانية وعلى قانون تايلور.
وكـــــــــان قـــــد بـــــــــادر إلـــــــى هــــذا 
الـــقـــانـــون الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي 
غراهام، الذي أعلن قبل أيام، أن 
هــنــاك تقدما فــي مــشــاورات سن 
الــقــانــون الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســم 
فـــورس، تيمنا بالطالب  تايلور 
الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــــــذي كـــــــان أيـــضـــاً 
ضــابــطــاً فــي الــجــيــش وخــــدم في 
الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، قــبــل أن 
يقتل فــي يــافــا فــي مـــارس (آذار) 
يــد فلسطيني نفذ  ٢٠١٦، عــلــى 

عملية طعن.
يــــؤثــــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
القانون الجديد على مساعدات 
أميركية تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات للسلطة الفلسطينية، 
وكــــــــــذلــــــــــك لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات غــــيــــر 
الحكومية العاملة في الأراضــي 

الفلسطينية.
وكانت الخارجية الأميركية 
بــــدأت فــعــلا بتقليص مــثــل هــذه 
المساعدات في السنوات الأخيرة. 
ويــنــتــظــر أن تــحــيــط الــخــارجــيــة 
الأميركية الكونغرس بالطريقة 

الــــتــــي ســـتـــطـــبـــق بــــهــــا الــــقــــانــــون 
الجديد.

وســـــــــــارع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
إلــــــى الـــتـــرحـــيـــب بـــــإقـــــرار قـــانـــون 
«تــــايــــلــــور فـــــــــــورس»، قــــائــــلا فــي 
مــــســــتــــهــــل جـــــلـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
إنــه سيؤدي  الإسرائيلية أمــس، 
إلى «حرمان السلطة الفلسطينية 
الــدولارات  من مئات الملايين من 
الـــــتـــــي تـــنـــفـــقـــهـــا عــــلــــى تــشــجــيــع 
الإرهـــــــــــــــاب ومـــــــــراعـــــــــاة عـــــائـــــلات 
الإرهـــابـــيـــين والــقــتــلــة أنــفــســهــم». 
وأضــاف نتنياهو، «إنني اعتبر 
ذلـــك إشـــــارة قــويــة مـــن الـــولايـــات 

المتحدة تغيّر قواعد اللعبة».
وتــابــع: «الإشــــارة تــدل على 
عــدم استعداد الــولايــات المتحدة 
لـــقـــبـــول فــــرضــــيــــات المـــــاضـــــي أو 
أكـــــاذيـــــب المـــــاضـــــي، والـــتـــســـامـــح 
معها. إنها ببساطة تكشف عن 
الكذبة تلو الأخرى، ثم تقف على 
الحقيقة تلو الأخرى. إنني أحيي 
الكونغرس الأميركي والرئيس 
ترمب على هذه القرارات، وأقتنع 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــــأن جـــمـــيـــع وزراء 
الإسرائيلية يشاطرونني الموقف 

هذا».
ورفض الفلسطينيون القرار 
وعـــــدوه ســيــاســيــا ويــمــثــل نــوعــا 
من الابتزاز. وقال عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صالح 
رأفت، إن القرار الأميركي الجديد 
مرفوض مثل غيره من القرارات 
لــلــشــعــب الفلسطيني،  المــعــاديــة 
والــــــــــتــــــــــي تــــــشــــــجــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل 
عــــلــــى المــــضــــي فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 

الاستعمارية.
ووصــــف رأفــــت الـــقـــرار بــأنــه 
يأتي في سياق قــرارات أميركية 
الــســلام وإنهاء  أخــرى لتقويض 

حل الدولتين.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الـــــــعـــــــامّـــــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــــدى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، حــســام زمـــلـــط، أكـــد أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ستبقى  الـــقـــيـــادة 
«مـــــلـــــتـــــزمـــــة بـــــحـــــقـــــوق عـــــائـــــلات 
الـــــشـــــهـــــداء والأســــــــــــرى وتـــوفـــيـــر 
حياة كريمة لهم». قائلا إنها لن 

تخضع للابتزاز المالي.
ووصـــــــــف زمـــــلـــــط الــــقــــانــــون 
الأميركي أثناء نقاشه قبل أيام، 
بـــأنـــه يــحــمــل دوافـــــــع ســيــاســيــة، 
ويستخدم كأداة ضغط سياسي، 
خصوصا في ظل مساعي تمرير 
مــا يسمى بصفقة العصر التي 
تــــهــــدف إلــــــى تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 

الفلسطينية.

A Saudi Engineering Company in Riyadh announces the 
availability of the following vacancies:-

Project Manager:-

+15 years of experience (10 years in PM position) in 
buildings/hotels/malls construction projects. 

Senior Risk Engineer:-

+15 years of experience (10 years in Risk engineer 
position) in construction projects. 

Contract Engineer:-
Bachelor of engineering with +15 years of experience (10 
years in a similar position) in construction projects. 

Tunnel Engineer/Mech. Engineer/Elect. 
Engineer:
Bachelor of engineering with 15 years of experience in 
water transmission projects. 

Quantity Surveyor: 
Bachelor of engineering with 12 years of experience (5 
years in QS position) in water transmission projects.

Planning Engineer: 
Bachelor of civil engineering with 15 years of experience 
in water transmission projects.

Bachelor of civil engineering with 10 years of experience.

Mech. Inspector/Civil Inspector/Elect. 
Inspector/Quality Inspector/Tunnel Inspector/: 
A two-year diploma with 12 years of experience in water 
transmission /buildings projects, or fresh graduate Saudi 
engineer. 

Saudi Nationals are preferred.
Please send CVs to:

P.O. Box 3928, Riyadh 11481
Fax No. : 0114779793-

E-mail: vacancy.scec@gmail.com

VACANCIES

٢٥ ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نية الحكومة طرد اللاجئين الأفارقة إلى رواندا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــارك قـــرابـــة ٢٥ ألـــفـــاً، في 
المظاهرة الأسبوعية التي جرت 
الليلة الماضية،  أبــيــب،  فــي تــل 
ضــد طـــرد طــالــبــي الــلــجــوء من 
الأفـــــارقـــــة. وقــــد اعـــتُـــبِـــرت هــذه 
المــــشــــاركــــة الأكـــــبـــــر والأضــــخــــم 
منذ بداية التضامن مع هؤلاء 

اللاجئين قبل سنتين.
ورفع المتظاهرون شعارات 
ر بما فعله  ورددوا هتافات تذكِّ
النازيون الألمان وحلفاؤهم في 
أوروبـــــا إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وشارَك عدد من اليهود 
المــســنــين، الــذيــن يُــعــتَــبَــرون من 
الــنــاجــين مــن المــحــرقــة، فــأكــدوا 
عـــلـــى المـــقـــارنـــة بــــين الــحــالــتــين 
وطالبوا الحكومة الإسرائيلية 
بأن «لا تنسى يوماً أن اليهود 

كـــانـــوا لاجــئــين يــبــحــثــون عمن 
يـــوفـــر لـــهـــم المــــــــأوى، وكـــــم كـــان 
صعباً عليهم أن يتلقوا الرفض 

من شعوب أوروبا».
ورفعوا شعارات تقول: «لا 
للطرد»، و«لن نطرد، لن نميت 

الغريب واللاجئ».
ويُــشــار إلــى أن حملة طرد 
اللاجئين كان يُفترض أن تبدأ 
فـــــي مـــطـــلـــع أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل، وفــقــاً لــقــرار الــحــكــومــة، 
لكن المحكمة الإسرائيلية العليا 
أمــرت بتجميدها، مؤقتاً، إلى 
أن يــتــم الــنــظــر فـــي الالــتــمــاس 

الذي تم تقديمه ضد الطرد.
وتحدث في المظاهرة مونيم 
هـــــــــــارون، وهـــــــو طــــالــــب لـــجـــوء 
مـــن الــــســــودان، فـــذكـــر أنــــه نجا 
مــن مــحــاولــة قــتــل لــه ولعائلته 
مـــن جــانــب المــيــلــيــشــيــات، الــتــي 

سلحتها الحكومة السودانية. 
وقــــال هـــــارون: «أريـــــد أن أســـأل 
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل، الــشــخــص 
الذي فر من العمل القسري في 
ظــل نــظــام ديــكــتــاتــوري - أليس 
لاجئاً؟ الشخص الذي يتعرض 
للاضطهاد، فقط بسبب دينه 
وأصله العرقي - أليس لاجئاً؟ 
الشخص الذي مارسوا العنف 
ضــده واغتصبوه وعــذبــوه في 
دولته - أليس لاجئا؟ الشخص 
الـــــذي أحــــرقــــوا قــريــتــه وقــتــلــوا 
عـــائـــلـــتـــه أمــــــــام عـــيـــنـــيـــه ألـــيـــس 
لاجئاً؟ الشخص الذي نجا من 
الإبادة الجماعية - ليس لاجئاً؟ 

إذن من هو اللاجئ؟».
وتـــحـــدثـــت شـــــولا كــيــشــت، 
وهي ناشطة اجتماعية ومقيمة 
في حي نفي شأنان في الجزء 
الجنوبي من تل أبيب، فطالبت 

الــحــكــومــة والــبــلــديــة والمــحــاكــم 
«بوقف سياسة الطرد والسماح 
بتقديم طلبات لــجــوء والعمل 

على تطوير جنوب تل أبيب».
وكـــانـــت هـــذه المــظــاهــرة قد 
جـــــــرت بـــتـــنـــظـــيـــم مــــشــــتــــرك مــن 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء الـــســـودانـــيـــين 
والإريــتــريــين أنــفــســهــم، وكــذلــك 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن ســــكــــان جــنــوب 
تــــل أبـــيـــب المــتــضــامــنــين مــعــهــم 
ومــنــظــمــات الإغــــاثــــة. وأعـــربـــت 
كيشت عــن رفــضــهــا وزمــلائــهــا 
محاولات السلطة الإسرائيلية 
تأليب ســكــان جــنــوب تــل أبيب 
ضــــد الأفـــــارقـــــة، بــــدعــــوى أنــهــم 
أدخلوا الجريمة إلى هذا الحي. 
وقالت إن حي جنوب تل أبيب 
مُـــهـــمَـــل مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 
وهــــــذه هــــي مــشــكــلــتــه ولــيــســت 
مـــشـــكـــلـــة الــــلاجــــئــــين الأفـــــارقـــــة. 

وأضافت: «من الممكن الوقوف 
بجانب السكان المخضرمين في 
جنوب تل أبيب، وكذلك أولئك 
الــــذيــــن يـــطـــلـــبـــون الــــلــــجــــوء. لــن 
نوافق على التحريض وتأليب 
مجتمع ضد آخــر. طرد الناس 
ن  إلى مستقبل مجهول لن يحسِّ
وضـــــع الأحـــــيـــــاء، ولـــــن نــســمــح 

بعمل ذلك باسمنا».
وقــــــال المـــحـــامـــي والـــعـــامـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أســـــــاف رجـــــــوان، 
الـــذي يــضــرب عــن الــطــعــام منذ 
يــــــومــــــاً، احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى   ٢١
الــطــرد، إنـــه «حـــان الــوقــت لكي 
يعرف الجمهور أن هناك بدائل 
لـــلـــطـــرد، وهــــي تـــوزيـــع طــالــبــي 
الـــلـــجـــوء فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد، بــــدلا مـــن إلــقــائــهــم في 
جــنــوب تــل أبــيــب، الـــذي تحول 

إلى الساحة الخلفية للدولة».

ليبرمان اعتبره {خاتماً مطاطياً} في تأييد أي قرار ضد الدولة العبرية

مسؤولون إسرائيليون يقترحون الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطـــــــار هــــجــــوم رئـــيـــس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو ووزرائه على مجلس 
حقوق الإنــســان، التابع للأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــي أعـــقـــاب قـــراراتـــه 
بــــــــإدانــــــــة ســــيــــاســــتــــهــــم تــــجــــاه 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والمـــــنـــــاطـــــق 
المـــحـــتـــلـــة، وجــــــه وزيـــــــر الأمــــــن، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، ورئــيــس 
حــــــــــزب «يــــــــوجــــــــد مـــســـتـــقـــبـــل» 
المــعــارض، يائير لبيد، مطلباً 
لــلــحــكــومــة بــتــجــمــيــد عــضــويــة 
إســرائــيــل فـــي المــجــلــس وحــتــى 
الانــــســــحــــاب مـــنـــه احـــتـــجـــاجـــاً، 
مع العلم بــأن إسرائيل ليست 

عضواً في هذا المجلس.
لــــيــــبــــرمــــان إن هــــذا  وقــــــــال 
المــجــلــس بـــات خــاتــمــا مطاطيا 

في تأييد أي قرار ضد إسرائيل 
بشكل أوتــومــاتــيــكــي، فــي حين 
يمتنع عن اتخاذ قرارات تدين 
دولاً مــــثــــل ســـــوريـــــا وكــــوريــــا 
الشمالية وإيــران، التي تدوس 
حقوق الإنسان بشكل منهجي 
ويسقط فيها مــلايــين القتلى. 
وقــــــال لــبــيــد إن «إســــرائــــيــــل لا 
تحتاج إلى مؤسسات عنصرية 

لا سامية كهذه».
وأصدرت وزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، بــيــانــا أوضــحــت 
فيه أن إسرائيل ليست عضوا 
فــــــي المــــجــــلــــس، ولـــــكـــــن لـــديـــهـــا 
السفير المسؤول عن التعامل مع 
المجلس. وقالت الخارجية في 
قـــرارات مجلس  تعقيبها على 
حقوق الإنــســان ضــد الاحتلال 
والاســــــتــــــيــــــطــــــان: «إســـــرائـــــيـــــل 
ليست واحدة من الدول السبع 

والأربعين الأعضاء في مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
وبهذا المعنى ليست عضواً في 

المجلس. 
ومــع ذلــك، مثل العديد من 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى فـــي الــعــالــم، 
لدينا سفير لــدى المجلس في 
جنيف، حيث ننشط أمام هذه 

الهيئة».
وأضــــــــافــــــــت الـــــــــــــــــوزارة فـــي 
لــم نعد  أنــنــا  بــيــانــهــا: «حقيقة 
أعــضــاء فــي المــجــلــس، لا تعني 
ا منه، لأنه هيئة  أننا لسنا جزء
تابعة للأمم المتحدة، يفترض 
أنـــهـــا تــعــمــل نــيــابــة عـــن جميع 

أعضاء الأمم المتحدة». 
فـــــي المــــقــــابــــل، بــــــدا رئـــيـــس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، أكثر دبلوماسية من 
وزيـــر الأمـــن، فــقــال إن «قـــرارات 

المــزيــد من  إلــى  المجلس تنضم 
الــقــرارات المنسلخة عــن الواقع 
بــــــأي صـــلـــة».  إلــــيــــه  تـــمـــت  ولا 
ووصــــــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو المــجــلــس 
بـــالـــســـيـــرك، وقـــــــال: «لـــقـــد حـــان 
ـــــوقـــــت لـــتـــغـــيـــيـــر الاســـــــــم إلــــى  ال
الــقــرارات ضد  المجلس لاتخاذ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــوحــــيــــدة فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــــط». ولـــكـــنـــه لــم 
يعبر عن رغبة في اتخاذ خطوة 
عــدائــيــة فعلية مــن المجلس أو 
مــن هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة التي 

ينضوي تحت لوائها.
وكـــــان المــجــلــس قـــد أصـــدر 
قـــرارات ضــد إسرائيل،  خمسة 
بــســبــب نــهــجــهــا فـــي الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــــي الـــجـــولان 
الــســوري المحتل، ودعــاهــا إلى 
دفع تعويضات مالية ضخمة 
لـــــقـــــاء اســـــتـــــهـــــداف مـــنـــشـــآتـــهـــا 

ومـــــدارســـــهـــــا خــــــلال الـــــعـــــدوان 
الأخــيــر على قطاع غــزة صيف 

عام ٢٠١٤. 
الـــقـــرارات المتخذة  وتشمل 
فــــــي جــــنــــيــــف دعــــــــــوة لــتــنــفــيــذ 
المـــحـــتـــوى الــعــمــلــي فـــي الـــقـــرار 
يــــنــــص عــــلــــى أن  ــــــــذي  ال  ٢٣٣٤
المــســتــوطــنــات غــيــر قــانــونــيــة. 
الــدول إلى إدانة  القرار  ويدعو 
الــــتــــوســــع فــــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
والـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز بــــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
الــتــي احتلتها عام  والأراضــــي 
١٩٦٧، بــمــا فــي ذلـــك مــن خــلال 
المقاطعة الاقتصادية للمناطق. 
وعـــارضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأســــتــــرالــــيــــا والمـــــجـــــر وتـــوغـــو 
هـــذا الـــقـــرار، فــي حــين امتنعت 
بريطانيا وكرواتيا وجورجيا 
وبــنــمــا وروانــــــــدا وســلــوفــاكــيــا 

وأوكرانيا عن التصويت.

: فلسطين قضية وطنية بالنسبة لنا ASHARQ AL - AWSAT بوريطة لـ 

وزير خارجية المغرب يلتقي عباس غداً... ويزور المسجد الأقصى
الرباط: حاتم البطيوي

يــبــدأ نــاصــر بــوريــطــة، وزيـــر الخارجية 
والتعاون الدولي المغربي، غدا الثلاثاء، زيارة 
الله، حيث سيقابل الرئيس  إلــى رام  تقوده 
الفلسطيني محمود عباس، ثم إلى العاصمة 
الأردنية عمان، حيث يلتقي، الأربعاء، العاهل 
الله الثاني. كما سيزور  الأردنـــي الملك عبد 

المسجد الأقصى.
«الــشــرق الأوســــط»، إن  وقـــال بــوريــطــة لـــ

زيــارتــه لأراضــي السلطة الفلسطينية تأتي 
بتعليمات مــن العاهل المغربي الملك محمد 
الـــــســـــادس، رئـــيـــس لــجــنــة الـــــقـــــدس، مــشــيــرا 
إلــى أن زيــارتــه المرتقبة لــرام الله هــي تنفيذ 
لمضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك 
محمد الــســادس مــع أبــو مــازن فــي الخامس 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أثر 
الأخبار المتواترة آنذاك، بشأن إعلان أميركي 
مــحــتــمــل عـــن الاعــــتــــراف بــالــقــدس كــعــاصــمــة 

لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وذكــــر بــوريــطــة بــالــبــيــان الـــصـــادر عقب 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة، الـــــذي أشـــــار إلــــى اتــفــاق 
الملك محمد السادس والرئيس عباس على 
مواصلة الاتصال المباشر والتشاور الدائم 
حــول هــذه القضية، وإرســــاء تنسيق وثيق 
بين الحكومتين من أجل العمل سويا لتحديد 
الخطوات والمــبــادرات التي يتعين اتخاذها، 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــدقــيــقــة الــتــي تــمــر منها 

القضية الفلسطينية.
المــغــرب، ملكا  قــائــلا: «إن  وزاد بوريطة 

وحكومة وشعبا، يعتبر القضية الفلسطينية 
قــضــيــة وطـــنـــيـــة». وجـــــدد المـــســـؤول المــغــربــي 
الــتــأكــيــد عــلــى أن بـــــلاده تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
الــســلام  الــشــعــب الفلسطيني، وفـــق مـــبـــادرة 

العربية والشرعية الدولية وحل الدولتين.
ويتضمن برنامج زيارة وزير خارجية 
المــغــرب إلــى فلسطين، الــثــلاثــاء، التوجه إلى 
الــــقــــدس، لــــزيــــارة المــســجــد الأقــــصــــى، وبــيــت 
المغرب (المركز الثقافي المغربي في القدس)، 
قبل الــعــودة إلــى رام الــلــه، لإجـــراء مــشــاورات 

ســيــاســيــة مـــع نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
المالكي. وسيلتقي الوزير بوريطة الرئيس 
عــبــاس، وسيكون ضيفه على مــأدبــة عشاء 
رسمية. ويصل بوريطة إلى عمان، الأربعاء، 
حــيــث يعقد لــقــاء مــع أيــمــن الــصــفــدي، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين الأردنـــــــــي، قـــبـــل أن 
يُستقبل من طرف العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، يتلوه عشاء رسمي يقيمه وزير 
الخارجية الأردني على شرف نظيره المغربي 

والوفد المرافق له.



Issue العدد ١٤٣٦٣ - Monday ٦الاثنين ٢٠١٨/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

«احتفالات» في دمشق بعد الإعلان عن مغادرة مسلحي المعارضة وأفراد عائلاتهم

تهجير أهالي الغوطة الشرقية يستمر بخروج دفعة ثانية من مناطق «فيلق الرحمن»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ نحو ألفي مقاتل ومدني 
أمس الأحــد بالخروج من جنوب 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــلــيــوم الــثــانــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي طــريــقــهــم إلــى 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــمــوجــب 
اتفاق إجــلاء مع روسيا، مما من 
شـــأنـــه أن يــحــكــم ســـيـــطـــرة قــــوات 
النظام على آخر معقل للفصائل 
المعارضة قرب دمشق التي عمّت 
فيها أجــــواء الــفــرح والاحــتــفــالات 
أنـــبـــاء عـــن اســتــعــداد  بــعــد ورود 
مُــســلــحــي المـــعـــارضـــة لــلــمــغــادرة، 
ولــــن يــتــبــقــى ســــوى مــديــنــة دومـــا 
المحاصرة والتي تخضع بدورها 

لمفاوضات.
وبعد حصار محكم فرضته 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣ وحــمــلــة عسكرية 
عــنــيــفــة بـــدأتـــهـــا فــــي ١٨ فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، بـــاتـــت قــــوات 
النظام تسيطر على أكثر من ٩٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة، الـــتـــي تُـــعـــد خــســارتــهــا 
ضـــــــربـــــــة مــــــوجــــــعــــــة لــــلــــفــــصــــائــــل 

المعارضة.
وتــوصــلــت روســيــا تباعاً مع 
فصيلي «حركة أحرار الشام» في 
مدينة حرستا و«فيلق الرحمن» 
في جنوب الغوطة الشرقية، إلى 
اتفاقي إجلاء للمقاتلين والمدنيين 
إلـــى منطقة إدلــــب (شــمــال غربي 
سوريا)، تم تنفيذ الأول واستكمل 
تنفيذ الثاني أمس الأحد، فيما لا 
المــفــاوضــات مستمرة بشأن  تــزال 
مدينة دوما، معقل فصيل «جيش 

الإسلام».
وبـــعـــد انــتــظــار لــســاعــات في 
نقطة التجمع فــي حــرســتــا التي 
تشكل الوجهة الأولــى للخارجين 
من مدينة عربين، بدأت الحافلات 
بالمغادرة تباعاً في طريقها إلى 
مــحــافــظــة إدلـــــب، وفــــق مـــا أفــــادت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة «ســــانــــا» أن 
«٢٦ حـــافـــلـــة عـــلـــى مــتــنــهــا ١٨٠٧ 
مــن المسلحين وعائلاتهم» كانت 
تــســتــعــد لــــلــــخــــروج مــــن الـــغـــوطـــة 
الــــشــــرقــــيــــة. وقـــــــــال المـــــقـــــاتـــــل أبــــو 
أثــنــاء انتظاره  محمد (٢٧ ســنــة) 
فــــي حـــرســـتـــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «خــــرجــــت مــــن تــحــت 
المــغــادرة لأحافظ  قــررت  القصف. 

على حياة زوجتي وأطفالي».

وقال أبو يزن، وهو شاب في 
العشرينات: «أنا مدني ولم أحمل 
السلاح، تهجّرت من منطقتي بعد 

قصف عنيف جداً».
الــغــوطــة الشرقية  وتــتــعــرض 
المـــاضـــي لحملة  فــبــرايــر  مــنــذ ١٨ 
عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها 
قوات النظام من تضييق الخناق 
وبشكل تــدريــجــي على الفصائل 
وتقسيم مــنــاطــق سيطرتها إلــى 
٣ جــــيــــوب مـــنـــفـــصـــلـــة، مـــمـــا دفـــع 
بــمــقــاتــلــي المــعــارضــة إلـــى الــقــبــول 

بالتفاوض.

وقـــتـــل خــــلال أكـــثـــر مـــن شهر 
من الهجوم أكثر من ١٦٣٠ مدنياً؛ 
بينهم نحو ٣٣٠ طفلاً على الأقل.

وتــــخــــضــــع الـــــحـــــافـــــلات قــبــل 
انـــطـــلاقـــهـــا مــــن حـــرســـتـــا لــعــمــلــيــة 
تــفــتــيــش قــبــل أن يــســتــقــل جــنــدي 
روســي كل حافلة لمرافقتها حتى 
بـــلـــوغ وجـــهـــتـــهـــا، ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن مراسلها 
مشاهدته مقاتلي الفصائل وهم 
يـــؤدون الــصــلاة أثــنــاء انتظارهم 
وأسلحتهم الخفيفة معلقة على 
أكتافهم فيما عمل جــنــود روس 

على منع الصحافيين من الاقتراب 
من مكان التوقف.

وينص الاتفاق الــذي توصل 
إلــــــيــــــه «فـــــيـــــلـــــق الـــــــرحـــــــمـــــــن»، إثـــــر 
مفاوضات مع روسيا، على إجلاء 
نــحــو ٧ آلاف شــخــص مـــن زملكا 
وعــربــين وعــين تــرمــا وحــي جوبر 
الدمشقي، في عملية قد تتواصل 

خلال اليومين المقبلين.
وقافلة أمس هي الثانية التي 
تخرج من جنوب الغوطة الشرقية 
غداة قافلة أولى نقلت السبت نحو 
ألـــف مــقــاتــل ومـــدنـــي مـــن المنطقة 

وبلغت صباح الأحد قلعة المضيق 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، قبل 
توجهها إلــى إدلــب، وفــق ما أفاد 

مراسل الوكالة.
ومـــــنـــــذ ســــــاعــــــات الــــصــــبــــاح، 
تجمع عشرات المقاتلين والمدنيين 
في عربين وسط حالة من الحزن، 
بــعــدمــا وضـــبـــوا مـــا أمــكــنــهــم من 
حاجياتهم في الحقائب وأكياس 
من القماش، قبل أن يستقلوا أولى 

الحافلات إلى حرستا.
ولم يتمكن الأهالي من حبس 
دموعهم وهــم يهمون بالصعود 

إلــــــــى الـــــحـــــافـــــلات الـــــتـــــي وصـــلـــت 
صـــبـــاحـــاً وتــــوقــــفــــت فـــــي شــــــوارع 
مملوءة بالركام وعلى جانبيها 
أبــنــيــة مــهــدمــة وأخـــــرى تــصــدعــت 
واجــهــاتــهــا أو طــوابــقــهــا العلوية 
جــــــراء كـــثـــافـــة الـــقـــصـــف، وفـــــق مــا 
أفاد مراسل الوكالة الفرنسية في 

المدينة.
وقــــــــال حــــمــــزة عـــــبـــــاس؛ أحـــد 
الــــــســــــكــــــان، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «يخرج الناس إلى بلاد 
غير بلادهم. لم يعد لديهم مال أو 
منازل أو حتى ملابس ليأخذوها 

نتيجة القصف». وأضاف بتأثر: 
«قــــــررت مــــغــــادرة الـــغـــوطـــة. كيف 
بإمكاني أن أعيش مع شخص قتل 
أهلي وأصدقائي؟ مع من دمرني 

ودمر مستقبلي؟».
ويأتي إخلاء جنوب الغوطة 
«هــيــئــة تــحــريــر  الــشــرقــيــة حــيــث لـــ
الشام» («النصرة» سابقاً) وجود 
مـــــحـــــدود، بـــعـــد إجـــــــلاء أكــــثــــر مــن 
٤٥٠٠ شخص بينهم ١٤٠٠ مقاتل 
مــن «حــركــة أحــــرار الــشــام» يومي 

الخميس والجمعة الماضيين.
وقــبــل الــتــوصــل إلــى اتفاقات 

الإجلاء، تدفق عشرات الآلاف من 
المدنيين إلى مناطق سيطرة قوات 
النظام مع تقدمها ميدانياً داخل 

مناطق سيطرة الفصائل.
وقـــــــــدّر الــــنــــظــــام عــــــدد الـــذيـــن 
غـــادروا من بلدات ومــدن الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــين 
بــأكــثــر مـــن ١٠٧ آلاف مــدنــي عبر 
«الممرات الآمنة» التي حددها هو. 
إلــى مراكز  وغالباً مــا يتم نقلهم 
إيـــواء حكومية فــي ريــف دمشق، 

تكتظ بالمدنيين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، مــــــا زال 
مصير مدينة دومـــا، كــبــرى مدن 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مــجــهــولاً مع 
انتظار نتائج مفاوضات تجرى 

مع مسؤولين روس.
ويـــرجـــح «المــــرصــــد الـــســـوري 
تــــــؤدي  لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أن 
المــــفــــاوضــــات إلـــــى اتــــفــــاق يــقــضــي 
بتحويلها إلى منطقة «مصالحة» 
عــلــى أن تــعــود إلــيــهــا مــؤســســات 
بــقــاء مقاتلي «جيش  الــدولــة مــع 
الإســــــلام» مـــن دون دخــــول قـــوات 

النظام.
وتــــتــــواصــــل مـــنـــذ أيـــــــام عـــدة 
حركة النزوح من دوما عبر معبر 
الــوافــديــن شــمــالاً، وأفــــادت وكالة 
بــــخــــروج ١٠٩٢ مــدنــيــاً  «ســـــانـــــا» 

الأحد.
ووضـــــــع الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
مــــطــــلــــع هــــــــذا الـــــــعـــــــام، الأولــــــويــــــة 
لاستعادة السيطرة على الغوطة 
الــشــرقــيــة، الــتــي تــحــظــى بــرمــزيــة 
كبيرة لقربها من العاصمة وتعد 
مـــن أولـــــى المــنــاطــق الـــتـــي شــهــدت 
مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاج مــنــاهــضــة 

للنظام في عام ٢٠١١.
وطــــــــــــوال فـــــتـــــرة ســـيـــطـــرتـــهـــا 
على المنطقة، احتفظت الفصائل 
بقدرتها على تهديد أمــن دمشق 
مـــن خــــلال إطـــــلاق الـــقـــذائـــف الــتــي 
تسببت السبت بمقتل طفل لاعب 
كرة قدم من فئة الأشبال وإصابة 
٧ آخرين من رفاقه بجروح، وفق 

ما أوردت وكالة «سانا».
وخـــــــــــلال ســـــــنـــــــوات الـــــــنـــــــزاع، 
شــــهــــدت مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــة عـــــدة؛ 
بينها مــدن وبــلــدات قــرب دمشق، 
المــقــاتــلــين  عــمــلــيــات إجـــــلاء لآلاف 
المــعــارضــين، والمــدنــيــين، بموجب 
اتفاقات مع القوات الحكومية إثر 
حــصــار وهــجــوم عــنــيــف؛ أبــرزهــا 
الأحياء الشرقية في مدينة حلب 

نهاية عام ٢٠١٦.

مدنيون ومسلحون خلال عملية إجلائهم من عربين في الغوطة الشرقية أمس (أ.ف.ب)

أوروبا تدرج قائداً عسكرياً و٣ علماء
في لائحة عقوبات «الكيماوي السوري»

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــجــريــدة الرسمية  نــشــرت 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي أســــمــــاء 
الأشـــــــخـــــــاص الأربـــــــعـــــــة الــــذيــــن 
تــضــمــنــتــهــم لائـــحـــة الــعــقــوبــات 
الأوروبـــــيـــــة ضـــد بـــشـــار رئــيــس 
الــنــظــام الـــســـوري والمــتــعــاونــين 
مـــــعـــــه. وذكـــــــــــرت الـــــجـــــريـــــدة أن 
الأربـــــعـــــة، وهـــــم قـــائـــد عــســكــري 
رفــيــع وثــلاثــة عــلــمــاء، أضــيــفــوا 
إلــى لائحة التدابير التقييدية 
الــــــــتــــــــي تـــــشـــــمـــــل شــــخــــصــــيــــات 
وكيانات ساعدت بشكل مباشر 
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبت ضــد المدنيين في 
سوريا، موضحة أنهم أضيفوا 
إلى اللائحة على خلفية تقديم 
مساعدة فــي استخدام أسلحة 

كيماوية.
والشخص الأول في لائحة 
العقوبات الجديدة هو العميد 
الــطــبــيــب يــوســف عــجــيــب الـــذي 
يـــــرأس مــكــتــب الأمـــــن فـــي مــركــز 
الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــطــبــيــة 
فـــي دمـــشـــق، وبــحــكــم ارتــبــاطــه 
بالنظام تولى منصبه هذا منذ 
الــعــام ٢٠١٢ وشـــارك مــن خلاله 
فـــي نــشــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
الثاني  في ســوريــا. والشخص 
هو الطبيب ماهر سليمان الذي 
يـــتـــولـــى مــنــصــب مـــديـــر المــعــهــد 
الــــعــــالــــي لـــلـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي دمـــشـــق 
(يــــرتــــبــــط بــــمــــركــــز الــــــدراســــــات 
والبحوث العلمية) وهو المعهد 
الـــــذي يـــوفـــر الـــتـــدريـــب والـــدعـــم 
كجزء من قطاع انتشار السلاح 
الثالث  الكيماوي السوري. أما 
فهو الطبيب سلام طعيمة نائب 
المـــديـــر الـــعـــام لمـــركـــز الـــدراســـات 
والـــــــبـــــــحـــــــوث الــــعــــلــــمــــيــــة وهـــــو 
المـــســـؤول عـــن إنـــتـــاج الأســلــحــة 
غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة. والــرابــع 
هو زهير فضلون رئيس معهد 
الـــدراســـات  الــتــابــع لمــركــز   ٣٠٠٠
والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة، وهــــو في 
منصبه مــســؤول عــن مــشــاريــع 

الأسلحة الكيماوية.

وأعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الأسبوع الماضي، إضافة أربعة 
أشخاص إلى لائحة العقوبات 
الأوروبية ضد النظام السوري. 
وقــــــال الاتـــــحـــــاد، فــــي بــــيــــان، إن 
الأشــــخــــاص الأربــــعــــة لــهــم دور 
في تطوير واستخدام الأسلحة 

الكيماوية ضد المدنيين.
وجـــــاء الإجـــــــراء الأوروبــــــي 
بـــإضـــافـــة الأشــــخــــاص الأربـــعـــة 
إلــى لائحة العقوبات فــي إطــار 
ســــيــــاســــة أوروبـــــــيـــــــة لمـــكـــافـــحـــة 
انـــتـــشـــار واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة. وقــــــال الـــبـــيـــان إن 
الكيان الحكومي هــو المسؤول 
عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير 
التقليدية بما في ذلك الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة. وســـبـــق أن أصـــدر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إجـــــــراءات 
عقابية على أشخاص سوريين 
لدورهم في تطوير واستخدام 
الأسلحة الكيماوية وكــان ذلك 
فــــي مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
وبــعــد إضـــافـــة الأشــخــاص 
الأربعة يصل عدد من تحملهم 
لائحة العقوبات الأوروبية إلى 
٢٦٣ شخصاً جُمّدت أرصدتهم 
وتــــم مــنــعــهــم مـــن الــســفــر ســـواء 
لتورطهم المباشر أو لتقديمهم 
مــســاعــدة. كــمــا تشمل اللائحة 
٦٧ كياناً. والعقوبات المفروضة 
حالياً تشمل حظراً على النفط 
وفـــــــــــرض قــــــيــــــود عـــــلـــــى بـــعـــض 
الاســتــثــمــارات وتجميد أصــول 
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي الـــــســـــوري 
داخــــل دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وفـــرض قــيــود عــلــى الـــصـــادرات 
عــلــى المــــعــــدات والــتــكــنــولــوجــيــا 
التي يمكن استخدامها للقمع 
الــداخــلــي وكــذلــك عــلــى المــعــدات 
الــخــاصــة برصد  وتكنولوجيا 
أو اعــــتــــراض الاتـــــصـــــالات عــبــر 

الإنترنت أو الهاتف.
وجاء في الجريدة الرسمية 
أنــه اعتباراً من نهاية  للاتحاد 
الأســـبـــوع المــاضــي أصــبــح قــرار 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات ســــــــــاري المــــفــــعــــول 
ويــطــبــق فـــي كـــل دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي بشكل ملزم.

طالب الأميركيين بتسليم منبج إلى «أصحابها الحقيقيين» 

إردوغان: عملية «غصن الزيتون» ستسيطر على تل رفعت «خلال وقت قصير» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، مجدداً، أن عملية «غصن 
الزيتون» العسكرية لن تقتصر على 
عفرين التي انتهت السيطرة عليها 
أول من أمس، بل ستمتد إلى منبج 
وإدلــــب وغــيــرهــمــا مــن المــنــاطــق في 
الشمال السوري. وكشف إردوغــان 
عـــن أن ٣٠٢ مـــن عــنــاصــر «الــجــيــش 
السوري الحر» قتلوا خلال عملية 
«غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون» الــــتــــي نــفــذهــا 
الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة 
مـــعـــارضـــة ضــــد «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية في عفرين بريف 
حــــلــــب. وقـــــــال إن بـــــــلاده ســتــحــقــق 
أهداف عملية «غصن الزيتون» من 
خلال السيطرة على مدينة تل رفعت 
بــريــف حــلــب «خــــلال وقــــت قــصــيــر» 

أيضاً.
ودعـــا، فــي كلمة خــلال مؤتمر 
لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــي ولايــــة طـــرابـــزون شــمــال شرقي 
تركيا، أمس، الولايات المتحدة إلى 
تــســلــيــم الــســيــطــرة عــلــى مــنــبــج من 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
إلى «أصحابها الحقيقيين»، وأكد 
أنه في حال عدم إخراج «الوحدات» 
الــــكــــرديــــة مـــــن مـــنـــبـــج، فــــــإن تــركــيــا 
ستضطر لتحقيق ذلــك بالتعاون 

مع سكان المنطقة.
قــــال أول من  وكـــــان إردوغــــــــان 
أمس إن «إخوتنا يبعثون برسائل 
يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن 
والاطــــمــــئــــنــــان والاســـــتـــــقـــــرار، بــــدءاً 
مــن تــل رفــعــت ومــنــبــج وتـــل أبيض 

ورأس العين وكــل المناطق هناك... 
ولــــن نــقــف مــتــكــوفــي الأيـــــدي تــجــاه 
نداءاتهم وسنلبي طلبهم». وجاءت 
تصريحات إردوغان عقب مظاهرة 
نظمها أهالي تل رفعت بمحافظة 
حلب، شمال سوريا، تطالب قوات 
«غصن الزيتون» بتحرير مدينتهم 

من أيدي «الوحدات» الكردية.
وفــــــي خــــطــــاب آخــــــر أمــــــس فــي 
ولايــــــة جـــيـــرســـون بـــشـــمـــال الـــبـــلاد، 
أشار إردوغان إلى أنه تم «تحييد» 
انــطــلاق عملية  ٣٧٤٧ مسلحاً منذ 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» فــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. ووجـــه 
انــتــقــادات حـــادة إلــى حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
التركية، بسبب مواقفه السابقة من 
«الجيش السوري الحر» حيث زعم 
الحزب أن فصائل «الحر» تضم من 

بين أفرادها «عناصر إرهابية».
وقـــــــــــال إردوغـــــــــــــــــان مـــخـــاطـــبـــا 
منتقدي «الجيش الحر»: «الجيش 
الحر الذي لا يعجبكم فقد ٣٠٢ من 
عناصره في عملية غصن الزيتون»، 
متهماً بعض الأطراف (لم يسمها) 
«وحــــدات حــمــايــة  بــتــقــديــم الـــدعـــم لـــــ

الشعب» الكردية.
ويهاجم إردوغان والمسؤولون 
الأتـــــــــــــــراك واشـــــنـــــطـــــن بــــاســــتــــمــــرار 
بــســبــب دعــمــهــا المـــالـــي والــعــســكــري 
«الوحدات الكردية» التي تعتبرها  لـ
«حـــــزب الـــعـــمـــال  أنــــقــــرة امــــــتــــــداداً لــــــ
الــكــردســتــانــي»، المــصــنــف تنظيماً 

إرهابياً.
فــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتش» قوات الأمن 

الــتــركــيــة بــالــقــيــام، بشكل روتــيــنــي، 
بترحيل مئات، وأحياناً آلاف، من 
طــالــبــي الــلــجــوء عــلــى الـــحـــدود بين 
تركيا وسوريا، إلى محافظة إدلب 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــمــزقــهــا الـــحـــرب. 
وأشارت إلى أن قوات حرس الحدود 
الــنــار على طالبي  التركية أطلقت 
اللجوء الذين حاولوا دخول تركيا 
عبر طرق التهريب، وأوقعت بينهم 
مصابين وقتلى، ورحّلت إلى إدلب 
السوريين الذين وصلوا حديثاً إلى 
مدينة هطاي التركية، على بعد ٣٠ 

كيلومتراً من الحدود السورية.
وأشـــــــــــــارت المــــنــــظــــمــــة إلــــــــى ١٠ 
حوادث وقعت بين سبتمبر (أيلول) 
الماضي وأوائل مارس (آذار) الجاري 
أطلق خلالها حرس الحدود التركي 
النار على سوريين أثناء محاولتهم 
العبور، وقتلوا ١٤ شخصاً، بينهم 
٥ أطفال، وأصابوا ١٨ آخرين. كما 
وقـــع مــدنــيــون فــي إدلــــب فــي مرمى 
النيران المُتبادلة بين القوات الكردية 
والـــتـــركـــيـــة خــــــلال عــمــلــيــة «غــصــن 

الزيتون» في عفرين.

وتــنــفــي تــركــيــا هــــذه الــتــقــاريــر 
وتؤكد احترامها مبدأ عدم الإعادة 
الـــقـــســـريـــة. ورداً عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 
الموجهة إلى تركيا، التي تستضيف 
نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون 
لاجـــــــئ ســــــــــوري، بـــعـــثـــت المــــديــــريــــة 
الـــعـــامـــة لـــشـــؤون الـــهـــجـــرة الــتــابــعــة 
«هيومن  لوزارة الداخلية التركية لـ
رايتس ووتــش» بياناً مطولاً قالت 
فــــي جــــــزء مـــنـــه إنــــــه «مــــــع الـــحـــفـــاظ 
عــلــى أمـــن الـــحـــدود ضـــد المــنــظــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، تـــواصـــل تــركــيــا قــبــول 

الــــســــوريــــين المـــحـــتـــاجـــين الـــقـــادمـــين 
إلى الحدود، وعــدم إطــلاق النار أو 
استخدام العنف ضدهم». وأضاف 
البيان أن المديرية سجلت ٥١٠ آلاف 
و٤٤٨ سورياً قدموا عبر البوابات 
الحدودية في عام ٢٠١٧ كما سجلت 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري ٩١ ألفاً 
لــهــم حماية  و٨٦٦ ســوريــاً ووفــــرت 
الــتــي تشير  مؤقتة وأن الادعـــــاءات 
إلـــى عـــدم تــســجــيــل الــســوريــين غير 

صحيحة.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، نـــفـــى 
المتحدث باسم الخارجية التركية 
حــــــامــــــي أكــــــــصــــــــوي، تــــــقــــــاريــــــر عـــن 
قــوات الجيشين التركي  اســتــهــداف 
و«الــــســــوري الــــحــــر»، المـــشـــاركـــة في 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، مــنــاطــق أثــريــة 
وكــنــيــســة بــمــنــطــقــة عــفــريــن. وكـــذّب 
أكصوي، في بيان مكتوب، الأنباء 
التي تناقلتها وسائل إعــلام حول 
قصف طائرات تركية موقع «براد» 
الأثــــــــــري جــــنــــوب مــــديــــنــــة عـــفـــريـــن، 
وكنيسة «جوليانوس» التاريخية 
المـــوجـــودة ضــمــنــه. وأكــــد المــتــحــدث 
التركي أن المقاتلات التركية لم تنفذ 
أي غارة جوية على المنطقة، مشيراً 
إلــى أن الكنيسة سبق أن تعرضت 
لأعمال تخريب من قبل مجموعات 
مسلحة عــام ٢٠١٣. وهــي معلومة 
«يــمــكــن الـــتـــأكـــد مـــن صــحــتــهــا بكل 

سهولة من مصادر عدة».
اتـــهـــام  أكــــصــــوي أن  وأضــــــــاف 
بلاده باستهداف الآثار والكنيسة، 
يصب في إطار سلسلة من «الأخبار 
الكاذبة» التي تروجها وسائل إعلام 

أجنبية ضد تركيا.

دبابة تركية خلال دورية في مدينة عفرين أول من أمس السبت (أ.ب)

قتلى وجرحى في اشتباك بين فصائل «الجيش الحر» في عفرين
دمشق: «الشرق الأوسط»

أشــارت وكالة الأنــبــاء الألمانية إلى 
سقوط قتلى وجرحى في اشتباك بين 
الــســوري الحر»  فصيلين مــن «الــجــيــش 
في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي 

الغربي، أمس (الأحد).

ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــادر قريبة 
مـــن فــصــيــل «أحـــــــرار الــشــرقــيــة» الــتــابــع 
الــحــر» أن اشتباكاً  الــســوري  «الجيش  لـ
وقـــــع، أمـــــس، بـــين عــنــاصــر مـــن «أحـــــرار 
الشرقية» وآخرين من «فرقة الحمزة». 
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى مــقــتــل «الــقــائــد 
العسكري في الأحرار أبو صكر، وسقوط 

١٠ من فرقة الحمزة بين قتيل وجريح». 
وتــابــعــت: «إن مقاتلي الشرقية طــردوا 
عناصر فرقة الحمزة من منطقة عفرين».

وأكــــــدت المـــصـــادر «تـــدخـــل الــقــيــادة 
الــحــر وضــبــاط من  العسكرية للجيش 
الجيش التركي للسيطرة على الموقف»، 
فـــي أول مــواجــهــة بـــين الــفــصــائــل الــتــي 

قاتلت «وحدات حماية الشعب» الكردية 
في منطقة عفرين.

ولــفــتــت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة إلــــى أن 
فصيل «أحرار الشرقية» يضم مسلحين 
قــادمــين مــن محافظة ديــر الـــزور بشرق 
سوريا، ويُعد «من أبرز كتائب الجيش 
الــحــر». وأضــافــت أن هــذا الفصيل قاتل 

تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، وتـــولـــى طــرد 
«المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــين» مــن مدينة 
جـــرابـــلـــس بــعــد الــســيــطــرة عــلــيــهــا. أمــا 
«فرقة الحمزة» فتضم مقاتلين من مدينة 
جرابلس في ريف حلب الشرقي، حسب 

الوكالة.
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حديث إسرائيلي عن ازدياد التوتر بين موسكو وطهران

إيران تقيم منشآت في سوريا «قرب قواعد روسية» لتجنب قصفها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة فــي 
تــل أبــيــب، أمــس الأحـــد، إن إيــران 
تبني قــواعــد ومــنــشــآت عسكرية 
فــــي ســــوريــــا إلـــــى جـــانـــب مـــواقـــع 
الــــقــــوات الــــروســــيــــة، لمـــنـــع تــنــفــيــذ 
هـــجـــمـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــدهـــا. 
وأكــدت أن المعلومات التي تصل 
إلى إسرائيل تشير إلى أن الروس 
لا ينظرون بعين الرضا إلى هذا 
الــــنــــشــــاط، مـــشـــيـــرة إلــــــى ازديـــــــاد 

التوتر بين موسكو وطهران.
وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية، إن المرافق الإيرانية 
التي تبنى على مقربة من المواقع 
الروسية في سوريا، تقام بشكل 

عــلــنــي كـــمـــواقـــع إيــــرانــــيــــة. ولــكــن 
الــبــنــاء فيها تــجــري في  عمليات 
بــدايــة الأمـــر تحت غــطــاء «أعــمــال 
بناء أحياء سورية مدنية عادية»، 
ولاحقاً يتضح أنها مبان تهدف 
لإسكان المقاتلين في الميليشيات 

الشيعية الذين تجلبهم طهران.
إيــــــران  وتـــــــرى إســــرائــــيــــل أن 
تـــــبـــــدو الــــــيــــــوم مـــعـــنـــيـــة بــــإقــــامــــة 
بـــنـــى تــحــتــيــة تــخــدمــهــا لأهـــــداف 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وعـــــســـــكـــــريـــــة غـــيـــر 
قــلــيــلــة. ومــــن ضــمــن المـــجـــهـــودات 
الـــتـــي تــبــذلــهــا فـــي هــــذا الــســبــيــل، 
تــســعــى لــفــتــح المــــوانــــئ الــجــويــة، 
والــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة وقـــواعـــد 
الاســـتـــخـــبـــارات، وتــطــويــر البنى 
التحتية المختلفة، ومــن ضمنها 

الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلاتــــصــــالات 
الهاتفية، والاستثمارات المتعلقة 
بـــالـــفـــوســـفـــات. وتــــقــــول إن هـــذه 
الخطوات تبلغ حداً من الفظاظة، 
لـــدرجـــة أنـــهـــا تــخــلــق، فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان، تــــوتــــراً مــــع مـــوســـكـــو، 
وذلك لأن الروس يجدون أنفسهم 
فــــــي مــــواجــــهــــة مــــــع إيـــــــــــران عــلــى 
اقــتــصــاديــة مختلفة،  مــشــروعــات 
كمشروع الفوسفات، «فالجميع 
يرغبون بقطعة من كعكة سوريا 

الجديدة».
وحـــــــــــســـــــــــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــــإن الــــعــــلاقــــات 
الـــروســـيـــة - الإيــــرانــــيــــة فــــي هـــذه 
الأيـــــــــام لـــيـــســـت عـــلـــى أحــــســــن مــا 
يـــرام. فقد منع الـــروس إيـــران من 

استئجار ميناء بحري، بالقرب 
من مينائهم في منطقة طرطوس. 
وأبلغوا طهران أنهم لا ينظرون 
إلــى النشاط الإيــرانــي العسكري 
النشط في سوريا بشكل إيجابي 
أكثر مــن الـــلازم. ورغــم أن وجــود 
قـــــــوات بــــريــــة شـــيـــعـــيـــة، فــــي نــظــر 
موسكو، هو أمر مطلوب لضمان 
استمرار بقاء نظام الأسد، فإنهم 
يـــريـــدون ألا يــتــعــدى دورهــــا هــذا 
الجانب. وهــم يستهجنون قيام 
إيــــــران بــبــنــاء الـــقـــواعـــد والمـــرافـــق 
الــعــســكــريــة، بــالــقــرب مـــن مــواقــع 
الــقــوات الروسية بالذات،  وجــود 
ولا يخفون غضبهم من ذلك. وهم 
إيـــــران تستخدمهم  يـــدركـــون أن 

بذلك لمنع إسرائيل من قصفها.
مجموعة صور وزعتها إسرائيل الثلاثاء الماضي لتدمير منشأة نووية مزعومة في دير الزور بشرق سوريا عام ٢٠٠٧

وقالت إسرائيل إن رفعها السرية عن دورها في تلك الضربة الجوية هدفه «توجيه رسالة إلى إيران» (أ.ف.ب)

وزير العدل السابق أشرف ريفي يدعوه إلى «الاستقالة من حكومة حزب الله»

الحريري: زمن الاستيلاء على قرار الشمال لن يعود

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري أن 
قانون العفو أصبح جاهزاً وهو 
«سيصدر لا محالة»، واعداً أهالي 
السجناء الإسلاميين في طرابلس 
بأن العفو سيصدر خلال ١٠ أيام.

وفـــي كــلــمــة لـــه خـــلال احــتــفــال 
إطلاق لائحة «المستقبل» في دائرة 
الشمال الثانية «طرابلس - المنية 
والضنية» شنّ الحريري هجوماً 
الــعــدل السابق أشــرف  على وزيـــر 
ريــفــي الـــذي يــخــوض معركة ضد 
«المستقبل» فــي المنطقة، موجّهاً 
في الوقت عينه تحية إلى الوزير 
الـــســـابـــق مــحــمــد الـــصـــفـــدي الــــذي 
كان قد أعلن انسحابه من المعركة 
لصالح الحريري، واصفاً طرابلس 
«المثلث الذهبي  - المنية - الضنية بـ
الــــذي يــكــشــف الــتــنــك المـــــزور الـــذي 

يــعــتــقــد غــيــركــم نــفــســه قـــــادراً على 
بــيــعــه». وأضــــاف أن «طــرابــلــس لا 
تــريــد الــوصــايــة، إلا أنــهــم خــبــراء 
بــالــوصــايــة وشــركــاء بالوصاية» 
قــائــلا: «مـــن هــم فــي لــوائــح بشار 
الأســــد يــجــب أن يــعــرفــوا أن زمــن 
الاســتــيــلاء عــلــى قـــرار الــشــمــال لن 
يعود وزمــن الاســتــقــواء بالسلاح 

والمخابرات لن يعود».
وفي ما بدا انتقاداً لريفي من 
دون أن يــســمــيــه، قـــال: «أحــلــى ما 
فــي الــكــذب أنــه يسمح لــك أن ترى 
الــصــدق وأحــلــى مــا فــي الــغــدر أنه 
يــســمــح لــــك أن تـــــرى الـــشـــهـــامـــة... 
وعــلــى ســيــرة قلة الــوفــاء لا يمكن 
أن ننسى بطل العالم النازل فينا 
تقارير ليل نهار ويقول إنه يحارب 
(حــــزب الـــلـــه)، ولــكــن نــحــن قــدّمــنــا 
مرشحين بلوائح ضد (حزب الله) 
مباشرة»، سائلاً: «لمــاذا يخوض 
مرشحو لائحتك المعركة بلوائح 

ضد المستقبل؟».
«هـــــذه  أن  الـــــحـــــريـــــري  ورأى 
المـــنـــطـــقـــة ســــتــــقــــول كـــلـــمـــتـــهـــا فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــكــون الـــرد 
الحقيقي على كــل مــا يــقــال، نحن 
مــــشــــروعــــنــــا حــــمــــايــــة طــــرابــــلــــس 
والشمال فعلياً»، مؤكداً أن «فرص 
العمل فــي طرابلس هــي هدفنا»، 
وكــاشــفــاً «أن حــصــة الــشــمــال في 
المــــشــــاريــــع هـــــي ثــــلاثــــة مـــلـــيـــارات 

دولار».
ولفت إلى «أن رئيس الحكومة 
السابق تمام سلام غطى الجيش 
لــفــرض الاســتــقــرار فــي طــرابــلــس، 
وتـــــــيـــــــار المــــســــتــــقــــبــــل لـــــــم يـــتـــاجـــر 
بالشباب الموقوفين، وعملنا على 
قـــانـــون عــفــو صــيــاغــتــه أصــبــحــت 
جاهزة وهذا الموضوع سيحصل 

لا محالة».
وأضــــــــــاف: «قـــلـــبـــنـــا المـــعـــادلـــة 
وجمعنا الجميع لــلاعــتــراف بأن 

أمـــــان لــبــنــان هـــو الأســــــاس وهـــذا 
لا يــتــحــقــق بــالــتــدخــل فـــي شـــؤون 
الأشقاء، وتمكنا من قلب المعادلة 
وأثــبــتــنــا أن الــســنــة لــيــســوا حــرفــاً 
بـــالمـــعـــادلـــة  نـــاقـــصـــاً وأن دورهــــــــم 
الـــوطـــنـــيـــة أقـــــــوى مــــن أي ســــلاح، 
فــكــرامــة الــســنــة مــن كــرامــة لبنان، 
وكرامة لبنان وسلامته واعتداله 
أمــــانــــة فــــي أعـــنـــاقـــنـــا وهـــــي أمـــانـــة 
رفيق الحريري، والاعتدال أساس 
وبخاصة في طرابلس والضنية 
والمـــنـــيـــة، ولائــحــتــنــا هـــي الأمـــانـــة 

للاعتدال في الشمال».
ولـــــم يـــتـــأخـــر رد ريــــفــــي عــلــى 
الحريري، بحيث دعاه في تغريدة 
على «تويتر» إلى «أن ينسجم مع 
مواقفه وأن يستقيل مــن حكومة 
(حزب الله) ويسحب أزلام النظام 
الــــســــوري مــــن لــــوائــــحــــه». ودعـــــاه 
أيــضــاً إلــــى أن «يــتــعــهــد أن يــكــون 
خطابه الانتخابي الذي يقوله في 

طرابلس وعكار خطاباً سياسيا 
فــي بــيــروت فــي مــواجــهــة مشروع 

(حزب الله)».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، الــــــتــــــقــــــى ســـعـــد 
الــحــريــري، بعد ظهر أمـــس، وفــداً 
مــن أهــالــي المــوقــوفــين الإسلاميين 
فـــي طــرابــلــس وكــــان نــقــاش حــول 
موضوع العفو العام الشامل عن 
أبنائهم. وقد أكد الحريري للوفد، 
بحسب مــا ذكـــرت «وكــالــة الأنــبــاء 
المــســودة قد أنجزت  المركزية»، أن 
والعمل جارٍ على إقرار قانون في 
القريب العاجل حيث من المفترض 

أن يُقرّ خلال عشرة أيام.
وقــــــد أبـــــــدى الـــــوفـــــد، بــحــســب 
الـــوكـــالـــة، اســـتـــيـــاءه مـــن المـــســـودة 
أنـــه  طُـــــرحـــــت، والــــتــــي رأى  الــــتــــي 
بموجبها سيستثنى عدداً كبيراً 
من السجناء الإسلاميين، مطالبين 
بأن يكون العفو العام «شاملاً كل 

أبنائهم».

الحريري خلال إعلان لائحة «المستقبل» في دائرة الشمال الثانية أمس (دلاتي ونهرا)

 كثيفاً على الاقتراع مع احتمال توافد المئات من سوريا
ً
مرشحة تتوقع إقبالا

علويو لبنان مرتبكون انتخابياً ومرشحوهم رهينة اللوائح الكبرى
بيروت: يوسف دياب

تــعــيــش الــطــائــفــة الــعــلــويــة في 
لبنان حالة مــن الضياع والإربـــاك 
عند كل استحقاق انتخابي، بفعل 
غياب شبة كامل لتأثيرها الشعبي، 
وفـــــرض مــرشــحــيــهــا لــلانــتــخــابــات 
النيابية، لسببين: الأول محدودية 
أعداد ناخبيها، مقارنة مع المكونات 
الأخرى، لا سيما الطائفة السنية، 
فــي شمال لبنان؛ والثاني تراجع 
نفوذها السياسي منذ عام ٢٠٠٥، 
الــقــوات السورية من  إثــر انسحاب 
لبنان، التي كانت تشكل حاضنة 
وحــمــايــة ســيــاســيــة لــهــا، وتــفــرض 
عليها زعامتها، وتسمي ممثليها 

الاثنين للندوة البرلمانية.
ومــا زاد من منسوب الإحباط 
العلوي غياب رفعت عيد، الزعيم 
ــــــــذي فــر  الــــســــيــــاســــي لـــلـــطـــائـــفـــة، ال
إلــــى ســـوريـــا، إثــــر تــطــبــيــق الــخــطــة 
الأمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس بـــدايـــة عــام 
٢٠١٤، التي وضعت حــداً لجولات 
الاقتتال بين أبناء باب التبانة (ذات 
الــغــالــبــيــة الــســنــيــة) وجــبــل محسن 
(ذات الغالبية العلوية). ومــن ثم، 
تحول عيد لمطلوب للعدالة، بناء 
على معلومات كشفت عن تهريب 

عــدد مــن منفذي تفجير مسجدي 
السلام والتقوى في عام ٢٠١٣ إلى 
ســوريــا، للحيلولة دون توقيفهم 

ومحاكمتهم.
لــــكــــن المــــرشــــحــــة عــــلــــى المـــقـــعـــد 
الـــــعـــــلـــــوي فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس، لـــيـــلـــي 
شــحّــود، ســعــت إلـــى تــبــديــد أجـــواء 
الإحــبــاط المــشــار إليها، وأكـــدت في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الشارع العلوي تسوده حالة من 
الشعور بالديمقراطية والارتياح، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي مــــنــــطــــقــــة جـــبـــل 
محسن، بدليل وجــود ٧ مرشحين 
يتنافسون على مقعد نيابي واحد 
فـــي دائـــــرة طـــرابـــلـــس، وهــــذه حــالــة 

إيجابية جداً».
وأوضحت شحّود أن المجتمع 
الــــطــــرابــــلــــســــي، بــــمــــا فــــيــــه المـــــكـــــوّن 
ــح، 

ّ
الــعــلــوي، يــعــيــش حـــرّيـــة الــتــرش

ويـــعـــبّـــر عــــن تــطــلــعــاتــه بــالــطــريــقــة 
نفسها، وقالت إن هؤلاء المرشحين 
انضمّ ٤ منهم إلى لوائح رئيسية، 
هــي: «المــســتــقــبــل»، ولائــحــة الــوزيــر 
السابق فيصل كــرامــي، والرئيس 
نجيب ميقاتي، والــوزيــر السابق 
أشـــــــــرف ريــــــفــــــي. ولــــفــــتــــت إلـــــــى أن 
«البلوك العلوي» لم يعد موجوداً 
أمــــام تــعــدد المــرشــحــين، وبــالــتــالــي 

تــعــدد الــخــيــارات، مــشــددة عــلــى أن 
«هــــذه الــحــالــة صــحــيــة»، وتــوقــعــت 
«إقـــــــبـــــــالاً كـــثـــيـــفـــاً عــــلــــى صـــنـــاديـــق 
الاقـــــــتـــــــراع لـــلـــمـــقـــيـــمـــين فـــــي (جـــبـــل 
محسن)، مع احتمال توافد المئات 
من خارج الحدود (من سوريا) يوم 

الانتخاب».
وتـــــحـــــلّ لـــيـــلـــى شـــــحّـــــود عــلــى 
لائــحــة «المــســتــقــبــل»، وجــــلال علي 
أسعد، المقرّب من رفعت عيد، على 
لائــحــة فيصل كــرامــي، ويــرجّــح أن 
يــأخــذ أكــثــريــة الأصـــــوات الــعــلــويــة، 
ــح بــدر عيد إلى 

ّ
فيما انــضــم المــرش

لائحة الوزير السابق أشرف ريفي، 
ــح علي درويـــش إلــى لائحة 

ّ
والمــرش

رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق نجيب 
ميقاتي.

وبــحــســب اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــجــديــدة، فـــإن الــشــارع الــعــلــوي لا 
يـــــزال يـــؤيـــد فـــي الــســيــاســة زعــيــمــه 
المنفي رفعت عيد، فــي ظــلّ الواقع 
الطائفي الذي يعيشه لبنان، على 
حـــدّ تعبير الــبــاحــث فــي «الــشــركــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» الــخــبــيــر 
الانــتــخــابــي مــحــمــد شــمــس الــديــن، 
«الشرق  لـ الــذي أعطى في تصريح 
الأوســــــــــط» مـــــثـــــالاً عـــلـــى ذلــــــك بـــأن 
الناخبين العلويين منحوا في دورة 

الــــ٢٠٠٩ زعيمهم رفعت عيد ٥٧٢٣ 
صـــوتـــاً، لــكــنــه خــســر الانــتــخــابــات، 
مقابل ٤٠٦ أصوات للنائب الراحل 
بدر ونوّس، الذي فاز بالنيابة لأن 
ـــي هـــو المــــرجّــــح في 

ّ
الـــصـــوت الـــســـن

طرابلس.
ولــــــفــــــت شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن إلـــــى 
أن «الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلــنــاخــبــين 
العلويين في لبنان، المسجلين على 
لــوائــح الشطب، هــو ٣٥٧٠٢، منهم 
٢٠٢٨٣ في طرابلس، والباقون في 
عكّار»، مشيراً إلى أن «نسبة الذين 
صــوتــوا فــي عــام ٢٠٠٥ بلغ ٤٥ في 
المائة، ويرجّح أن ترتفع النسبة في 
القانون  الانتخابات المقبلة، بفعل 

النسبي والصوت التفضيلي».
الــــولاء العلوي  كـــان  وعــمّــا إذا 
لا يــــزال يــمــيــل إلـــى رئــيــس الــحــزب 
الديمقراطي رفعت عيد، الموجود 
حة ليلى 

ّ
في سوريا، رفضت المرش

شـــــحّـــــود وضــــــع الـــبـــيـــئـــة الـــعـــلـــويـــة 
ضــمــن هـــذه الــتــصــنــيــفــات، وقــالــت: 
نــتــائــج الانــتــخــابــات التي  «ننتظر 
تـــبـــلـــور تــــوجــــه الـــــشـــــارع الـــعـــلـــوي 
وخــيــاراتــه السياسية»، مــؤكــدة أن 
«آثار جولات المعارك التي شهدتها 
طـــرابـــلـــس فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
زالــت تماماً، والعلويون يعيشون 

حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، مـــثـــل بــاقــي 
مكونات الشعب الطرابلسي، بحكم 
طبيعة الحياة اليومية والمصالح 
الاجتماعية الاقتصادية والتجارية 

المشتركة».
ولــم يكن للعلويين تمثيل في 
لــبــنــان، لكنّ  الــنــدوة البرلمانية فــي 
الوصاية السورية فرضت في عام 
١٩٩١ تعيين نائبين علويين، بعد 
رفـــع عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان مــن ٩٩ 
إلى ١٢٨ نائباً؛ الأول في عكار، وهو 
عبد الرحمن عبد الرحمن، والثاني 
في طرابلس، وهو علي عيد، اللذين 
الـــ١٩٩٢  أعيد انتخابهما في دورة 
بتزكية، لكن في انتخابات ١٩٩٦، 
النائب السابق أحمد حبوس  حلّ 
مــكــان عــلــي عــيــد، بــيــنــمــا ظـــلّ عبد 
الرحمن حتى دورة الـــ٢٠٠٥، حيث 
انــتــخــب مــكــانــه مــصــطــفــى حــســين. 
الــنــائــب  انــتــخــب  وفــــي عــــام ٢٠٠٩، 
الحالي خضر حبيب على لائحة 
ــــح عــلــى 

ّ
«المـــســـتـــقـــبـــل»، وهـــــو مــــرش

الــلائــحــة نفسها فــي هـــذه الــــدورة. 
أمــا في طرابلس، فقد انتخب بدر 
فـــي دورتـــــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩  ـــــوس 

ّ
ون

عــلــى لائــحــة «المــســتــقــبــل»، غــيــر أنــه 
توفي صيف العام الماضي، ولا يزال 

مقعده شاغراً.

ASHARQ AL - AWSAT : النظام يرفض إعادة أملاك نازحين المرعبي لـ 

لبنان يُعد أوراقه لمؤتمر بروكسل 
والأولوية لعودة اللاجئين السوريين

بيروت: بولا أسطيح

ينكب لبنان على إعـــداد الأوراق التي 
ســيــطــرحــهــا فـــي مــؤتــمــر بــروكــســل المــرتــقــب 
انــعــقــاده فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن أبــريــل 
(نيسان) المقبل، تحت عنوان «دعم مستقبل 
ســـوريـــا والمـــنـــطـــقـــة»، وســــط تـــوقـــعـــات بــأنــه 
يعطي الأولوية لعودة اللاجئين السوريين، 
بالتزامن مــع اســتــعــداداتــه لمؤتمر «سيدر» 
الذي يُعقد في باريس لدعمه اقتصادياً في 

الرابع من الشهر عينه.
وتتولى اللجنة الوزارية المعنية بملف 
اللاجئين إعداد هذه الأوراق، وهي، بحسب 
مصدر لبناني رسمي، «لــم تنجز مهمتها 
بعد نظراً إلى زحمة المؤتمرات التي يشارك 
الــذي انعقد  بها لبنان. فبعد مؤتمر رومــا 
مـــؤخـــراً لــدعــم المــؤســســات الأمــنــيــة، تُعطى 
الأولــويــة حالياً للاستعداد لمؤتمر باريس 
عــلــى أن يــتــفــرغ المــعــنــيــون بــعــد ذلـــك لمؤتمر 
بـــروكـــســـل». ويــشــيــر المـــصـــدر، فـــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن «طــــرح عـــودة  لــــ
اللاجئين إلى بلادهم ستكون النقطة الأبرز 
فــي الــشــق الــســيــاســي، عــلــى أن يــتــم إرفــاقــه 
بشق تنفيذي وآخـــر يــشــرح تــداعــيــات أزمــة 
اللجوء على الوضع الاقتصادي، خصوصاً 
من حيث تفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى 
المــدارس  التحديات الكبيرة التي تواجهها 
الرسمية، كما المستشفيات، وصولاً لقطاع 
الكهرباء، باعتبار أن النازحين يستهلكون 

١٨ في المائة من الإنتاج».
ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي رســـائـــل خطية 
الــدائــمــة العضوية  الـــدول الخمس  لــرؤســاء 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن ولــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، كما لــلاتــحــاد الأوروبــــي وجامعة 
ر فــيــهــا مـــن تــداعــيــات 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة، حــــذ

أي انفجار قــد يحصل فــي لبنان، فــي حال 
ر حل الأزمة السورية وعودة النازحين 

ّ
تعذ

إلــى بــلادهــم، منبهاً إلــى أن نتائج ذلــك لن 
تقتصر على لبنان فقط، بــل قــد تمتد إلى 
دول كثيرة، وهــو ما نبّه منه أيضاً رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري مــــؤخــــراً خـــلال 
اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً 
لمــؤتــمــري «ســيــدر» فــي بــاريــس و«بــروكــســل 
- ٢»، لافتاً إلــى أن «الخطر الــذي قد يترتب 
جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن 
ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم 
بــأســره»، لافتاً إلــى أن «الفشل في مساعدة 
لــبــنــان سيجبر الــنــازحــين عــلــى الــبــحــث عن 

ملجأ بديل لهم في مكان آخر».
ويَـــــــــرد فـــــي ســــجــــلات مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
ألفاً و٥١٢ لاجئاً  المتحدة في لبنان أن ٩٩٥ 
حالياً في الأراضي اللبنانية، موزعون على 
المناطق كافة. وكان العدد بلغ في السنوات 

الماضية مليوناً ونصف المليون.
وقــــــــد بــــحــــث وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
النازحين معين المرعبي مع رئيس مفوضية 
الأمـــــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين فيليبو 
غراندي في السابع من الشهر الحالي ملف 
«الشرق الأوسط»  النازحين. وقال المرعبي لـ
إن غراندي «بــدا متجاوباً خصوصاً وأننا 
الــعــودة مع  بــدأنــا نبحث بتفاصيل عملية 

المــفــوضــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن «الــجــهــد ينصب 
تــأمــين المــســتــلــزمــات والأوراق  حــالــيــاً عــلــى 
القانونية للنازحين الموجودين في لبنان، 
التي تمكنهم من العودة لاستعادة منازلهم 
وأراضــيــهــم». وأضـــاف المــرعــبــي: «تتواصل 
الــجــهــات المعنية فــي سوريا  المفوضية مــع 
بــشــكــل مــبــاشــر لــتــأمــين هــــذه المــســتــلــزمــات، 
خصوصاً بعدما رفض النظام إعادة بعض 
الأملاك لنازحين عادوا إلى بلدهم، بحجة أن 
لا أوراق تؤكد ملكيتهم لها، وهذه الأوراق 

حرقت خلال المعارك».
ُ
معظمها سرقت أو أ

وأشـــــــار المـــرعـــبـــي إلـــــى أنـــــه «ســـيـــتـــم فــي 
الأســابــيــع المقبلة تكثيف الاجــتــمــاعــات مع 
الــســفــراء الأجــانــب، كما اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــوزاريــة المختصة بملف اللاجئين، لوضع 
اللمسات الأخيرة على الأوراق التي سيحملها 
لبنان إلى بروكسل، التي ستطالب بتأمين 
حــاجــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي المــضــيــف، كما 
الــســوريــين، بانتظار  الــنــازحــين  مستلزمات 
اللبنانية لم  الــدولــة  الــعــودة، خصوصاً أن 
تتلق خلال العامين الماضيين إلا ٥٠ في المائة 

من حاجاتها».
وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل 
لــبــنــان أعــبــاء الــنــازحــين، الــتــي تــقــدر بنحو 
سبعة مليارات دولار، بينما تعاني الدولة 
اللبنانية أصلاً من عجز اقتصادي، علماً بأن 
نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 

٨ في المائة، وأصبحت اليوم ١٫١ في المائة.
ورغـــــم الــحــمــاســة الـــتـــي يــبــديــهــا لــبــنــان 
الرسمي لعودة النازحين، إلا أن المفوضية 
السامية لــلأمــم المتحدة لــشــؤون اللاجئين، 
كما بعض الأفرقاء اللبنانيين، لا تزال تعتبر 
أن الظروف الحالية في سوريا غير مواتية 
للعودة. وهو ما تعبّر عنه المتحدثة باسم 
أبــو خــالــد، لافتة  لــيــزا  المفوضية فــي لبنان 
إلى أن «الأوضاع الحالية في سوريا لا تزال 
آمــنــة وكــريــمــة للسوريين،  لا تسمح بــعــودة 
ولعل ما يحصل في الغوطة الشرقية لدمشق 
وإدلب وعفرين أكبر دليل على ذلك». وتقول 
«الــشــرق الأوســــط» إن الغالبية  أبــو خــالــد لـــ
العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان 
«تعرب عن رغبتها في العودة إلى الوطن، 
لــكــنــهــا تــربــط قـــرارهـــا هـــذا بـــالأمـــن والأمــــان 

المستدامين».
ويـــرى وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق مـــروان 
ـــــه مـــن «غـــيـــر المــنــطــقــي والمــســمــوح 

ّ
شـــربـــل أن

ربـــــــط عـــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين إلــــى 
بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة 
الــــســــوري»، لافــتــاً إلــــى أن «مــعــظــم المــنــاطــق 
السورية باتت آمنة، وبالتالي مهيأة لإعادة 
استقبال أبنائها ما يوجب انطلاق عملية 
فـــوراً». ويشير شربل، في تصريح  الــعــودة 
«الشرق الأوســط»، إلى أن «لبنان لا يمكن  لـ
أن يتحمل المزيد من الأعباء، فحتى السجون 
لم تعد تتسع إضافة لارتفاع نسبة البطالة 
بين اللبنانيين إلى ٣٥ في المائة، بعدما حل 
السوريون مكانهم». وقال: «إذا كانت الأمم 
المــتــحــدة غــيــر مــســتــعــدة لإعـــــادة الــســوريــين 
إلــى أرضــهــم فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، فالحري 
بــالــدول العربية أن تستقبل جـــزءاً من  إذن 
النازحين الموجودين لدينا بانتظار عودتهم 

النهائية إلى سوريا».

أطفال سوريون نازحون في منطقة قب الياس بالبقاع اللبناني 
في وقت سابق هذا الشهر (رويترز)
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تراجع شعبيته على خلفية قضية فساد مالي

رئيس وزراء اليابان يتعهد 
تعديل دستور بلاده «السلمي»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي، أمس، 
المضي قدما في تحركه المثير 
لـــلـــجـــدل لــتــعــديــل الـــدســـتـــور 
الــــيــــابــــانــــي الــــســــلــــمــــي، رغــــم 
الــفــضــيــحــة الــســيــاســيــة التي 

أدت إلى تراجع شعبيته.
وأكد آبي خلال الاجتماع 
الــســنــوي لــحــزبــه الــلــيــبــرالــي 
الديمقراطي الحاكم التزامه 
تــــغــــيــــيــــر الــــــدســــــتــــــور الـــــــذي 
فــرضــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــــلاده، بــعــد هزيمتها  عــلــى 
في الحرب العالمية الثانية. 
وأوضـــــــــــح، وفـــــــق مـــــا ذكـــــرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
أنه يريد وضع حد للنقاش 
بــــشــــأن دســــتــــوريــــة الــجــيــش 
الــيــابــانــي المـــعـــروف رســمــيــا 
باسم «قوات الدفاع الذاتي». 
ويـــنـــص الـــدســـتـــور عـــلـــى أن 
اليابان ترفض الحرب، ولن 
تحظى بقوات برية أو بحرية 
أو جــــويــــة. ولـــطـــالمـــا نــاقــش 
مــــراقــــبــــون مـــــدى دســـتـــوريـــة 

وجود قوات الدفاع الذاتي.
ويؤيد اليابانيون بشكل 
عــام وجــود الجيش، كما أن 
هــنــاك قــبــولا واســـعـــا لنظرة 
الحكومة التقليدية بوجوب 
اســـتـــخـــدام هــــذه الـــقـــوة فقط 
للدفاع عن النفس. لكن آبي 
اليابانية  الــقــوات  وسّــع دور 
الــدفــاع  الــعــام ٢٠١٥ ليشمل 
عـــــن الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة، مــا 
أثـــــار احـــتـــجـــاجـــات الــخــبــراء 
والــــنــــاخــــبــــين عــــلــــى الــــســــواء 
الــتــغــيــيــر يــعــد  بـــاعـــتـــبـــار أن 

انتهاكا للدستور.
وقــال آبــي: «حــان الوقت 
لإصـــــلاح الـــدســـتـــور. دعــونــا 
نـــــنـــــهـــــي هـــــــــــذا الـــــــنـــــــقـــــــاش». 
ولتحالفه المحافظ «غالبية 

عــظــمــى» مــن خـــلال حصوله 
عــلــى ثــلــثــي مــقــاعــد مجلس 
الـــنـــواب الــبــالــغ عـــددهـــا ٤٦٥ 
مــقــعــدا، مـــا يــتــيــح لـــه إجــــراء 

التعديل الدستوري.
ويــأتــي تــعــهــده فــي وقــت 
يـــواجـــه آبـــي فــضــيــحــة فــســاد 
إثر عملية بيع أرض مملوكة 
مــن الـــدولـــة الــعــام ٢٠١٦ إلــى 
أحد أنصاره، لقاء سعر أقل 
بكثير من قيمتها السوقية. 
وأشـــارت المعارضة إلــى دور 
زوجـــــتـــــه آكــــــي المـــحـــتـــمـــل فــي 

الصفقة.
وتــــفــــاقــــمــــت الـــفـــضـــيـــحـــة 
عندما أقر موظفون في وزارة 
المالية بإدخال تعديلات على 
ســـجـــلات الـــبـــيـــع الـــرســـمـــيـــة، 
عـــبـــر حـــــذف الإشــــــــــارات إلـــى 
آبـــي وزوجـــتـــه وشــخــصــيــات 
ســــيــــاســــيــــة أخــــــــــــــرى. وقـــــــال 
آبــــــــــــــي خــــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الليبرالي  لــلــحــزب  الــســنــوي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــحـــــاكـــــم: 
«ســـأجـــري تــحــقــيــقــا شــامــلا، 
وأوضّــح الصورة الكاملة لما 

حصل».
وأضـــــــــــــــــــاف: «ســــــــــــــأؤدي 
واجـــــبـــــي عـــبـــر إعـــــــــادة بـــنـــاء 
مــنــظــومــة (الــحــكــومــة) حتى 
لا يتكرر ذلــك»، مؤكدا عزمه 

على البقاء في السلطة.
ونــــفــــى آبــــــي تـــــورطـــــه أو 
زوجــــتــــه فــــي الـــقـــضـــيـــة، لــكــن 
متظاهرين نظموا مسيرات 
في أنحاء البلاد. وتراجعت 
نـــســـبـــة تــــأيــــيــــده إلـــــــى أدنـــــى 
مستوياتها منذ عودته إلى 
الــعــام ٢٠١٢.  السلطة نهاية 
ويتوقع أن يدلي نوبوهيسا 
ســاغــاوا، الــذي كــان مسؤولا 
عن الدائرة التي أشرفت على 
المــالــيــة،  فـــي وزارة  الــصــفــقــة 
بشهادته أمام البرلمان فيما 

يتعلق بهذا الملف يوم غد.

يواجه السجن لمدة ٣٠ عاماً إذا أدين بتهمة «العصيان»

ألمانيا توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون
برلين: «الشرق الأوسط»

بــعــد أشــهــر مـــن انـــــدلاع أكــبــر 
أزمة دستورية تشهدها إسبانيا 
مـــنـــذ ســـقـــوط حـــكـــم فــــرانــــكــــو، مــع 
فــشــل مــحــاولــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
الانفصال عن الحكومة المركزية، 
أوقــف أمــس الرئيس الكاتالوني 
السابق كارليس بوتشيمون في 

ألمانيا.
وأعـــــلـــــنـــــت نــــيــــابــــة شـــلـــيـــزيـــغ 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  الألمــــانــــيــــة أن 
لإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا سيمثل الــيــوم 
أمــام قــاض مكلف تأكيد هويته. 
وقــالــت النيابة فــي بيان إن «هــذا 
المثول سيهدف فقط إلى التحقق 
مــــن هــــويــــة الـــشـــخـــص المــــوقــــوف. 
ســتــقــرر المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة في 
شليزيغ - هولشتاين لاحــقــا في 
شــأن توقيف السيد بوتشيمون 
تمهيدا لتسليمه» لإسبانيا، وذلك 
بــعــد بــضــع ســـاعـــات مـــن تــوقــيــف 
الشرطة الألمانية بوتشيمون آتياً 

من الدنمارك المجاورة.
وأوضحت النيابة أن المحكمة 
الألمـــــانـــــيـــــة «ســــتــــقــــرر بـــــنـــــاء عــلــى 
الـــتـــي ســلــمــتــهــا مملكة  الـــوثـــائـــق 
إسبانيا (...) مــا إذا كــان تسليم 
الـــســـيـــد بـــوتـــشـــيـــمـــون لــلــســلــطــات 
الإســــبــــانــــيــــة يــــقــــوم عـــلـــى أســـــاس 
قــانــونــي. وفـــي حـــال عـــدم وجـــود 
عوائق أمام التسليم، يملك النائب 
العام في شليزيغ صلاحية تنفيذ 
تــقــديــم تفاصيل  ذلـــــك»، مـــن دون 
المــدة التي تستغرقها هذه  بشأن 

الإجراءات. 
وقــبــضــت الــشــرطــة الألمــانــيــة، 
أمس، على بوتشيمون لدى عبوره 
الحدود في سيارة من الدنمارك 
بعد أن توعّدت المحكمة الإسبانية 
العليا بمقاضاة ١٣ من المسؤولين 
الانـــفـــصـــالـــيـــين بـــســـبـــب ســعــيــهــم 
لانفصال إقليم كاتالونيا. وقال 
الــشــرطــة الألمانية  متحدث بــاســم 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
بوتشيمون «أوقــف اليوم (أمس) 
عــنــد الــســاعــة ١١٫١٩ صــبــاحــا من 
قــبــل شــرطــة الــطــريــق الــســريــع في 

(مقاطعة) شلزفيك هولشتاين»، 
مضيفا أن التوقيف تم بناء على 
مــذكــرة اعــتــقــال أوروبـــيـــة صـــادرة 
بــحــقــه. وأضــــاف أن رئــيــس إقليم 
كاتالونيا المقال «موقوف حاليا 

لدى الشرطة».
وجــــــاء اعـــتـــقـــال بــوتــشــيــمــون 
بــعــد يــومــين مــن إصــــدار المحكمة 
أمـــراً بالقبض  الإســبــانــيــة العليا 
انــفــصــالــيــا كــاتــالــونــيــاً  عـــلـــى ١٣ 
بـــتـــهـــمـــة «الـــــعـــــصـــــيـــــان»، بــيــنــهــم 
بــوتــشــيــمــون والمــــرشــــح لــخــلافــتــه 
جــــوردي تــــورول بسبب دورهــمــا 
فــي مــســاعــي الإقــلــيــم لــلانــفــصــال. 
ويواجه الاثنان في حال إدانتهما 

حكما بالسجن لمدة ٣٠ عاماً.
المــحــكــمــة الجمعة  وأصــــــدرت 

المـــــاضـــــي مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال بــحــق 
بـــوتـــشـــيـــمـــون، حـــاكـــم كــاتــالــونــيــا 
المخلوع. واتهمه القاضي بابلو 
لارينا بتنظيم استفتاء للاستقلال 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
الــعــام المــاضــي رغـــم حــظــر مــدريــد 
الاستفتاء، و«التسبب بخطر بالغ 

ناجم عن أعمال عنف».
بــــوتــــشــــيــــمــــون و٤ مــن  وفــــــــر 
إلــى بلجيكا عقب إعلانهم  نوابه 
اســتــقــلال كاتالونيا فــي أكتوبر، 
مــــا تــســبــب بــــإدخــــال الإقـــلـــيـــم فــي 
أزمة. وبعد ذلك فرضت السلطات 
الإســبــانــيــة الــحــكــم المــبــاشــر على 
الإقـــلـــيـــم، وعــلــقــت الــحــكــم الـــذاتـــي 
في المنطقة الغنية خــلال الأشهر 

الخمسة الماضية.

ورغم أن الأحزاب الانفصالية 
فـــازت فــي الانــتــخــابــات الإقليمية 
فــي كــاتــالــونــيــا الــتــي دعـــت إليها 
مـــــدريـــــد فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
لــم تتمكن  الأول) المــاضــي، فإنها 
من تشكيل حكومة لأن كثيرا من 
الزعماء في المنفى خارج البلاد أو 

في السجن.
وأعـــــــلـــــــن بـــــوتـــــشـــــيـــــمـــــون مـــن 
مــــــــارس (آذار)  بـــلـــجـــيـــكـــا مـــطـــلـــع 
الـــحـــالـــي تـــراجـــعـــه عـــن مــحــاولــتــه 
الــعــودة إلــى رئــاســة الإقــلــيــم، رغم 
ه خاض انتخابات ديسمبر من 

ّ
أن

الخارج. وزار الرئيس الكاتالوني 
الــســابــق فــنــلــنــدا مــنــذ الــخــمــيــس، 
لكنه غــادرهــا قبل تمكن الشرطة 

الفنلندية من توقيفه.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكـــــــــــــدت آنــــــا 
غــرابــالــوزا، المتحدثة باسم حزب 
أنــه تــم توقيفه لدى  بوتشيمون، 
وصـــــولـــــه إلـــــــى ألمــــانــــيــــا آتــــيــــا مــن 
الــــدنــــمــــارك. وقــــالــــت: «حـــــدث ذلــك 
الــحــدود الدنماركية  لــدى عــبــوره 
- الألمانية. تم التعامل معه بشكل 
جيد وجميع محاميه هناك. هذا 

كل ما يمكنني قوله».
وصــــــــــرح مــــحــــامــــيــــه جـــومـــي 
ألــــــونــــــســــــو كــــــويــــــفــــــيــــــلاس، عـــبـــر 
«تــويــتــر»، بــأن «الــشــرطــة اعتقلت 
بوتشيمون وهــو فــي طريقه إلى 
منفاه في بلجيكا». وأضــاف أنه 
«كان متوجها إلى بلجيكا لوضع 
نــفــســه مــثــلــمــا يــفــعــل دائـــمـــا تحت 

إمرة المحاكم البلجيكية».

وقد أدّى قرار المحكمة العليا 
هذا الأسبوع بمقاضاة مجموعة 
الانــفــصــالــيــين إلـــى إدخــــال بــرلمــان 
كــــاتــــالــــونــــيــــا فــــــي مــــــــــأزق جـــديـــد 
بـــعـــد اعـــتـــقـــال المــــرشــــح الـــرئـــاســـي 
تـــورول بسبب مساعيه  جـــوردي 

الانفصالية.
ثـــالـــث مــــرة لا يتمكن  وهـــــذه 
فيها البرلمان من ترشيح رئيس 
جــديــد. فبعد إجــبــار بوتشيمون 
على سحب ترشحه للرئاسة، تم 
سجن جــوردي سانشيز، الزعيم 
الآخـــر المــنــادي بــالاســتــقــلال. وفي 
حـــال عـــدم انــتــخــاب رئــيــس جديد 
فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، فإنه 
يجب إجراء انتخابات جديدة في 

كاتالونيا.
وأدت الاعتقالات الاحترازية 
السابقة للمحاكمة بتهمة التمرد 
ــــتــــحــــريــــض بــــحــــق مـــجـــمـــوعـــة  وال
مـــــــن قـــــــــــادة إقـــــلـــــيـــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا 
الانفصاليين، إلى إثارة التوترات 
مجدداً في شمال شرقي إسبانيا، 
حيث بــدأ أنــصــار حــركــات مؤيدة 
لـــــلاســـــتـــــقـــــلال بــــالــــتــــظــــاهــــر ضـــد 
الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة لــحــكــومــة 
مـــــدريـــــد المـــــركـــــزيـــــة. ونـــــــــزل آلاف 
المتظاهرين إلى شوارع كاتالونيا 
أول من أمس بعد الاعتقالات. وفي 
صـــيـــب ٢٤ مــتــظــاهــراً 

ُ
بــرشــلــونــة، أ

بجروح طفيفة في اشتباكات مع 
الشرطة، وفقاً لأجهزة الطوارئ.

وكانت كاتالونيا قد تسببت 
في أزمــة دستورية غير مسبوقة 
بإسبانيا عندما أجــرت استفتاء 
حـــــــول الاســـــتـــــقـــــلال فــــــي أكـــتـــوبـــر 
٢٠١٧، ثــم عــزلــت حــكــومــة مــدريــد 
بوتشيمون بعد الاستفتاء الذي 
صــوّت فيه أكثر من ٩٠ في المائة 
لصالح الانــفــصــال عــن إسبانيا. 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين المـــوالـــين  غـــيـــر أن 
للاتحاد مع إسبانيا قاطعوا على 
الأغلب الاستفتاء، وكانت نسبة 
الإقبال أقل من ٥٠ في المائة. ودعت 
الحكومة الإسبانية إلى انتخابات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة جــــديــــدة فــــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي وفـــــــازت فــيــهــا الأحــــــزاب 

الانفصالية مجدداً.

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بعد إعلان ألمانيا عن توقيف بوتشيمون أمس (أ.ف.ب)

ث عن وجود «إثباتات»
ّ

مسؤول في وزارة الدفاع الروسية تحد

موسكو تتهم واشنطن بتطوير غاز «نوفيتشوك»
موسكو: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت مـــوســـكـــو الــتــلــمــيــح 
إلى وقوف أجهزة خاصة غربية 
وراء تسميم عميل الاستخبارات 
الــــــــروســــــــي الــــــســــــابــــــق ســـيـــرغـــي 
ســـكـــيـــربـــال وابــــنــــتــــه يـــولـــيـــا فــي 
بــريــطــانــيــا قــبــل ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
بـــهـــدف تـــشـــويـــه ســمــعــة روســـيـــا 

وزيادة الضغوط عليها.
فــــي وزارة  وأعــــلــــن مــــســــؤول 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أن واشــنــطــن 
طـــــــــــــــورت مــــــنــــــذ ســـــــــنـــــــــوات غــــــاز 
«نـــــوفـــــيـــــتـــــشـــــوك»، وهــــــــو المــــــــادة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت 
فـــي الــعــمــلــيــة، ولــفــت إلـــى وجـــود 
«إثــــبــــاتــــات» عـــلـــى ذلــــــك. وكـــانـــت 

موسكو قــد اتّــهــمــت خــلال الأيــام 
الماضية لندن وواشنطن بفبركة 
مــعــلــومــات لتثبيت الاتــهــام ضد 
روســيــا مــن دون إجــــراء تحقيق 
جدي ومهني في حادثة تسميم 
إلــى معطيات  العميل. وأشــــارت 
تــؤكــد أن الــغــاز المــســتــخــدم جــرى 
تـــطـــويـــره فــــي عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
الغربية، ذكــرت بينها بريطانيا 
والولايات المتحدة والسويد، في 
رد على الاتهام البريطاني الذي 
اشــتــمــل عــلــى إشــــــارة بــــأن الــغــاز 

مصدره روسي.
وخلافا للاتهامات الروسية 
الــســابــقــة لــلــغــرب الــتــي لـــم تــدعــم 
بأدلة، أكّد إيغور ريبالتشينكو، 
الــرقــابــة الكيماوية  مــديــر دائــــرة 

لــوزارة  في المركز العلمي التابع 
الـــدفـــاع الـــروســـي، أمـــس «وجـــود 
وثـــيـــقـــة مــهــمــة تـــدعـــم المــعــطــيــات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مــــوســــكــــو حــــول 
قيام واشنطن بإجراء اختبارات 
لـــتـــطـــويـــر غــــــاز نـــوفـــيـــتـــشـــوك فــي 
نهاية تسعينات القرن الماضي».

وأوضح المسؤول الروسي أن 
النشرة السنوية التي أصدرها 
المــكــتــب الوطني  الــعــام ١٩٩٨  فــي 
الــولايــات المتحدة  للمعايير فــي 
(الــتــابــع لــــــوزارة الــــدفــــاع)، لفتت 
أنـــظـــار الـــخـــبـــراء الــــــروس عــنــدمــا 
وجدوا فيها إشارة إلى اختبارات 
تــــــجــــــرى عـــــلـــــى مـــــــــــادة عـــضـــويـــة 
فـــســـفـــوريـــة. وقــــــال: «أدركــــنــــا أنــه 
يجب أن يكون لها تأثير مميت 

قوي». وزاد أنه «بات الآن واضحا 
انــطــلاقــا مـــن اســـم هـــذه المـــــادة أن 
الحديث كان يدور عن نوفيتشوك 
.«Aالتي تعرف غربيا باسم ٢٣٤

وذكـــــــــر ريـــبـــالـــتـــشـــيـــنـــكـــو أن 
«تـــلـــك المـــــــادة كـــانـــت مــــدرجــــة فــي 
النشرة من جانب موظفي مركز 
الأبـــحـــاث والــتــطــويــر الــكــيــمــاوي 
الــتــابــع للجيش الأمــيــركــي. ومــا 
الفقرة  لفت الأنــظــار أكثر هــو أن 
الخاصة بها حذفت من إصدارات 

النشرة في السنوات اللاحقة».
وكــانــت مــوســكــو قــد وجّــهــت 
اتــــهــــامــــات مـــمـــاثـــلـــة ســـابـــقـــا إلـــى 
أجهزة الاستخبارات البريطانية. 
وقال الخبير ليونيد رينك، الذي 
وصــفــتــه وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 

بــأنــه أحـــد الــعــلــمــاء الــذيــن ركّــبــوا 
المــــــــادة الــــســــامــــة «نـــوفـــيـــتـــشـــوك» 
خلال فترة الاتحاد السوفياتي، 
إنـــه «كـــان بــمــقــدور البريطانيين 
أنــــــفــــــســــــهــــــم تـــــســـــمـــــيـــــم ضـــــابـــــط 
الاستخبارات الروسية السابق 
ســـــيـــــرغـــــي ســــــكــــــريــــــبــــــال». وقـــــــال 
إنـــتـــاج  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ريــــنــــك إن 
الــســامــة المشلة للأعصاب  المـــادة 
«نـــوفـــيـــتـــشـــوك»، الـــتـــي يــقــارنــهــا 
 Aبـــــالمـــــادة ٢٣٤ الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
يمكن أن يتم بسهولة تــامــة في 
أي مختبر كيماوي حديث عند 

توفر المختصين المحترفين.
وأشار إلى وجود مثل هؤلاء 
لــدى بريطانيا الذين  المختصين 
كان بمقدورهم تلويث أي أشياء 

تعود لسيرغي سكريبال وابنته 
يوليا، سواء في منزل الأول أو في 

المقبرة حيث ترقد زوجته.
وفــســر لــيــونــيــد ريــنــك سبب 
رفض الجانب البريطاني تسليم 
روسيا عينة من المادة التي تسمم 
بها سكريبال وابنته، بالقول إنه 
«سيتبين على الفور، أن المادة لم 
تنتج فــي روســيــا، لأن لكل دولــة 
تكنولوجياتها الخاصة المتميزة 
فــــي إنــــتــــاج المــــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
ويمكن بسهولة تحديد مصدر 

كل مادة».
ــــد الـــخـــبـــيـــر الادعـــــــــاءات 

ّ
وفــــن

القائلة بأن ابنة سكريبال، يوليا، 
جلبت المادة السامة مع أمتعتها 
مــن مــوســكــو، مــوضــحــا أن «هــذا 

هراء كامل، لأنها لم تكن ستصل 
حية إلى لندن في هذه الحالة».

ووجــــــه المـــســـتـــوى الــرســمــي 
ـــــــروســـــــي اتــــــهــــــامــــــات مـــمـــاثـــلـــة  ال
إلـــى أجـــهـــزة غــربــيــة، وقــــال قــائــد 
قـــوات الــحــمــايــة مــن الإشــعــاعــات 
والأســـــــــــلـــــــــــحـــــــــــة الـــــــكـــــــيـــــــمـــــــاويـــــــة 
والبيولوجية فــي وزارة الدفاع 
الروسية، اللواء إيغور كيريلوف، 
تـــزال  كـــانـــت ولا  إن «بــريــطــانــيــا 
الـــدول التي تطور برامج  إحــدى 
الــجــديــدة»،  الأسلحة الكيماوية 
مـــــوضـــــحـــــا أنــــــــــه «مــــــنــــــذ بـــــدايـــــة 
الــقــرن المــاضــي بــرزت  سبعينات 
في أوروبا الغربية برامج تطوير 
مــواد سامة مــن الجيل الجديد، 
وكانت بريطانيا ولا تزال إحدى 

الــتــي تــقــوم بتطوير مثل  الــــدول 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، ولـــديـــهـــا خــبــرة 
كـــبـــيـــرة ومــــعــــرفــــة فـــيـــمـــا يــخــص 

تطوير مثل هذه المواد».
ولـــفـــت إلـــــى أن «واحــــــــدا مــن 
أهــــم المــــواقــــع الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
جرى فيها تطوير ودراسة المواد 
الــــســــامــــة مــخــتــبــر فــــي بــــورتــــون 
داون، على بعد عدة كيلومترات 
مــن مدينة ســالــزبــري». وأضــاف 
«بـــــــورتـــــــون داون»  مـــخـــتـــبـــر  أن 
يـــعـــتـــبـــر مــــوقــــعــــا ســــــريــــــا، وبــــين 
الــنــمــاذج القديمة  إتـــلاف  مهامه 
لـــلـــســـلاح الــــكــــيــــمــــاوي، وإجــــــــراء 
تجارب بذريعة وضــع إجــراءات 
للحماية من الأسلحة الكيماوية 

والبيولوجية.

تستخدمها واشنطن لاختبار أنظمة اعتراض الصواريخ

جزيرة ويك الأميركية... قاعدة عسكرية استراتيجية في المحيط الهادي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تــبــدو جــزيــرة ويـــك وســط 
المحيط الهادي كغيرها من الجزر، 
هــــادئــــة ومـــنـــعـــزلـــة، لــكــنــهــا تــجــد 
نفسها اليوم شاهدة على تنافس 
أمــيــركــي - صــيــنــي عــلــى تــوســيــع 
النفوذ الاستراتيجي في المنطقة.
وتـــحـــتـــضـــن هـــــــذه الــــجــــزيــــرة 
المـــــرجـــــانـــــيـــــة الــــصــــغــــيــــرة قــــاعــــدة 
عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة، وكـــثـــيـــراً مــا 
تحط فيها طائرة عسكرية للتزوّد 
بالوقود أو إيصال الشحنات؛ ما 
يــحــرك قليلاً إحـــدى أكــثــر مناطق 
العالم عــزلــة. وتــبــرز جــزيــرة ويك 
مــكــانــاً غــيــر مــرجــح لإقــامــة قــاعــدة 
عــســكــريــة دائـــمـــة. وهـــي تــقــع على 
بعد أكثر من ٣٥٠٠ كيلومتر إلى 

الغرب من هــاواي، ويعيش فيها 
أربعة جنود أميركيين على مدى 

العام.
وبـــفـــضـــل أكـــثـــر مــــن قـــــرن مــن 
الـــتـــاريـــخ الــعــســكــري والــتــغــيــرات 
فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة، 
سيبقى لــهــذه الــجــزيــرة تــأثــيــرات 
للولايات  بالنسبة  استراتيجية 
المــتــحــدة، كما ذكــر تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال الكابتن 
فــي ســلاح الجو الأمــيــركــي، مــارك 
بـــلـــيـــهـــا، إن «هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعمال البطولية هنا على ويك». 
وروى كيف شهدت الجزيرة أولى 
الــحــرب  العمليات الأمــيــركــيــة فــي 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا صـــدّت 
الــبــحــريــة الأميركية  قـــوات مــشــاة 
(المـــاريـــنـــز) هــجــومــاً يــابــانــيــاً بعد 

أيـــام فقط مــن ضــرب ميناء بيرل 
هاربر. وتحدّث عن الطريقة التي 
«دافع فيها المارينز عن الجزيرة. 
كانوا يركضون من ملجأ محصن 

إلى آخر».
وعــــاد الــيــابــانــيــون بــعــد أيــام 
بـــــتـــــعـــــزيـــــزات وتــــنــــظــــيــــم أفــــضــــل، 
وسيطروا هذه المرة على الجزيرة. 
تـــــزال مـــلاجـــئ عــــدة محصنة  ولا 
أمــيــركــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن مــخــلــفــات 
النزاع، على حالها. أما الشواطئ 
التي تضرجت في الماضي بدماء 
المــحــاربــين، فقد باتت الآن ملوثة 

بالنفايات البلاستيكية.
الــذي يقضي  ويضمن بليها 
مهمة مدتها عام كامل للإشراف 
يــتــواجــدون  عــلــى ثــلاثــة مجندين 
بشكل دائم على الجزيرة، استمرار 

الـــــتـــــواجـــــد الــــعــــســــكــــري عـــلـــيـــهـــا. 
ويعيش ٨٥ شخصاً تــم التعاقد 
الــجــزيــرة بشكل شبه  معهم على 
دائم من أجل إبقاء الحياة عليها.

واليوم، بعد عقود من الهدوء 
الــــنــــســــبــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــط 
الــــهــــادي، تــســتــعــيــد جـــزيـــرة ويــك 
أهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، حيث 
تـــزيـــد الـــصـــين قــوتــهــا الــعــســكــريــة 
فــي منطقة المحيط  بــشــكــل كــبــيــر 
الـــهـــادي فـــي وقــــت تـــحـــاول إغــــراء 
جــيــرانــهــا للتخلي عــن علاقاتهم 
الاقتصادية والعسكرية القديمة 
الــولايــات المتحدة والتحالف  مــع 

معها.
المــــــــســــــــؤولــــــــون، أن  ويـــــــؤكـــــــد 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــــي المــحــيــط 
«بسط النفوذ»  لـ الهادي أساسي 

عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي تــــــروّج فيها 
الصين روايــة مفادها أن الرئيس 
دونــالــد ترمب بأجندته «أميركا 
يــــفــــرض بــمــوجــبــهــا  الــــتــــي  أولاً» 
رســــــومــــــاً جــــمــــركــــيــــة، تــــعــــنــــي أن 
الولايات المتحدة لم تعد تأبه بما 

يحصل في المحيط الهادي.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال قــائــد 
أركـــــــــــان الــــجــــيــــش الـــــجـــــنـــــرال جــو 
دانفورد، للصحافيين المسافرين 
معه بعد زيـــارة إلــى جــزيــرة ويك 
الشهر المــاضــي «أرفـــض ذلــك بكل 
وضـــــوح». وأضـــــاف: «إذا نظرتم 
إلى وضع تحالفاتنا في المنطقة 
(...) فقد تعكس الأدلـــة أي شيء 
إلا تـــراجـــع ســلــطــتــنــا فـــي المــحــيــط 
الـــهـــادي. لــديــنــا مــصــالــح والــتــزام 
وتواجد ثابت في منطقة الهادي».

ويبدو هذا التواجد واضحاً 
فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة بــمــا فـــي ذلــك 
عــلــى ويـــك وغـــــوام، الــواقــعــة على 
بعد نحو ٢٤٠٠ كلم غرباً، وعلى 
ســلــســلــة مـــن الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وغيرها. وتلعب جزيرة ويك كذلك 
دوراً أساسياً في جهود الولايات 
المتحدة لصد أي اعتداء بصاروخ 
باليستي من قِبل نظام مثل كوريا 

الشمالية.
وتـــســـتـــخـــدم وكــــالــــة الـــدفـــاع 
الصاروخي الأميركية الجزيرة 
لاخــــــتــــــبــــــار أنـــــظـــــمـــــة اعــــــتــــــراض 

الصواريخ المصممة لتدمير أي 
صــــــاروخ مــتــوجــه نــحــو أراضــــي 
الولايات المتحدة. وأعقبت رحلة 
دانـــــفـــــورد إلـــــى مــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــادي زيـــــارات أخــــرى قـــام بها 
مــســؤولــون رفيعو المــســتــوى من 
إدارة ترمب، بينهم وزير الدفاع 
جيم ماتيس، ووزيــر الخارجية 
السابق ريكس تيلرسون، وحتى 

الرئيس نفسه.

وسعى هؤلاء إلى تأكيد أنه 
مع ازدياد نفوذ الصين، لم تخفف 
الولايات المتحدة قبضتها على 
منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادي، 
حــيــث تــعــهــدت الأمـــــن الإقــلــيــمــي 
إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. وخــلال زيارته 
الــقــصــيــرة إلـــى جــزيــرة ويـــك، زار 
دانــفــورد نصباً تذكارياً صغيراً 
أقــيــم مـــن أجـــل عــنــاصــر المــاريــنــز 

والــــبــــحــــارة الــــذيــــن قـــتـــلـــوا خـــلال 
الاجتياح والاحتلال اليابانيين.

وكُـــــــــــتـــــــــــب عـــــــلـــــــى الـــــنـــــصـــــب 
الإســـمـــنـــتـــي الـــــــذي وضــــــع عــلــيــه 
شــــعــــار قــــــــوات المـــــاريـــــنـــــز «عـــــدو 
على الــجــزيــرة، الــوضــع شــائــك»، 
تخليداً للرسالة التي بثها القائد 
العسكري في الجزيرة لاسلكياً 
إلــــــى رفـــــاقـــــه فـــــي هـــــــــاواي خـــلال 

الاجتياح الياباني.

ملجأ محصّن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في جزيرة ويك (أ.ف.ب)
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الجانبان يسعيان لتذليل تبايناتهما بشأن قضايا الإرهاب واللاجئين وإلغاء التأشيرة

قمة أوروبية ـ تركية اليوم تهيمن عليها الملفات الخلافية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تُــعــقــد بــمــديــنــة فـــارنـــا الــبــلــغــاريــة، الــيــوم 
(الاثنين)، قمة أوروبية - تركية بعد فترة من 
التوتر والانتقادات المتبادلة بشأن العديد من 
الملفات على غرار مكافحة الإرهاب والحريات 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون فـــي تـــركـــيـــا، وتــنــفــيــذ دول 
الاتحاد الأوروبي اتفاقية إعادة قبول اللاجئين 
عة بين الجانبين عــام ٢٠١٦ لا 

ّ
والهجرة، الموق

سيما فــي مــا يتعلق بــإلــغــاء تــأشــيــرة دخــول 
الأتراك إلى فضاء (شنغن).

وحسب مصادر في الرئاسة التركية، تركز 
القمة التي يــشــارك فيها الرئيس رجــب طيب 
إردوغان وعدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي، 
عــلــى بــحــث الــعــديــد مــن المــلــفــات أبـــرزهـــا: ملف 
تــأشــيــرة دخـــول المــواطــنــين الأتـــــراك، وتوسيع 
اتــفــاقــيــة الاتــحــاد الــجــمــركــي، وتــســريــع تقديم 
المساعدات للاجئين، وتعزيز التعاون في ملف 
مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تحريك مفاوضات 
انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد المجمدة 
فعلياً منذ ســنــوات. واعتبرت المــصــادر، التي 
أشارت أيضاً إلى بحث الخطوات المشتركة بين 
الجانبين الواجب اتخاذها في الفترة القادمة، 
أن الــقــمــة ســتــشــكــل فــرصــة لــتــقــيــيــم الــعــلاقــات 
التركية - الأوروبية وبحث القضايا الإقليمية 
والدولية. وقالت المصادر إن «إردوغان سيركز 
الــتــعــاون فــي مكافحة التنظيمات  عــلــى مــلــف 
الإرهابية وعدم التفريق بين هذه التنظيمات، 
وسيحاول الضغط على دول الاتحاد الأوروبي 
من أجل وضع حد للاعتداءات المتواصلة من 
قــبــل أنــصــار حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي ضد 
المساجد والمواطنين الأتراك في دول الاتحاد».

وتطالب تركيا، الاتحاد الأوروبي بتسريع 
تقديم المساعدات المالية التي تعهد بتقديمها 
الــســوريــين فــي تــركــيــا، حيث اتهمت  للاجئين 
أنقرة مراراً الاتحاد بعدم الالتزام بتقديم هذه 
المساعدات الموجهة إلى اللاجئين لا إلى تركيا. 
وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي 
في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦، في بروكسل، إلى ٣ 
اتفاقيات مرتبط بعضها ببعض حول الهجرة، 
وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول 
للمواطنين الأتـــراك، تضمن تقديم مساعدات 
لتركيا لاستيعاب اللاجئين، ومنع تدفقهم إلى 
دوله، تصل إلى ٦ مليارات يورو. واستقبلت 
تركيا ٣٫٥ مليون لاجــئ مــن ســوريــا منذ عام 
٢٠١١ حــتــى الآن، ويــنــفــق الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بالفعل دفعة أولــى قيمتها ٣ مــلــيــارات يــورو 
لمساعدتهم. كما أعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
الأســبــوع قبل المــاضــي موافقتها على تقديم 
٣ مـــلـــيـــارات يــــورو أخــــرى لمــســاعــدة الــلاجــئــين 
السوريين المقيمين في تركيا وذلك قبل القمة 

التركية الأوروبية في بلغاريا اليوم.
وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة بـــين تــركــيــا 
إلــى مكافحة الهجرة غير الشرعية  والاتــحــاد 
أنـــقـــرة بموجبها  تـــقـــوم  الــبــشــر، إذ  وتــهــريــب 
بــاســتــقــبــال المــهــاجــريــن الـــواصـــلـــين إلــــى جــزر 
يـــونـــانـــيـــة مـــمـــن تـــأكـــد انـــطـــلاقـــهـــم مــــن تــركــيــا. 
وتتخذ الإجـــراءات الــلازمــة لإعــادة المهاجرين 
غير السوريين إلى بلدانهم، بينا يجري إيواء 
الــســوريــين الــذيــن تــتــم إعــادتــهــم فــي مخيمات 
داخل تركيا. وحسب المعطيات الرسمية، فإن 
عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية بطرق غير 
قانونية شهد انخفاضاً بمعدل ٩٨٪، إذ بلغ 

٨٥٣ ألف مهاجر عام ٢٠١٥، وتراجع الرقم إلى 
٢٠ ألفاً و٣٦٤ مهاجراً عام ٢٠١٧.

وعلى الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦، والعمليات الإرهابية الأخرى، 
فإن السلطات التركية تشير إلى أنها ملتزمة 
بمسؤولياتها تجاه اللاجئين بموجب الاتفاق. 
وستدعو تركيا الاتحاد الأوروبـــي أيضاً إلى 
الالــــتــــزام بــتــعــهــداتــه بـــرفـــع تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول 
عــن المــواطــنــين الأتــــراك لـــدول الاتــحــاد وفــق ما 
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه فــي إطــــار اتــفــاقــيــة إعـــادة 
قبول اللاجئين التي تؤكد أنقرة أنها التزمت 

بتطبيقها بشكل كامل.
وضمن خطواتها لحث الاتحاد الأوروبي 
على الوفاء بالتزامه بإلغاء التأشيرة، قدمت 
تركيا مؤخراً خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي 
لــرفــع تأشيرات  الــكــامــل  تتضمن اســتــعــدادهــا 
الــدخــول بينها وبــين الاتــحــاد الأوروبــــي بعد 
استيفاء الشروط المطلوبة منها للتوافق مع 
مــعــايــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وهـــي ٧٢ شــرطــاً 

حــدثــت خــلافــات بــين الــطــرفــين بسبب ٧ منها 
فــي مقدمتها قــانــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــذي 
أنــقــرة تعديله نهائياً إلا أنها قبلت  عــارضــت 
فــي نــهــايــة المــطــاف إدخــــال بــعــض الــتــعــديــلات 
 لمطالب الاتحاد الذي اعتبر أنه 

ً
عليه استجابة

يستخدَم من جانب السلطات للتضييق على 
المعارضين لها.

وبشأن المعيار المتعلق بإعادة النظر في 
قــانــون مكافحة الإرهــــاب تضمنت الخطة أن 
أنقرة ستضيف إلى المادة السابعة من القانون، 
عبارة مفادها أن حرية التعبير عن الأفكار لن 
تعد جريمة إذا كانت بهدف النقد ولا تتجاوز 

حدود العمل الصحافي.
ويــنــتــقــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــا تسميه 
الحكومة التركية «حملة التطهير» المستمرة 
مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي وقعت 
في ١٥ يوليو ٢٠١٦، والتي تم خلالها حبس 
أكثر من ٦٠ ألفاً وفصل أو وقف أكثر من ١٦٠ 
ألفاً عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة 
لاتهامهم بــالــتــورط فــي مــحــاولــة الانــقــلاب أو 
الارتـــبـــاط بــحــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لفتح الله 
الــذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء  غولن، 
المحاولة الانقلابية، ويقول الاتحاد إن إردوغان 
استغلها للتضييق على معارضيه وتأسيس 

حكم ديكتاتوري.
ونـــدد الــبــرلمــان الأوروبــــي بــتــدهــور وضع 
دولــــــة الـــقـــانـــون فــــي تـــركـــيـــا، مــطــالــبــاً بــإنــهــاء 
 لاعتقال 

ً
حــال الــطــوارئ التي تستخدَم ذريــعــة

مــــعــــارضــــين وصــــحــــافــــيــــين فــــــي شــــكــــل «يـــعـــد 

تعسفياً». وقرر الاتحاد العام الماضي تجميد 
بـــعـــض الـــتـــمـــويـــل الــــــذي كـــــان مــــن حــــق تــركــيــا 
الحصول عليه باعتبارها من الدول المرشحة 
لــعــضــويــتــه، وتــعــلــيــق مـــحـــادثـــات الانــضــمــام 

المتعثرة منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يُصدِر الاتحاد في أبريل 
«تــقــريــر يــحــتــوي على  (نــيــســان) مـــا وصــفــه بـــ
انـــتـــقـــادات» لمــســاعــي تــركــيــا لــلانــضــمــام. كما 
اعتبرت محكمة مراجعة الحسابات الأوروبية 
أن المــلــيــارات مــن الـــيـــوروات المــدفــوعــة لتركيا 
في إطار سياسة ما قبل الانضمام لها تأثير 

محدود على الإصلاحات في هذا البلد.
وجددت تركيا الأسبوع الماضي مطالبتها 
للاتحاد الأوروبــي باتخاذ خطوات ملموسة 
فــي مــا يخص مفاوضات انضمامها وإعفاء 
مــواطــنــيــهــا مــن تــأشــيــرة دخـــول دول الاتــحــاد 
(شنغن)، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، 
قـــبـــل لـــقـــاء إردوغـــــــــان مــــع مــمــثــلــي مــؤســســات 

الاتحاد في بلغاريا اليوم.
وستبحث القمة التركية - الأوروبية سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين الــجــانــبــين، 
حيث تطالب أنقرة بتحديث وتوسيع اتفاقية 
الاتــــحــــاد الــجــمــركــي مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 
أواخر الأسبوع الماضي، وبحثوا العلاقات مع 

تركيا على ضوء قمة فارنا.
وأدان زعـــمـــاء دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بــشــدة، تركيا لمنع الشركات مــن التنقيب عن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المـــيـــاه الــقــبــرصــيــة، وفــقــاً 
لبيان صدر الجمعة في بروكسل، على الرغم 
مــن اســتــعــداد الاتــحــاد للمضي قــدمــاً فــي عقد 
الــقــمــة الأوروبـــيـــة - الــتــركــيــة. ورفــضــت تركيا 
موقف زعماء الاتحاد الأوروبــي الذين نددوا 
«غير المشروعة»  بتحركاتها التي وصفوها بـ
المستمرة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، 
المـــرتـــبـــطـــة بـــخـــلافـــات مــــع الـــيـــونـــان وقـــبـــرص، 
«غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة». وقــــال  ووصـــفـــتـــهـــا كـــذلـــك بــــ
الــخــارجــيــة التركية إن  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
بيان الاتــحــاد الأوروبـــي يتضمن تصريحات 
«غـــيـــر مــقــبــولــة ضــــد بـــلـــدنـــا، تـــخـــدم مــصــالــح 

اليونان وقبرص».
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين تركيا والاتــحــاد 
الأوروبــي في السنوات الأخيرة، لكن الاتحاد 
يعتمد على تركيا في مواصلة الحد من الهجرة 
من الشرق الأوســط. وبــدأت تركيا في الأشهر 
الأخـــيـــرة مــســاعــي لاســـتـــعـــادة قــــوة الـــدفـــع في 
علاقاتها مع الاتحاد وتحريك ملف مفاوضات 
الــذي تجمد منذ ســنــوات. وتتخذ  العضوية، 
أنــقــرة مسلكاً جــديــداً يــقــوم عــلــى تــهــدئــة حــدة 
التوتر مع الاتحاد الأوروبي التي تصاعدت، لا 
سيما في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور 
جري في 

ُ
للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أ

ت إلى حد بعيد لهجة 
ّ
١٦ أبريل الماضي. وخف

التصعيد التي وصلت إلى حد وصف الرئيس 
إردوغــــان الاتــحــاد الأوروبــــي بــأنــه مــن «بقايا 
النازية والفاشية» واتهامه له بدعم الإرهاب. 
وأكـــدت تركيا أنــهــا تنظر إلــى الانــضــمــام إلى 
أنــه «هــدف استراتيجي». وأكــد  الاتــحــاد على 
إردوغــان مؤخراً إصــرار تركيا على الحصول 
على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، 
ورفض أي صيغ أخرى بديلة كالتي اقترحها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كحصول 

تركيا على شراكة مميزة مع الاتحاد.

رئيس اليونان هاجم الاتحاد الأوروبي في «يوم استقلال» بلاده

أثينا تدعو أنقرة لوقف «أعمالها غير القانونية» في إيجه
أثينا: عبد الستار بركات

دعا رئيس الوزراء اليوناني 
ألـــكـــيـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس أمـــــس، 
تــــركــــيــــا، إلـــــــى وقـــــــف «أعـــمـــالـــهـــا 
غير القانونية» فــي بحر إيجه، 
بمناسبة «يوم استقلال» بلاده. 
وبــــالمــــنــــاســــبــــة نــــفــــســــهــــا، هـــاجـــم 
الرئيس اليوناني بيريكوبوس 

بافلوبلوس، الاتحاد الأوروبي.
وشــــــهــــــدت الــــــيــــــونــــــان أمــــس 
احــــــتــــــفــــــالات بــــمــــنــــاســــبــــة ذكــــــرى 
الـــــبـــــلاد عـــــــام ١٨٢١.  اســــتــــقــــلال 
وجــاءت احتفالات العام الحالي 
في وقت تعاني فيه اليونان من 
استمرار الأزمة المالية وتوتر في 
الــعــلاقــات مــع تــركــيــا، خصوصاً 
فــي الــقــضــايــا الـــحـــدوديـــة. وبعد 
انتهاء العرض العسكري وسط 
أثــيــنــا قــــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــــافــــلــــوبــــلــــوس فــــــي رســــــالــــــة إن 

«المــــــقــــــاومــــــين الــــيــــونــــانــــيــــين هــم 
الــذيــن أســســوا الــدولــة اليونانية 
الحديثة، وإن اليونان دولة سلام 
وصداقة وديمقراطية مبنية على 
الاحترام الكامل للقانون الدولي 
والأوروبــــي، لكن اليونان سوف 
تظل دائماً أمه تدافع عن تراثها 
تــــــراخٍ،  الـــتـــاريـــخـــي مــــن دون أي 
وبــالــتــالــي حــمــايــة الـــحـــدود جــواً 
وبــحــراً، وحماية سيادتها على 
الأرض داخل الأسرة الأوروبية». 
وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس الـــيـــونـــانـــي 
أن الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الاســتــقــلال 
هـــو «أفـــضـــل لــحــظــة فـــي المــســيــرة 
الطويلة لــلأمــة اليونانية. إنها 
لــحــظــة تــــاريــــخ جـــديـــد لــهــويــتــنــا 
الــــوطــــنــــيــــة الــــقــــديــــمــــة ولــــلــــدولــــة 
اليونانية الحديثة، ولهذا السبب 
فإن هذه الذكرى الوطنية تظهر 
جذور الدولة اليونانية، وأيضاً 
رسالتها للمستقبل». وتضمن 

تصريح الرئيس اليوناني رسالة 
أيـــضـــاً إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
مـــفـــادهـــا أن الــيــونــانــيــين الــذيــن 
حاربوا وجاهدوا من أجل الحرية 
في القرن الماضي، «سيكافحون 
أيــضــاً داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وأن اليونان قررت أن تنتمي من 
غير رجعة إلى الاتحاد الأوروبي، 
خصوصاً في النواة المؤسسة له، 

ومنطقة اليورو».
الـــوزراء  بـــدوره، ألقى رئيس 
اليوناني تسيبراس خطاباً من 
جزيرة بسارا، دعا فيه تركيا إلى 
القانونية  وقـــف «الأنــشــطــة غــيــر 
والانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
بحر إيجه». وقال تسيبراس «لا 
بـــد مـــن الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار أنــنــا 
فـــي الـــقـــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن، 
الــذي توجد فيها رفاهية الناس 
وتقدمهم، وحرية الرأي»، مشيراً 
الــيــونــان لها تأثير رادع  إلــى أن 

وقــــوي لــكــنــهــا دائـــمـــاً مـــع الــســلام 
والاستقرار في المنطقة.

وفـــي الــوقــت نــفــســه شهدت 
المــــدن الــيــونــانــيــة، وبــالــتــحــديــد 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة أثــــــيــــــنــــــا، عــــرضــــاً 
عــســكــريــاً شـــاركـــت فــيــه دبــابــات 
وطـــــائـــــرات وعــــربــــات مــصــفــحــة 
وجنود ورجال شرطة، احتفالاً 
الــثــورة اليونانية التي  بــذكــرى 
وانـــتـــهـــت  عــــــــام ١٨٢١،  بـــــــــدأت 
بــحــريــة واســـتـــقـــلال الـــبـــلاد من 
الاحـــــتـــــلال الـــعـــثـــمـــانـــي الــتــركــي 
الـــعـــرض  عــــــام ١٨٣١. وحــــضــــر 
الــعــســكــري ومـــراســـم الاحــتــفــال 
رئيس الجمهورية بيركوبوس 
بــافــلــوبــولــوس ووزيــــــر الـــدفـــاع 
بانوس كامينوس وكبار رجال 
الدولة في البلاد، أما بقية المدن 
والـــبـــلـــديـــات فــشــهــدت عــروضــاً 
مــتــنــوعــة شـــــارك فــيــهــا تــلامــيــذ 

المدارس وطلاب الجامعات.

ممرضة من «الصليب الأحمر» تساعد أحد المحاربين القدامى خلال مسيرة في أثينا بمناسبة «يوم الاستقلال» أمس (رويترز)

ماكرون يقود {إصلاحاته} مستفيداً من انهيار الأحزاب التقليدية
باريس: «الشرق الأوسط»

منذ انتخابه رئيساً لفرنسا قبل 
أقــل مــن عــام، قــاد إيمانويل ماكرون 
ـــن مـــن كــســر أي  الإصـــــلاحـــــات، وتـــمـــكَّ
مـــقـــاومـــة فــــي بـــلـــد مــــعــــروف بــرفــضــه 
للتغييرات. وبينما يتساءل كثيرون 
عـــن ســـر قــــوة هــــذا الـــرئـــيـــس الـــشـــاب، 
رأى المــحــلــل الــســيــاســي فــيــلــيــب بــرو 
أن «فــرنــســا كــانــت جــاهــزة» للتغيير 
لأن «المــنــاخ كـــان مــنــاســبــاً، وحصلت 
محاولات إصلاح كثيرة منذ عشرين 

عاماً باءت جميعها بالفشل».
وأمــــــام شــعــب فــرنــســي مــنــقــســم، 
كما يــقــول، «بــين نــوع مــن الــرضــوخ» 
الذاتية بأنه يجب المضي  و«القناعة 
قدماً»، لا يتردد الرئيس في إغضاب 
الــــبــــعــــض عــــلــــى غـــــــــرار المـــتـــقـــاعـــديـــن 
والمـــوظـــفـــين فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام وفــي 

السكك الحديد.
ورأت سيسيل كورنوديه كاتبة 
المــــقــــالات فــــي صــحــيــفــة «لـــــي زيـــكـــو» 
الاقتصادية «ستكون المرحلة صعبة 
لكن في النهاية عندما سيحين وقت 

الانــــــتــــــخــــــابــــــات ســـــتـــــكـــــون الــــنــــتــــائــــج 
حاضرة»، حسبما نقلت عنها وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــس. وفـــي 
الواقع تراجعت شعبية ماكرون إلى 
حد كبير، لكن «وحده الأداء على الأمد 
البعيد هو المهم: هل سنبقى في ركود 
وثـــبـــات أو أنــنــا تــمــكــنــا مـــن تقليص 
الفارق في القدرة التنافسية قليلا؟»، 
بـــرو. وأضـــاف أن «ألمانيا  كما يــقــول 
أصبحت اليوم في الطليعة»، بعد أن 
شهدت «أوضــاعــاً صعبة» في مطلع 
الألـــفـــيـــة، وهـــــذا بــفــضــل الإصـــلاحـــات 
التي أجراها الاشتراكي الديمقراطي 
غيرهارد شــرودر. وأسلوب ماكرون 
هو المضي بوتيرة سريعة على جميع 
الــجــبــهــات. وقـــــال بـــــرو: «هـــنـــاك بُــعــد 
تكتيكي يسمح له بتحقيق نجاحات. 
فبفتح ورشــــات جــديــدة بــاســتــمــرار، 
يــســكــت الاحــتــجــاجــات عــلــى الجبهة 
الأولى ويكون قد فتح جبهة ثانية».

بدوره، يقول الباحث جان ماري 
بيرنو الأخصائي في العمل النقابي 
لصحيفة «لا كـــروا» الكاثوليكية إن 
«النقابيين والبرلمانيين أو معارضيه 
خِـــذوا على حــين غــرة». 

ُ
أ السياسيين 

أمـــا المـــؤرخـــة إيــزابــيــل كــلافــيــل فترى 
أن مــاكــرون يــتــقــدم خــصــوصــاً وســط 
مشهد سياسي جديد بعد «انهيار 
الأحـــــــــــزاب الــــتــــقــــلــــيــــديــــة». وأضــــافــــت 

الخبيرة فــي الإصــلاحــات فــي المجال 
السياسي أن «هــذه الأحـــزاب لــم تعد 
قادرة على تعبئة ناشطيها ولا حتى 
نــاخــبــيــهــا» خــصــوصــاً فـــي المــعــســكــر 

الـــيـــســـاري. وتـــابـــعـــت أن «الــنــاخــبــين 
بـــاتـــوا متشتتين  الـــذيـــن  الــيــســاريــين 
جداً لم يعودوا يشعرون بأن أي حزب 
يمثلهم وأصبحوا في حالة ضياع». 

وقالت كلافيل أيضاً إنه «من الصعب 
تحليل شخصية إيمانويل ماكرون». 
وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه «شـــــخـــــص غـــامـــض 
ســيــاســيّــاً»، مــشــيــرة إلــــى أن «فــقــدان 
الــــبــــوصــــلــــة» يــــصــــبّ فـــــي مــصــلــحــتــه 
خصوصاً أنه «يتبنى موقفاً يوصف 

بالوسطي وإن لم يقر بذلك».
وكــــــان المــــرشــــح مــــاكــــرون خـــاض 
حملته الانتخابية مؤكدا أنه «ليس 
مــن الــيــســار ولا مــن الــيــمــين» (وليس 
وســـطـــيـــاً) و«هــــدفــــه هــــو إلــــغــــاء هـــذه 
الــــتــــصــــنــــيــــفــــات» بــــحــــســــب كــــلافــــيــــل، 
لـــتـــجـــســـيـــد «الــــــحــــــداثــــــة». وأضــــافــــت 
أن الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون «الـــــبـــــارع فــي 
التواصل ينتقي عباراته. فالإصلاح 
يعني التحديث، وهذا الخطاب الذي 
يتحدث عن التحديث يؤثر كثيراً على 

قسم من الناخبين».
ولا يــتــردد مــاكــرون فــي التواصل 
مع الفرنسيين، فقد زار خلال الحملة 
الانتخابية عمالاً معارضين واختتم 
زيـــارتـــه بــمــصــافــحــتــهــم. وأخـــيـــراً، كــان 
الــحــضــور قياسياً وغــيــر مسبوق في 
مــــعــــرض الــــــزراعــــــة لـــلـــتـــحـــدث «وجـــهـــاً 
لـــوجـــه»، عــن مــهــنــة يــشــكــو أصحابها 

من شروطها الصعبة. وحتى النهاية 
لــــم يـــغـــيـــر مـــــســـــاره. وهــــــو أســــلــــوب لا 
إنــه يوصف  يخلو مــن السلطة حتى 
«الـــتـــســـلـــط». وحـــــذر لــــوران  أحـــيـــانـــاً بــــ
بيرجيه مدير الكونفدرالية الفرنسية 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــعــمــل «مـــن الــتــغــيــرات 
المــقــررة على عجل ودون أي  الجذرية 
حــوار حقيقي». وأضـــاف أن «أسلوب 
(أنــتــم تتناقشون  بـــ مــاكــرون يختصر 

وأنا أتخذ القرار)».
ويقول فيليب برو إن ماكرون، لأنه 
يعرف كيف يتخذ القرارات «فهو يتمتع 
بفرص كبيرة في إنجاح الإصلاحات 
الجديدة». وأضاف أن سلفه الاشتراكي 
فـــرنـــســـوا هـــولانـــد «عـــــرف كــيــف يفتح 
الورشات اللازمة لكنه كان يلتزم بما 
تقرر مــع الشركاء الاشتراكيين الذين 
كانت لديهم مصلحة في إبقاء الأمور 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه. وهــــذا الــنــهــج أدى 
القائم». ويتساءل  إلى جمود الوضع 
كـــــان «أســــلــــوب  كـــثـــيـــرون الآن مــــا إذا 
مـــاكـــرون» ســيــأتــي بــنــتــائــج مـــع عــمــال 
السكك الحديد العازمين على التحرك 
لــوقــف إصـــلاح مؤسستهم، أحـــد آخــر 

معاقل الحركة النقابية.

روسيا: عشرات القتلى
 في حريق بمركز تجاري

الأقل  على  شخصاً   ٣٧ تل 
ُ
ق الأوسط»   «الشرق  موسكو: 

بمدينة  تجاري  بمركز  أمس،  مساء  اندلع،  حريق  في 
نقلت  ما  بحسب  روسيا)،  (شرق  سيبيريا  في  صناعية 
التحقيق  هيئة  عن  «إيــتــارتــاس»  الروسية  الأنــبــاء  وكالة 

الروسية.
لا  الأشــخــاص  عــشــرات  أن  إلــى  التحقيق  هيئة  وأشــارت 
بمدينة  وقع  الذي  الحريق  في  المفقودين  عداد  في  يزالون 

آخرين.  ٣٠ من  أكثر  إصابة  إلى  إضافة  كيميروفو، 
الروسية،  الطارئة  الحالات  لوزارة  المحلي  الفرع  وأعلن 
انــدلــع في  الــحــريــق  أن  الــفــرنــســيــة،  الــصــحــافــة  بحسب وكــالــة 
الــطــابــق الــثــالــث والأخـــيـــر مــن المــركــز الــتــجــاري الـــذي يــضــم 
البولينغ،  عدداً من صالات السينما والمطاعم وصالة للعب 

والأحد. السبت  يومي  الزيارات  في  كثافة  ويشهد 

مناورات صينية في مناطق متنازع عليها في المحيط الهادي
قال سلاح الجو الصيني أمس  بكين – لندن – «الشرق الأوسط»: 
إنــه أجــرى مــنــاورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع 
عليه وفي غرب المحيط الهادي بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب 
اليابان ووصــف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب. وتنفذ 
الــصــين برنامجا طموحا للتحديث العسكري تحت إشـــراف الرئيس 
ا من  شي جينبينغ مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدء
بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات. وتصر الصين على أن 
المــزدحــم وحول  التدريبات غير عدائية لكن التحركات في الممر المائي 

تايوان تثير القلق في المنطقة وفي واشنطن.
وقـــال ســـلاح الــجــو فــي بــيــان إن قــاذفــات مــن طـــراز «إتـــش - ٦ كيه» 
ومقاتلات من طراز «سو - ٣٠» و«سو - ٣٥» كانت ضمن طائرات نفذت 
دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي وتدريبات في غرب المحيط 
الهادي بعد المرور فوق مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب 
اليابان. ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات أو يوضح بالتحديد 

مناطق المناورات في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادي.

تركمانستان تختار نوابها من مرشحين موالين للحكومة
عشق آباد – لندن – «الشرق الأوسط»: توجه المواطنون في تركمانستان 
إلــى صناديق الاقــتــراع لاختيار مرشحين للبرلمان مــن ثلاثة  أمــس 
أحزاب وآخرين مستقلين لكن كل المرشحين موالون للرئيس قربان 
قولي بيردي محمدوف. ومن بين المرشحين أيضا ابن الرئيس سردار بيردي 
محمدوف الذي يعتبره مراقبون خليفة محتملا للرئيس البالغ من العمر ٦٠ 
عاما الذي يطلق عليه سكان البلاد لقب «الحامي». ورغم أن التصويت جرى 
وسط نقص في العملة الأجنبية بسبب انخفاض صادرات الغاز فليس هناك 
أحزاب معارضة في الجمهورية السوفياتية السابقة التي يقطنها ستة ملايين 
نسمة. وتنافس ٢٨٤ مرشحا على ١٢٥ مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان الذي 
إلــى حد كبير في التصديق على مشروعات قوانين صاغها  ينحصر دوره 
مجلس الوزراء. لكن منصب رئيس البرلمان مهم إذ أنه يصبح القائم بأعمال 

الرئيس إذا لم يتمكن الرئيس من أداء مهام وظيفته.
ويتوقع بعض المراقبين أن يصبح ابن الرئيس البالغ من العمر ٣٦ عاما 
في نهاية المطاف رئيسا للبرلمان ويخلف والــده الذي يحكم البلاد منذ عام 

٢٠٠٧. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي.

توقيف العشرات في بيلاروسيا مع إحياء المعارضة «يوم الحرية»
أوقفت السلطات في بيلاروسيا  مينسك – «الشرق الأوسط»: 
أمـــس نــحــو ٣٠ مــتــظــاهــرا قــبــيــل مــســيــرة مــحــظــورة تنظمها 
أفـــادت مجموعة «فياسنا»  المــعــارضــة فــي مينسك، وفــق مــا 
الحقوقية. وتأتي المظاهرات بمناسبة إحياء المعارضة الذكرى المائة 
لقيام «الجمهورية البيلاروسية الشعبية» التي لم تستمر إلا من العام 

١٩١٨ حتى ١٩١٩ وتعتبرها أساس بيلاروسيا المستقلة.
وتتهم المعارضة الرئيس الكساندر لوكاشينكو بالعمل على 
مــحــو الــهــويــة الــبــيــلاروســيــة وإحــــلال الــهــويــة الــروســيــة محلها في 
الجمهورية السوفياتية السابقة. وذكرت مجموعة «فياسنا» أن بين 
الموقوفين رجلا يبلغ ٩٠ عاما. ورغم وصفه «الجمهورية البيلاروسية 
الــشــعــبــيــة» الــجــمــعــة بــأنــهــا «صــفــحــة مــظــلــمــة فـــي تــاريــخــنــا»، سمح 
لوكاشينكو بإحياء الذكرى التي تصادف الأحد لأول مرة هذه السنة 
منذ توليه السلطة قبل ٢٤ عاما. لكن بينما سمحت السلطات بإقامة 
حفل موسيقي في وسط مينسك، تم حظر مسيرة المعارضة. وحضر 
آلاف المتظاهرين في إطار ما يطلقون عليه «يوم الحرية» حفل أمس.

بعد التوتر الذي رافق 
الاستفتاء على تعديل 
الدستور بدأت تركيا 

تسلك التهدئة مع الاتحاد 
الأوروبي وتعتبر انضمامها 

إليه {هدفاً استراتيجياً}

شاب فرنسي كتب على صدره عبارة «عمل» ويحمل لافتة تقول «ماكرون قتلني» 
خلال مظاهرة مناهضة لإصلاحات الحكومة في باريس في الآونة الأخيرة (ا.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مصر

في شمال سيناء الاقتراع تحت خط النار
شمال سيناء (مصر):  «الشرق الأوسط»

لـــم تــعــطــل مـــعـــارك الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
داعــش، التي يخوضها الجيش المصري في 
شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، استكمال 
الــتــجــهــيــزات لفتح مــقــرات انتخابية ودعـــوة 
الناخبين من أهالي سيناء للخروج والمشاركة 
في الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم.

وتــشــهــد مــنــاطــق شــمــال ووســـط سيناء 
تواصل العملية العسكرية الشاملة «سيناء 
٢٠١٨» التي أطلقها الشهر الماضي بالمشاركة 
مــع قــوات الأمــن للقضاء على بــؤرة إرهابية 
مشتعلة منذ سنوات، أبرزها تنظيم «أنصار 
بيت المــقــدس» الــذي بايع «داعـــش» الإرهابي 

عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
«محافظة شمال سيناء مثلها مثل أي 
محافظة أخـــرى تــجــري الانــتــخــابــات بها في 
الموعد المحدد»، بهذه العبارة حسم محافظ 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء الــــلــــواء الـــســـيـــد عـــبـــد الــفــتــاح 
حرحور موقف العملية الانتخابية في سيناء 
في ظل الأوضــاع الأمنية القائمة، وأعلن في 
بيان رسمي انتهاء كل الاستعدادات لإجراء 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة بــالــتــنــســيــق مـــع جميع 
الــجــهــات الأمــنــيــة والـــقـــوات المــســلــحــة لتأمين 
اللجان الانتخابية كــافــة». وأوضـــح محافظ 
شــمــال ســيــنــاء، أن الانــتــخــابــات ستجري في 
١١ لــجــنــة عـــامـــة فـــي مـــراكـــز وأقــــســــام شــمــال 
سيناء، و٤٩ مــركــزا انتخابيا تغطي جميع 
مــراكــز ومــدن وقــرى وتجمعات المحافظة تم 

تجهيزها.
ومن بين الإجراءات التي أعلنها محافظ 
شمال سيناء اتخاذها في لجان الانتخابات 
توفير عنصر نسائي للتعامل مع السيدات 
المنتقبات. وبحسب الإحصائيات الرسمية 
ألــفــا و٦٠٥ أصــوات  تضم شــمــال سيناء ٢٥٠ 

انتخابية.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي مـــســـؤول بــمــديــريــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  أمـــن شــمــال ســيــنــاء لــــ
إجــراءات أمنية مشددة مقررا اتخاذها حول 
مقرات الانتخابات، من بينها نصب بوابات 
إلــكــتــرونــيــة لمــــرور الــنــاخــبــين عــبــرهــا لــلــجــان، 
ونــــشــــر فـــــرق كـــشـــف عــــن المـــفـــرقـــعـــات وكــــلاب 
بوليسية مدربة حول مقرات اللجان، فضلا 

عن نشر عناصر تأمين مجهزة.
وأكـــد المــصــدر أن الانــتــخــابــات ستجرى 
فــي مــركــزي الشيخ زويـــد ورفـــح الــتــي تشهد 

المـــدن المحكمة التأمين،  أحــداثــا أمنية داخـــل 
الــقــرى المحيطة  لــجــان لأهــالــي  وستخصص 

الراغبين في التنقل والإدلاء بأصواتهم.
أهــــالــــي شــمــال  أفــــعــــال  وتـــبـــايـــنـــت ردود 
ســـيـــنـــاء حـــــول ســـيـــر الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
فــي ظــل إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة داخـــل مــدن 
ومراكز العريش والشيخ زويد ورفح ووسط 
الــدخــول  سيناء، والــتــي تشمل تقييد حــركــة 
والخروج لهذه المناطق للمواطنين العاديين 
إلا بتصاريح مسبقة، وقيام حملات تمشيط 
وتفتيش للبيوت، وانشغال الأهالي ساكنيها 
بتدبير احتياجاتهم مــن مــؤن الطعام التي 

أصبحت تصلهم بكميات محدودة.
يــقــول زايــــد ســـلامـــة، أحـــد أهـــالـــي ســكــان 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــم  مــديــنــة الــعــريــش لــــ
«غير مهتمين بالانتخابات نظرا لنتيجتها 
المـــحـــســـومـــة مــســبــقــا، فـــضـــلا عــــن اهــتــمــامــهــم 
الأساسي بالبحث عن منافذ بيع الخضراوات 
والمؤن الغذائية التي تدفع بها وزارة التموين 
بعد أن خلت الأســــواق مــن كــل احتياجاتهم 

اليومية نتيجة الأوضاع الأمنية».
وخـــالـــفـــه الــــــرأي «عـــايـــد مــــوســــى»، أحــد 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــه  الأهــالــي الـــذي أكـــد لـــ
ســيــخــرج ويــــشــــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وأنـــه 
وكثيرين في شمال سيناء يرون أن المشاركة 
تعني تأكيد أن الأهالي وهم يؤازرون جهود 
الــجــيــش فـــي الـــخـــلاص مـــن داعــــش بالصبر 
على الجوع، يبعثون برسالة لكل العالم بأن 
سيناء لا تختلف عن أي مكان آخر في مصر 
من حيث مشاركة أهلها في الانتخابات رغم 

معاناتهم.
وقـــــال مــحــمــد عــبــد الــــســــلام، مـــن شــبــاب 
إنــهــم مسبقا يستعدون  الــعــبــد،  بــئــر  منطقة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات وســـيـــقـــيـــمـــون أمــــــــام المــــقــــرات 
احتفالات تعكس رغبتهم في أن تعود سيناء 

كما كانت في السابق خالية من الإرهاب. 
وتابع أحمد سالم، من أهالي مناطق 
الــــشــــيــــخ زويــــــــد الـــــنـــــازحـــــين لمــــنــــاطــــق غــــرب 
سيناء بسبب صعوبة العيش فــي قريته 
أنــه وغيره من  بسبب الحرب على داعــش، 
الــنــازحــين، سيحاولون الإدلاء بأصواتهم 
فــي لــجــان المــنــاطــق الــتــي يــتــواجــدون فيها 
لــجــانــهــم الانــتــخــابــيــة  لـــهـــم، لأن  إذا ســمــح 
بعيدة عنهم ويصعب الوصول إليها، نظراً 
لإغلاق الطرق وبُعد المسافة من غرب سيناء 

لشرقها بنحو ١٥٠ كم.

 ٦٠ مليون ناخب يحق لهم التصويت... والصحة تعلن الطوارئ في المستشفيات 

«رئاسية مصر» تبدأ اليوم وسط تحفيز على المشاركة واستنفار أمني 
 القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــنــطــلــق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مصر، اليوم (الاثنين)، وتستمر على مدار 
٣ أيــــام لــيــخــتــار الــنــاخــبــون بـــين الــرئــيــس 
الحالي وافر الفرص عبد الفتاح السيسي 
والذي يسعى لولاية ثانية، ورئيس حزب 
الــغــد مــوســى مصطفى مــوســى، وخيمت 
أجواء تحفيز الناخبين على المشاركة على 
غالبية تصريحات المسؤولين الحكوميين، 
فيما فــرضــت عناصر الجيش والشرطة 
ســيــطــرتــهــا فـــي الـــلـــجـــان الانــتــخــابــيــة في 

المحافظات المختلفة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور 
علي عبد العال، إن «إقبال المصريين بكثافة 
على لجان الانتخابات الرئاسية سيعطي 
رسالة واضحة لكل دول العالم بأن الشعب 
المــــصــــري مـــتـــحـــد ومـــلـــتـــف حـــــول قـــيـــادتـــه 
الــســيــاســيــة». وأضــــــاف، فـــي تــصــريــحــات 
على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني 
الــدولــي فــي مــديــنــة جنيف بــســويــســرا أن 
«عــلــى كـــل الـــراغـــبـــين فـــي الاســـتـــقـــرار وفــي 
بناء مجتمع مصري حديث، المشاركة في 
الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري 
المكفول لكل مواطن مصري بلغ ١٨ عاما».

ويـــحـــق لــنــحــو ٦٠ مـــلـــيـــون مـــصـــري، 
التصويت في الانتخابات الرئاسية، فيما 
تــراوحــت نسب المشاركة فــي الانتخابات 

السابقة في حدود ٤٧٫٤ في المائة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وجــــه المــســتــشــار 
إبــراهــيــم رئــيــس «الهيئة الوطنية  لاشــين 
لــلانــتــخــابــات»، رســالــة للقضاة المشرفين 
على الانتخابات، وقال فيها إن إشرافهم 
«يحافظ على إرادة الناخبين ويحميها، 
ويمكنهم من اختيار رئيسهم بحرية وفي 
مــنــاخ تــســوده الــطــمــأنــيــنــة»، ومضيفا أن 
«التاريخ المشرف لقضاء مصر وقضاتها، 
والـــذي سجل بــأحــرف مــن نــور وحرصكم 
الــــتــــام عـــلـــى الـــحـــيـــدة والـــتـــجـــرد وإرســــــاء 
دعائم العدل بين الناس، جعلكم محل ثقة 

واطمئنان الشعب المصري».
وواصل مخاطبا القضاة، أنتم بأداء 
«هذا الواجب الذي يحمي إرادة المصريين 
إنـــمـــا تـــــؤدون رســـالـــة لا تــقــل قــدســيــة عن 

تحقيق العدالة».
وعــــــدّ المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري لــلــقــوات 
المسلحة، تامر الرفاعي، أن انتشار عناصر 
التأمين التابعة للقوات المسلحة وتسلم 
الـــلـــجـــان والمــــقــــار الانــتــخــابــيــة «مــســاهــمــة 
فــي توفير مــنــاخ آمــن للمصريين لــلإدلاء 
بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من 
تــســول لـــه نــفــســه المـــســـاس بــأمــن وســلامــة 

الوطن وحقه الدستوري».
الــداخــلــيــة إن مختلف  وقــالــت وزارة 
مديريات الأمن أتمت «كافة الاستعدادات 
لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط 
انــــتــــشــــار الـــــقـــــوات بــــالمــــحــــاور الــرئــيــســيــة 
والمــواقــع الهامة والحيوية على مستوى 
الجمهورية، وذلــك بالتنسيق مع القوات 

المسلحة».
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يــتــولــى 
مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  مــــــوظــــــف  ألـــــــــف  نـــــحـــــو ٩٥ 
قــطــاعــاتــهــا مـــســـاعـــدة ١٣ ألــــف قــــاض في 
إدارة الانـــتـــخـــابـــات «الانـــتـــهـــاء مـــن كــافــة 

الاستعدادات، بالتنسيق مع المحافظات». 
وقال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية 
المحلة، أمس، بأنه تم «تجهيز كافة مقار 
اللجان الانتخابية بالمحافظات، وتوفير 
الــراحــة بها لاستقبال الناخبين  وســائــل 
للإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن تجهيز غرفة 
بــالــوزارة لمتابعة انتظام العمل،  عمليات 
تــقــاريــر متابعة لــرصــد المعوقات  وإعــــداد 
المؤثرة على العملية الانتخابية، وكذلك 

متابعة معدلات المشاركة».
وعـــلـــى الــنــهــج ذاتــــــه، قـــــرر، الــدكــتــور 
أحمد عماد الــديــن راضـــي، وزيــر الصحة 
والسكان «رفــع درجــة الاستعداد بجميع 
المستشفيات إلى الدرجة القصوى»، وقال 
إنه تم الدفع بـ٢٤٠٠ سيارة إسعاف مجهزة 
الــلــجــان الانتخابية  ومــوزعــة فــي محيط 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة والمــيــاديــن والــطــرق 

الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشـــار إلــى أنــه تــم «تــوزيــع ســيــارات 
الإسعاف بحيث تقوم كل سيارة بتغطية 

من ٥ – ٧ لجان انتخابية بكل محافظة، 
ورفــــع درجــــة الاســـتـــعـــداد بــجــمــيــع مــرافــق 

الإسعاف»
وأفاد بتجهيز ٧١ مستشفى بجميع 
مـــحـــافـــظـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــنــقــل حــــالات 
الطوارئ الخاصة بالانتخابات لها، كما تم 
تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات 
الطبية بالمستشفيات ومديريات الشؤون 
الصحية بالمحافظات. ولفت إلى أنه «تمت 
مراجعة مخزون أكياس الدم بمحافظات 
الجمهورية حيث يوجد ٢٠ ألف كيس دم 

بمختلف الفصائل».
فــــي غـــضـــون ذلـــــك الـــتـــقـــت الــســفــيــرة 
أبــو غــزالــة رئيسة بعثة الجامعة  هيفاء 
العربية لمتابعة الانــتــخــابــات الرئاسية 
المصرية برئيس وفــد الاتــحــاد الأفريقي 
لمتابعة الانتخابات، عبد الله ديوب وزير 
خــارجــيــة مــالــي الأســبــق والـــوفـــد المــرافــق 
الـــدول  الــعــامــة لجامعة  لــه بمقر الأمــانــة 
العربية، وذلك لمتابعة سير الانتخابات 

الرئاسية التي تبدأ اليوم.
وأكدت أبو غزالة أن «البعثة ستبذل 
كـــافـــة الـــجـــهـــود المــمــكــنــة لـــضـــمـــان نــجــاح 
مــهــمــتــهــا، وذلـــــك فـــي إطـــــار مـــا تضمنته 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا بين 
الـــدول العربية والهيئة الوطنية  جامعة 

للانتخابات».
وتطرق اللقاء لبحث عمل البعثة في 
الــجــاريــة، وعــرض  الانتخابات الرئاسية 
الأنشطة والاســتــعــدادات الخاصة ببعثة 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وقـــالـــت الــســفــيــرة إن 
تــواجــد بــعــثــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لمتابعة 
الانتخابات الرئاسية هام جداً ويأتي في 
إطار متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، 
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن نشر بعثة 
لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه ســـيـــتـــابـــع الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة تــلــبــيــة لـــلـــدعـــوة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
مــن الحكومة المصرية والهيئة الوطنية 

للانتخابات بجمهورية مصر العربية.

لافتتان عملاقتان للسيسي على بناية تطل على ميدان التحرير عشية الانتخابات أمس (أ.ب)

مرشحا «الرئاسية»... في سطور

«نجمة السيسي» في مواجهة «طائرة موسى»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبد الفتاح السيسي

> ولد في ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٥٤ في القاهرة، متزوج 

وله ٤ أبناء.
> تــخــرج مـــن الــكــلــيــة الــحــربــيــة 
أبــريــل (نيسان) ١٩٧٧، وحصل  فــي 
الــعــلــوم العسكرية  على ماجستير 
من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧، 
الــعــلــوم العسكرية من  وماجستير 
كلية القادة والأركان البريطانية عام 
١٩٩٢، وزمالة كلية الحرب العليا من 
أكاديمية نــاصــر العسكرية العليا 
الــحــرب  عــــام ٢٠٠٣، وزمــــالــــة كــلــيــة 

العليا الأميركية عام ٢٠٠٦.
> تولى عــدة مناصب أبرزها: 
رئـــــاســـــة فــــــرع المــــعــــلــــومــــات والأمــــــن 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــــــوزارة الـــدفـــاع، 
وقـــائـــد كــتــيــبــة مـــشـــاة مــيــكــانــيــكــيــة، 
وملحق عسكري بالسعودية، وقائد 
لــواء مشاة ميكانيكي، وقائد فرقة 
مشاة ميكانيكية (الفرقة الثانية)، 
ورئـــيـــس أركـــــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية 
العسكرية، ومدير إدارة المخابرات 

الحربية والاستطلاع.
> في ١٢ أغسطس (آب) ٢٠١٢، 
رقـــي لــرتــبــة فــريــق أول وعـــين قــائــداً 
عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع 

والإنتاج الحربي.
> فــي ٣ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، 
تــــلا بــــيــــان عــــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 

مــحــمــد مـــرســـي مــــن مــنــصــبــه، كــمــا 
أعلن خريطة طريق سمحت بتولي 
رئيس المحكمة الدستورية العليا 
عدلي منصور رئاسة البلاد لفترة 

انتقالية.
> في ٢٧ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤، رقـــي إلـــى رتــبــة مــشــيــر. وفــي 
مارس (آذار) من العام نفسه استقال 
مـــن مــنــصــبــه وزيـــــراً لــلــدفــاع بــهــدف 
الترشح في انتخابات الرئاسة عام 

.٢٠١٤
> في ٨ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
أدى اليمين الدستورية رئيساً لمصر 
لمدة ٤ سنوات، بعد فوزه بنحو ٩٧ 
في المائة من الأصوات أمام منافسه 

حمدين صباحي.
يـــنـــايـــر عـــــام ٢٠١٨،  فــــي ١٩   <
عــــرض الــســيــســي إنــــجــــازات ولايــتــه 

الأولى، وأعلن عزمه الترشح لولاية 
ثانية وأخيرة وفقاً للدستور.

> فــي ٢٤ يــنــايــر المـــاضـــي، قــدم 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى حـــمـــلـــة الــســيــســي 
الانتخابية أوراق ترشحه. وحصل 

على رمز «النجمة».

موسى مصطفى موسى

> ولد في أبريل ١٩٥٢، متزوج 
ولديه ٣ أبناء، وهــو نجل مصطفى 
موسى، القيادي البارز بحزب الوفد 

خلال خمسينات القرن الماضي.
> حـــاصـــل عـــلـــى بـــكـــالـــوريـــوس 
وماجستير في الهندسة المعمارية 
من فرنسا. وهــو رجــل أعمال يرأس 
الــــشــــركــــات  مـــجـــلـــس إدارة إحـــــــــدى 

الكبرى.

> ظهر على الساحة السياسية، 
عندما أسس بجانب المعارض أيمن 
نــور حــزب الغد عــام ٢٠٠٤، وأصبح 
نائباً لــه، قبل أن يدخل الاثــنــان عام 
٢٠٠٥ مــعــركــة عــلــى رئـــاســـة الــحــزب. 
وفي مايو (أيار) ٢٠١١، حسمت لجنة 
شؤون الأحزاب الصراع بين الطرفين، 

وأعلنت موسى رئيساً للحزب.
لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس  > تــــرشــــح 
الشعب (البرلمان) عام ٢٠١٠، لكنه لم 
ينجح في الفوز، قبل أن يتم انتخابه 
عـــضـــواً بــمــجــلــس الـــشـــورى (الــغــرفــة 

الثانية) في العام نفسه.
المــــؤيــــد  «المــــــرشــــــح  بـــــــ عُــــــــــرف   <
لمــــنــــافــــســــه»، حــــيــــث تـــــــــرأس ســـابـــقـــاً 
حـــمـــلـــة «كــــمــــل جــمــيــلــك يــــا شـــعـــب»، 
الــــتــــي طـــالـــبـــت بـــتـــرشـــيـــح الــســيــســي 
لــلــرئــاســة عــــام ٢٠١٤، وأســـــس قبل 
أشــهــر حملة مشابهة أطــلــق عليها 
«مــؤيــدون»، لدعم ترشيح السيسي 
لفترة رئاسية ثانية، قبل أن يعلن 
خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة فــي 
أيــام قبول طلبات الترشح (٢٩  آخــر 
يناير الماضي)، ويجمد حملته لدعم 
السيسي، حتى لا يخوض السيسي 

الانتخابات بمفرده.
الـــــرئـــــيـــــس  > عــــــــــــــارض حــــــكــــــم 
«الإخـــوانـــي» محمد مــرســي وشــارك 
في احتجاجات ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ضد 

حكمه.
يــنــايــر ٢٠١٨، أعلنت  > فــي ٣٠ 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات أنــه 
اســتــوفــى شـــروط الــتــرشــح، وحصل 

على رمز الطائرة.

نسب مشاركة القرى في «البرلمانية» أكثر من «الرئاسية»

تكتلات التصويت في الأرياف تتفوق على المدن
القاهرة: محمود جروين

الــدعــايــة الانتخابية  حجم 
الـــــــبـــــــارز فــــــي المــــــــــدن المــــصــــريــــة 
الكبرى بالانتخابات الرئاسية 
الجارية، لا يعكس بشكل دقيق 
نـــســـب الـــتـــصـــويـــت، وتـــكـــتـــلات 
فـــي مـــصـــر، فبينما  الــنــاخــبــين 
تتركز معظم الحملات الدعائية 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة على 
المــنــاطــق الــحــضــريــة مــثــل المــدن 
والمــــراكــــز، فـــي الــدلــتــا وصــعــيــد 
مصر، ومــدن القاهرة الكبرى، 
فــــإن «الــــريــــف المــــصــــري» يمثل 
الـــكـــتـــلـــة الـــتـــصـــويـــتـــيـــة الأكــــبــــر، 
مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى المــــــــدن رغــــــم أن 
حـــجـــم الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــــــه ضـــعـــيـــفـــة جـــــــــداً. الـــتـــمـــيـــيـــز 
الدعائي بين الريف والحضر، 
يـــعـــكـــس مــــــدى اهــــتــــمــــام رجـــــال 
الأعمال والسياسيين في المدن 
بالانتخابات الرئاسية، عكس 
المناطق الريفية التي تهتم أكثر 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة؛ إذ 
يتبارى كبار رجــال العائلات، 
والــقــيــادات المحلية، فــي إعــلان 
تــأيــيــدهــم لــلــمــرشــحــين، الــذيــن 
يزيد عددهم في بعض الأحيان 
عـــلـــى ٢٠ مـــرشـــحـــاً لـــكـــل دائـــــرة 

انتخابية.
ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور ســعــيــد 
صـــادق، أســتــاذ علم الاجتماع 
الــســيــاســي، عـــن هــــذه الـــفـــروق: 
«عـــــدد ســـكـــان الـــريـــف المــصــري 

يُمثلون ٥٨ في المائة من تعداد 
الـــســـكـــان، بــيــنــمــا يــمــثــل ســكــان 
الحضر ٤٢ في المائة، وبالتالي 
فــــــــإن نــــســــبــــة الــــتــــصــــويــــت فــي 
الانــتــخــابــات البرلمانية للريف 
أكــثــر مــن الــحــضــر». ولــفــت إلــى 
أن «مـــــرشـــــحـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المــدن، يعتمدون  البرلمانية في 
على الدعاية الإلكترونية؛ لأنهم 
الــتــواصــل المجتمعي  يفتقدون 

الذي يحظى به أهل الريف».
«الــشــرق  وأضـــاف صـــادق لـــ
الأوسط»: «أهل الريف يحظون 
أيـــــضـــــاً بــــتــــربــــيــــطــــات عـــائـــلـــيـــة 
وقـــبـــلـــيـــة، ويـــســـتـــمـــعـــون أكـــثـــر 
لكبرائهم فــي التوجيه لمرشح 
مـــعـــين، وبـــالـــتـــالـــي مــــن المــمــكــن 
أن نــجــد قــريــة بأكملها تعطي 
صـــوتـــهـــا لمــــرشــــح واحــــــــد فــقــط 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
أمــــا فـــي الـــرئـــاســـيـــة يـــأتـــي دور 
المحليات والأحزاب في الحشد 
الجماهيري للمرشح، إلا أنها 
لا تـــحـــظـــى بـــنـــســـب المــــشــــاركــــة 

المرتفعة مثل البرلمانية».
وتــابــع: «صــــادق»: «الــريــف 
المــــصــــري مـــحـــافـــظ اجــتــمــاعــيــا 
عــلــى عـــاداتـــه وتـــقـــالـــيـــده، أكــثــر 
مــن أهـــل الــحــضــر، ولـــه ظــروفــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
وأساليبه الخاصة في اختيار 
المرشحين البرلمانيين، أبرزها 
خــدمــة المــركــز أو الــقــريــة التابع 
لــه، وبالتالي فــإن الانتخابات 

الـــرئـــاســـيـــة لا تــعــنــيــه بــالــشــكــل 
الـــــذي تــمــثــلــه الــبــرلمــانــيــة، لأنــه 
الــخــدمــات الخاصة  إلـــى  ينظر 
التي تهمه في المقام الأول عن 
الخدمات العامة التي تمثلها 

الدولة.
وأوضــح، أن رجال الأعمال 
الــحــضــر، تربطهم علاقات  فــي 
مــبــاشــرة بالحكومة، ويهمهم 
مــــســــايــــرة  الأول  المـــــــقـــــــام  فـــــــي 
أعــــمــــالــــهــــم؛ ولــــــذلــــــك يـــلـــجـــأون 
إلــــى تــعــلــيــق لافـــتـــات الــتــأيــيــد، 
وينظمون الكثير من المؤتمرات 

للحشد الجماهيري.
الأســــــالــــــيــــــب الــــتــــرويــــجــــيــــة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
المصرية، التي رصدتها «الشرق 
الأوســــــــــــط»، لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
اللافتات فقط، بل شملت لمسات 
تكنولوجية أيضاً؛ إذ يتوسط 
الميدانين الشهيرين فــي وسط 
القاهرة (التحرير، ورمسيس) 
شــاشــتــا عــــرض، يُــقــدمــان على 
مـــــــــدار الـــــيـــــوم مـــــــــادة مــــصــــورة 
وأغــانــي وطنية، وعــرضــاً لأهم 
إنجازات الرئيس السيسي. في 
المــقــابــل، تختفي هــذه المشاهد 
مــن الــقــرى والــنــجــوع المصرية، 
حيث تقتصر الدعاية بها على 
لافــتــات صــغــيــرة، مُعلقة دائماً 
على مداخل القرى فقط، وربما 
صـــــــور صــــغــــيــــرة عــــلــــى أعــــمــــدة 
الــكــهــربــاء. ويبلغ مــن لهم حق 
الـــتـــصـــويـــت فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الحالية نحو ٥٩ مليون ناخب.
من جهتها، قالت الدكتورة 
هــــالــــة مــــنــــصــــور، أســـــتـــــاذ عــلــم 
الاجـــــتـــــمـــــاع، بـــجـــامـــعـــة بـــنـــهـــا، 
يـــخـــتـــارون  الـــحـــضـــر  إن «أهـــــــل 
مـــرشـــحـــهـــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، عن  الــبــرلمــانــيــة أو 
طـــــريـــــق آرائــــــهــــــم وقـــنـــاعـــاتـــهـــم 
الشخصية فقط؛ نظراً للوعي 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــحـــظـــون بــه 
بسبب التعليم والــثــقــافــة، أمــا 
فـــي الـــريـــف فــيــتــحــركــون غــالــبــاً 
على شكل كتل لتأييد مرشح 
بعينه، بناءً على توصيات أو 
تــوجــيــهــات مــن كــبــار الــعــائــلات 
الموجودة، أو بناءً على خدمات 
تــخــص الـــقـــريـــة نــفــســهــا؛ وهــو 
مــا يــعــزي السبب إلــى اختلاف 
الــدعــايــة وشــكــل التصويت في 

الريف عن الحضر».
«الشرق  وأضافت منصور لـ
الأوســـط»: «أهــل الريف يهمهم 
في المقام الأول الخدمات المقدمة 
لهم، من صــرف صحي، ومياه 
شرب، وغاز طبيعي، وكهرباء، 
وغــيــرهــا، وبالتالي فــإن نسبة 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية أكبر مــن الرئاسية؛ 
إلــى أن المرشح  لأنهم ينظرون 
الـــبـــرلمـــانـــي أقـــــــرب لـــهـــم وأعـــلـــم 
بـــمـــشـــكـــلاتـــهـــم عـــــن الــــرئــــاســــي، 
وبــالــتــالــي فـــإن مشهد الــدعــايــة 
البرلمانية يحظى بنسبة كبيرة 

في القرى عن الحضر».

تمثل نحو نصف القاعدة الانتخابية

المرأة المصرية رهان الدولة على زيادة المشاركة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــراهــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
عـــــــلـــــــى المــــــــــــــــــرأة فـــــــــي تــــحــــقــــيــــق 
نـــســـبـــة مــــشــــاركــــة مـــرتـــفـــعـــة فــي 
الانتخابات الرئاسية الجارية، 
إذ يتم توجيه دعــوات متكررة 
إلـــــى الــــســــيــــدات، لــحــثــهــن عــلــى 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
بــســبــب أعــــدادهــــن الــكــبــيــرة في 
كـــــشـــــوف الــــنــــاخــــبــــين. وأرجـــــــع 
ســــيــــاســــيــــون هـــــــذا الأمـــــــــر إلــــى 
المرتفعة في  نسبة تصويتهن 
الماضية، والتي  الاستحقاقات 
تـــصـــويـــت  نـــســـبـــة  عــــلــــى  زادت 

الرجال.
وقــــالــــت مـــارجـــريـــت عـــــازر، 
عـــضـــو لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــمــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري: إن 
«سيدات مصر هن فرس الرهان 
الـــحـــقـــيـــقـــي فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئيس  بــعــدمــا رد  الــرئــاســيــة، 

الــســيــســي كــرامــتــهــن ورفــــع من 
شأنهن» حسب وصفها.

وأضـــافـــت فـــي تــصــريــحــات 
السيسي  «الــرئــيــس  صــحــافــيــة: 
ل على المرأة في أمور  أصبح يعوِّ
كــانــت مــســتــبــعــدة مــنــهــا، فــبــات 
لها وجود في كل المؤسسات... 
مــــســــتــــشــــارة، ومــــحــــافــــظــــة، و٦ 
فـــي  نـــــائـــــبـــــة  وزيـــــــــــــــــــرات، و٩٠ 
الـــبـــرلمـــان». ولــفــتــت: «مــشــاركــة 
المرأة في الانتخابات الرئاسية 
الــجــمــيــل  بــمــثــابــة رد  ســـتـــكـــون 

لمصر وللرئيس السيسي».
وتابعت: «هناك دور حيوي 
يجب أن تقدمه المرأة وهو حث 
الــنــزول لصناديق  الــنــاس على 
الاقتراع يوم الانتخابات، وحث 
الـــــزوج والابـــــن عــلــى المــشــاركــة، 
واختيار رئيس الدولة وتفويت 

الفرصة على دعاة المقاطعة».
مـــن جــهــتــهــا قــالــت الــنــائــبــة 
الــبــرلمــانــيــة ديـــنـــا عــبــد الــعــزيــز 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «المــــــرأة  لـــــ
المـــــصـــــريـــــة تــــفــــضــــل المــــشــــاركــــة 
بــإيــجــابــيــة فـــي أي انــتــخــابــات 
التصويت  عــامــة، ويــوم  بصفة 
أشبه بيوم الاحتفال و(العيد)، 
لأن الــبــهــجــة تـــكـــون بـــــــارزة بــه 
بــــــوضــــــوح». ولـــفـــتـــت إلــــــى أنـــه 
«فـــــــي مـــعـــظـــم الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــاضــــيــــة كـــانـــت 
المــــــــــرأة صــــاحــــبــــة أكـــــبـــــر نــســبــة 
تصويت، وهي حريصة دائماً 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية التي أعتبرها واجباً 

وطنياً وحقاً لكل مواطن».
وشــهــدت مــصــر فــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة، مـــؤتـــمـــرات ونـــــدوات 
حــــــاشــــــدة مــــــن أجــــــــل تـــشـــجـــيـــع 
الـــنـــاخـــبـــين والــــنــــاخــــبــــات عــلــى 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
بكثافة، وكان حضور السيدات 
في تلك الفعاليات لافتاً وبارزاً.
إلـــى ذلــــك، قــالــت الــدكــتــورة 

مــايــا مــرســي، رئــيــســة المجلس 
الـــوعـــي  لـــلـــمـــرأة: «إن  الـــقـــومـــي 
الـــســـيـــاســـي لــــلــــمــــرأة المـــصـــريـــة 

شــــهــــد طــــفــــرة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
وأصبحت فتيات ونساء مصر 
عـــلـــى اخـــــتـــــلاف مـــســـتـــويـــاتـــهـــن 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، 
مـــــعـــــنـــــيـــــات بـــــــشـــــــدة بـــــالـــــشـــــأن 

السياسي، حــرصــاً منهن على 
مستقبل وأمن واستقرار وطن 

يحتضنهن ويعشقنه».
ودعـــــــــــــــــت مـــــــــرســـــــــي خـــــــلال 
المـــؤتـــمـــر، الــــــذي نــظــمــه اتـــحـــاد 
نـــقـــابـــات عـــمـــال مـــصـــر أخـــيـــراً، 
بــالــتــعــاون مـــع حــمــلــة المــجــلــس 
الــقــومــي لــلــمــرأة «صــوتــك لمصر 
بــــــــكــــــــرة»، بـــــحـــــضـــــور جــــيــــهــــان 
السادات قرينة الرئيس الراحل 
أنور السادات... دعت السيدات 
إلى النزول، للإدلاء بأصواتهن 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المقبلة لرفع اســم مصر عالياً، 
: «إن صوتكن سيريح قلب 

ً
قائلة

أم شهيد ضحّت بأغلى ما تملك 
من أجل أن نحصل جميعاً على 

الأمن والأمان».
وأضــــــافــــــت: «المــــــــــرأة تــمــثــل 
٤٩٪ مــن الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة 
في مصر، وتفيد المؤشرات بأن 
المــــرأة المصرية  نسبة مــشــاركــة 

فــي الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
نــحــو ٥٥٪،  بــلــغــت  عــــام ٢٠١٤ 
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
السابقة نحو ٥٤٪ من إجمالي 
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين». ولــفــتــت 
للمرأة  القومي  رئيسة المجلس 
إلـــى أن «الــخــطــوات الإيــجــابــيــة 
التي اتخذتها مصر نحو إقرار 
مبدأ المــواطــنــة، وحــقــوق المــرأة، 
بــصــدور دســتــور مــصــر ٢٠١٤، 
الذي تضمن ٢١ مادة، أنصفت 

المرأة المصرية».
مـــــن جــــهــــتــــه، قــــــال الـــنـــائـــب 
علاء عابد، رئيس لجنة حقوق 
الإنــــســــان بـــالـــبـــرلمـــان: «الـــطـــاقـــة 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي تــــخــــرج مــن 
المـــرأة المصرية كفيلة بتحقيق 
التقدم لمصر لعشرات السنوات 
الــقــادمــة»، لافــتــاً: «الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــاضــــيــــة، شــهــدت 
نــســبــة تــصــويــت لـــلـــمـــرأة أعــلــى 

من الرجل».

صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى
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 إرهابياً
ً
الأردن يحبط عملا

«داعش» لخلية نائمة لـ
عمان: محمد الدعمة

أعلنت المخابرات العامة الأردنية 
إحباطها تنفيذ عمل إرهــابــي كانت 
تخطط له عناصر خلية نائمة تتبع 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي فــي الــعــراق 
والــشــام فــي مدينة الرصيفة ١٥ كلم 
شـــمـــال شـــرقـــي عـــمـــان. ووفـــــق لائــحــة 
الاتــهــام كــانــت الخلية تخطط للقيام 
بــعــمــل إرهـــــابـــــي، ضــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 
المــخــابــرات، ومــديــريــة الشرطة  مكتب 
الـــرصـــيـــفـــة، ومــــركــــز أمـــــن يــــاجــــوز فــي 
مدينة الرصيفة إضافة إلى الدوريات 
المــوجــودة على طــريــق عــمــان الــزرقــاء 
بحلول نهاية العام الفائت بواسطة 
أسلحة أوتوماتيكية. والتنظيم، كان 
مرتبطا بتنظيم داعـــش ومــؤلــفــا من 
١٥ متهما جميعهم من سكان مدينة 
الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، 
ومــن مؤيدي التنظيم ويــروجــون له، 
كما حصلوا على فتوى من التنظيم 
تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على 
الـــســـاحـــة الأردنــــــيــــــة، بــحــســب لائــحــة 
الاتــــهــــام، الـــتـــي ســتــبــدأ مــحــكــمــة أمــن 
الــدولــة النظر فيها الأســبــوع المقبل. 
وتـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــهــمــين تــبــاعــا 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٤ - ٢٧ نــوفــمــبــر  خـــــلال 
(تشرين الثاني) العام الماضي حيث 
اسند مدعي عــام محكمة أمــن الدولة 
الـــ١٥  العقيد فــواز العتوم، للمتهمين 
سبع تهم هي: «المؤامرة بقصد القيام 
بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، 
حــــــيــــــازة أســــلــــحــــة وذخـــــــائـــــــر بــقــصــد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، 
حيازة أسلحة بقصد استخدامها على 
وجـــه غــيــر مـــشـــروع، الــتــرويــج لأفــكــار 
جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد 
استعمالها عــلــى وجـــه غــيــر مــشــروع 
وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة 

بنشاط إرهابي».
وبينت اللائحة أن المتهم الأول 
من مؤيدي تنظيم داعــش في العراق 
والــشــام، وذلـــك منذ ظــهــور التنظيم، 
وانـــــدلاع الأحـــــداث فــي ســـوريـــا، حيث 
كان يتابع الإصدارات والعمليات التي 
ينشرها عــنــاصــر التنظيم بــســوريــا، 
وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وحسب لائحة الاتهام، فقد بايع 
المتهمون المتهم الأول أميرا للخلية، 
على السمع والطاعة، نيابة عن أمير 
تــنــظــيــم داعـــــش أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي. 
وعلى أثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول 
الـــرابـــع، عــلــى تنفيذ عمليات  وحــتــى 
عسكرية تستهدف العاملين بمكتب 
مـــخـــابـــرات الــرصــيــفــة، وذلـــــك تــنــفــيــذا 
لــرغــبــة المــتــهــم الـــثـــالـــث فـــي الــقــضــيــة، 
كانتقام من الأجهزة الأمنية خصوصا 
المــخــابــرات لكونه سبق  العاملين فــي 
وأن تــــم اعـــتـــقـــالـــه فــــي فـــتـــرة ســابــقــة. 
واتفق المتهمون على أن تتم العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــاســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد 
ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء 
الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على 

كيفية استخدامها.

وتضيف اللائحة أنه «ولغايات 
زيــادة عــدد المشتركين بتلك العملية، 
فــقــد عـــرض المــتــهــمــان الأول والــثــانــي 
الــــفــــكــــرة عـــلـــى المـــتـــهـــمـــين (الـــخـــامـــس 
والــــــســــــادس والـــــســـــابـــــع)، لـــلاشـــتـــراك 
مــعــهــمــا فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، وبــعــد 
موافقتهم تم تحديد أهــداف العملية 
وهــــي (مــكــتــب مـــخـــابـــرات الــرصــيــفــة، 
مــديــريــة شــرطــة الــرصــيــفــة، مــركــز أمن 
ياجوز والــدوريــات الخارجية التابع 

للأمن العام)».
ولضمان حسن تنفيذ العملية 
استعد المتهم الثاني لتدريب باقي 
عــــنــــاصــــر الـــخـــلـــيـــة عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
الـــســـلاح، فــتــمــكــن مـــن تـــدريـــب المــتــهــم 
الأول، بينما استعد المتهم السادس 
بـــــأن يـــكـــون مــــن عـــنـــاصـــر الاقـــتـــحـــام، 
الثاني على المتهم  كما عرض المتهم 
الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية 
مسلحة على أحــد الأماكن المشبوهة 
بـــالـــرصـــيـــفـــة، فــــوافــــقــــه الأخــــيــــر عــلــى 
استهداف ذلك المكان، في الوقت ذاته 
عرض المتهم الأول على المتهم الرابع 
عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، 
لــكــن الأخــيــر رفـــض الــطــلــب ولـــم يبلغ 
الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، 
كــمــا أن المــتــهــم الـــخـــامـــس عــشــر كــان 
يعلم بــوجــود مخطط إرهـــابـــي على 
الـــســـاحـــة الأردنـــــيـــــة، حــيــث اســتــفــســر 
مــن المــتــهــم الــثــالــث عــن ذلـــك المخطط، 
وتــحــديــدا ضـــد مــخــابــرات الــرصــيــفــة 
بــعــد أن أبــلــغ المــتــهــم الــخــامــس عشر 
المتهم الثالث، أنه يعلم بتفاصيل تلك 
العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة 
الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها. 
وخــلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، تــم شـــراء قطعتي 
سلاح إحداهما (مسدس) بمبلغ ٥١٠ 
دنــانــيــر وشـــــراء ســــلاح رشـــــاش نــوع 
(ستن). وحدد عناصر الخلية أواخر 
العام ٢٠١٧ موعدا لتنفيذ العمليات 
العسكرية على الساحة الأردنية، من 
المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن 
جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا 
مــن تنفيذ مخططهم الإرهــابــي، وتم 
ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت 
بحوزتهم، كما ضبط في منزل المتهم 
الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات 
الانتحارية. كما ضبطت قطعة سلاح 
الثالث،  (خــرطــوش) فــي منزل المتهم 
وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم 
التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم 
العاشر، كما ضُبط فــي منزل المتهم 
الحادي عشر بندقية (إم ٤) ومخزن 
عائد لــذات الــســلاح، ورشــاش (ستن) 
ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس 
ومخازن عتاد وبندقية صيد وصاعق 
كهربائي. وكانت المخابرات الأردنية 
أعــــلــــنــــت فـــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي اعتقال ١٧ مشتبها 
بــــهــــم وإحــــــبــــــاط «مــــخــــطــــط إرهـــــابـــــي 
كبير» لتنفيذ عمليات إرهابية، في 
نوفمبر الماضي بعد عمليات متابعة 
استخبارية حثيثة ودقيقة لمخطط 
إرهــابــي وتخريبي كبير خططت له 
خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش.

المحققون يعثرون على «وصية داعشية»

» في الهجوم الإرهابي
ً
فرنسا: تكريم وطني للضابط الذي «مات بطلا

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة الفرنسية أول 
من أمس، أن تكريما وطنيا سيقام 
للضابط أرنــوا بلترام، الــذي قتل 
قـــبـــل يــــــوم مـــــع ثــــلاثــــة أشـــخـــاص 
آخــريــن، بــيــد إرهــابــي فــي جنوب 
فــرنــســا. كــمــا تــم أيــضــا اســتــدعــاء 
الــذيــن  هيئة متابعة الأشــخــاص 
انتقلوا إلى التطرف. وقال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
إن الإعـــــــــلان عـــــن تـــكـــريـــم وطـــنـــي 
للضابط الذي «مات بطلا» تم في 
أعقاب اجتماع لمجلس الدفاع في 
الإليزيه؛ لكن دون تحديد موعد 
لـــه. كــمــا طــلــب مــاكــرون اســتــدعــاء 
مسؤولي الهيئات المكلفة متابعة 
المتطرفين (استخبارات وشرطة 
ودرك ونيابة وإدارة السجون). 
وأوضحت وزارة الداخلية أن مثل 
هــذا النوع من الاجتماع «يهدف 
إلـــى الــتــذكــيــر بـــإرشـــادات التيقظ 
بعد حادث مماثل». وقال رضوان 
لــقــديــم (٢٥ عـــامـــا) الــفــرنــســي من 
أصـــل مــغــربــي، إنـــه «جـــنـــدي» في 
الـــذي أعــلــن تبنيه  تنظيم داعـــش 
لاحــقــا لــلــهــجــوم. ومـــع أن أجــهــزة 
الاستخبارات رصــدتــه وتابعته، 
فإن وزير الداخلية جيرار كولومب 
قال: «كنا نعتقد أنه لم ينتقل إلى 

التطرف».
وعـــثـــر المــحــقــقــون فـــي مــنــزلــه 
فــــي كــــاركــــاســــون (جـــــنـــــوب) عــلــى 
«رســائــل فيها إشــارة إلــى تنظيم 
داعــــــــــــــش» ويـــــمـــــكـــــن اعـــــتـــــبـــــارهـــــا 
بــــمــــثــــابــــة وصـــــــيـــــــة، بــــحــــســــب مـــا 
أفــادت مصادر متطابقة. كما تم 
توقيف شخصين، هما شاب في 
الـــ١٧، قالت السلطات إنه صديق 

للمهاجم ورفيقته.
ــــتــــل المـــهـــاجـــم الــــــذي حــمــل 

ُ
وق

مـــــســـــدســـــا وســــكــــيــــنــــا وعــــــبــــــوات 
ناسفة، بحسب مصدر قريب من 
التحقيق، برصاص قوات الأمن، 
بعد هجوم دامٍ بدأ في كاركاسون 
وانــتــهــى داخــــل «ســـوبـــر مــاركــت» 
فــي تــريــب، البلدة القريبة، حيث 
احــتــجــز عــــدة أشـــخـــاص رهـــائـــن. 
وخــلال عملية احتجاز الرهائن، 
اللفتنانت كولونيل أرنوا  تطوع 
بلترام (٤٥ عاما) ليحل محل امرأة 
كــان المهاجم يحتجزها، بحسب 

مصدر قريب من التحقيق.
وتــوفــي بــلــتــرام الـــذي أصيب 
إصـــابـــة خــطــيــرة، أول مـــن أمـــس، 
متأثرا بــجــروحــه، مــا أثـــار موجة 
تــأثــر عـــارمـــة فـــي الـــبـــلاد. وصـــرح 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون بـــــأنـــــه «مـــــــــات بــــطــــلا»، 
و«يــســتــحــق أن يــحــظــى بــاحــتــرام 
الأمـــة ومحبتها». ووجـــه مسجد 
بــاريــس الكبير تحية «لشجاعة 
وقيم والتزام» الضابط. ونكست 
الأعلام على مراكز الدرك السبت. 
وأقيم قــداس صباح أمس ترأسه 

أسقف كاركاسون في تريب، حيث 
أقيمت سهرة صلاة لراحة أنفس 

الضحايا.
وأصـــيـــب فـــي الــهــجــوم ثــلاثــة 
أشخاص، أحدهم كان لا يزال أول 

من أمس بين الحياة والموت.
وبدأ سكان المنطقة يتوافدون 
لـــوضـــع بـــاقـــات وأكـــالـــيـــل الـــزهـــور 
«ســـوبـــر مـــاركـــت» المــغــلــق  أمـــــام الــــ
فـــــي تـــــريـــــب، وثــــكــــنــــة الــــــــــدرك فــي 
كـــاركـــاســـون. ودعــــت مــــاري كلير 
كــاســتــيــل الــتــي أتـــت حــامــلــة بــاقــة 
من الورود البيضاء، كتب عليها 
«شـــــكـــــرا»، إلـــــى «تـــكـــريـــم وطـــنـــي» 
للضابط، قائلة: «إنه بطل... لقد 

أنقذ أرواحا».
وفي تريب، عبر السكان عن 
صدمتهم وحزنهم، وقالت خديجة 
(٥٢ عاما) بصوت مرتعش: «كنا 
نقول إن مثل هذه الأمور لا تحدث 

إلا في المدن الكبيرة».
ولا تزال فرنسا المشاركة في 
التحالف العسكري ضــد تنظيم 
داعش في العراق وسوريا، تعيش 
تحت تهديد إرهــابــي منذ موجة 
الاعتداءات المسلحة غير المسبوقة 
على أراضيها، التي أوقعت ٢٤٥ 

قتيلا منذ عام ٢٠١٥.
ونــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــــــي تــــغــــريــــدة 

«الأعمال العنيفة لمنفذ الهجوم  بـ
لـــــه»،  قـــــــدم دعــــمــــا  وأي شــــخــــص 
مــضــيــفــا: «أفــــكــــارنــــا وصــلــواتــنــا 
مع ضحايا الهجوم الرهيب في 
فرنسا بالأمس، ونشعر بالأسى 
للخسارة التي لحقت بهذه الأمة».

مــــــن جــــهــــتــــه دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
إلى «تصدّ دولي متضامن تحت 
إشـــــراف مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة» 
لـــــلإرهـــــاب، مـــعـــربـــا عــــن تــضــامــن 
بلاده مع فرنسا «الصديقة حيال 

تهديدات الإرهاب وجرائمه».
ولـــــد لـــقـــديـــم فــــي المــــغــــرب فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩٢، ونــال   ١١

الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة فـــي ٢٠٠٤، 
وكـــان يخضع منذ ٢٠١٤ لمراقبة 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات، ومــدرجــا 
عــلــى لــوائــح أمـــن الـــدولـــة «بسبب 
ارتباطه بالتيار السلفي»، بحسب 
المــدعــي الــعــام فــرنــســوا مــولانــس. 
وأشار مصدر قريب من التحقيق 
إلــى أن لقديم لم يتوجه أبــدا إلى 

سوريا.
 ،٢٠١٦ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
أمضى لقديم شهرا في السجن، 
«حـــــمـــــل ســـــلاح  بـــــعـــــد إدانــــــــتــــــــه بــــــ
مــــحــــظــــور» و«اســــــتــــــخــــــدام مـــــواد 
مــــــخــــــدرة» و«رفــــــــــض الانــــصــــيــــاع 

للأوامر».

وبين ٢٠١٦ و٢٠١٧، خضع من 
جديد لمراقبة الاستخبارات التي 
لـــم تـــرصـــد «أي مـــؤشـــر يــمــكــن أن 
ينذر بالانتقال إلى عمل إرهابي».

ودعــــــا لـــقـــديـــم الــجــمــعــة إلـــى 
«تـــحـــريـــر إخــــوتــــه» وفــــق الــنــائــب 
العام فرنسوا مولانس. ومن بين 
هؤلاء سمى صلاح عبد السلام، 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يـــــزال حــيــا من 
مــنــفــذي اعـــــتـــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) والمسجون قرب 
بـــــاريـــــس. وبــــــدأ لـــقـــديـــم هــجــومــه 
الــجــمــعــة،  الـــســـاعـــة ١٠:٠٠  بــعــيــد 
عــنــدمــا ســـرق ســـيـــارة قــتــل راكــبــا 
فيها، وأصاب السائق البرتغالي 
بــجــروح خــطــيــرة فــي الـــــرأس، ثم 
أطــلــق الـــنـــار بــعــدهــا عــلــى أربــعــة 
شــرطــيــين، وأصــــاب واحــــدا منهم 
في الكتف، قبل أن يلوذ بالفرار. 
ونحو الساعة ١١:١٥ دخل لقديم 
إلـــى «ســـوبـــر مـــاركـــت ســوبــر يــو» 
فــي تــريــب، وقــتــل القصاب وأحــد 
الـــزبـــائـــن. ونــحــو الــســاعــة ١٤:٢٠ 
فتح لقديم الذي بقي بمفرده مع 
الضابط النار على هــذا الأخير، 
مـــا شــكــل إشـــــارة انـــطـــلاق هــجــوم 
قــوات الأمــن، الــذي انتهى بمقتل 

المهاجم.
وأفــــاد مــصــدر قــضــائــي، أول 
مـــن أمــــس، بـــأن الــشــرطــة داهــمــت 
منزل منفذ الاعتداءات في جنوب 
فــرنــســا رضـــــوان لــقــديــم، وعــثــرت 
على «كــتــابــات تشير ضمنا إلى 

تنظيم داعش المتطرف».
وأضــــــاف المـــصـــدر نــفــســه أن 
«المـــداهـــمـــة أتـــاحـــت الــعــثــور على 
كتابات تشير ضمنا إلى تنظيم 
داعـــش، وتــبــدو كأنها عــبــارة عن 

وصية». 
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح مــصــدر 
مقرب من التحقيق أن «المحققين 
عثروا على وصية مكتوبة بخط 
الـــيـــد، يــعــلــن فــيــهــا المــنــفــذ ولاءه 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش». وذكــــــر مــوقــع 
«لوموند» الفرنسي، أن مداهمة 
منزل منفذ الهجوم ساهمت في 
العثور كذلك على أجهزة رقمية، 
إلــى أن الوصية تحتوي  مشيرة 
كـــتـــابـــي  يـــشـــبـــه «ولاء  مـــــا  عــــلــــى 

لتنظيم داعش».
ويسعى المحققون إلى معرفة 
الأســــــبــــــاب الــــتــــي دفــــعــــت الـــشـــاب 
الفرنسي من أصل مغربي، البالغ 
الخامسة والعشرين مــن العمر، 
ارتــكــاب فعلته، ومــا إذا كان  إلــى 

لديه شركاء. 
وكـــــــان رضــــــــوان لـــقـــديـــم قــتــل 
(الـــجـــمـــعـــة) أربـــعـــة أشـــخـــاص في 
اعــتــداءات وقــعــت جنوب  سلسلة 
فرنسا، تبناها «داعـــش». وتبين 
أن السلطات الأمنية كانت تراقبه 
لــقــربــه مـــن الأوســـــــاط المـــتـــشـــددة، 
لـــــديـــــه أي  تـــــلاحـــــظ  لــــــم  أنـــــهـــــا  إلا 
إلــى احتمال قيامه  سلوك يشير 

باعتداءات.

الجنرال ريتشارد لوزاري وزملاؤه ينعون الضابط الفرنسي أرنوا بلترام أمس بعدما أصيب بجروح بالغة
 أثناء عملية الاحتجاز التي نفذها مسلح في متجر ببلدة تريب جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

السلطات الفرنسية تستعد لطرد إمام متطرف في مرسيليا

مسلمو تريب شاركوا في جنازة الضحايا
باريس: «الشرق الأوسط»

اتخذ ٣٥٠ مشيّعاً أماكنهم في كنيسة بلدة 
تــريــب الصغيرة، جــنــوب فرنسا، بينما نقلت 
شــاشــة كــبــيــرة وقــائــع الــصــلاة عــلــى جــثــامــين ٤ 
من ضحايا الهجوم الإرهــابــي على متجر في 
المــاضــي. وتــركــزت الكاميرات  الــبــلــدة، الجمعة 
على إمام المنطقة ومجموعة من الرجال والنساء 
حضروا باللباس العربي وهم يصعدون الأدراج 
المؤدية إلى داخل الكنيسة. كما استنكرت جهات 
إسلامية كثيرة عملية احتجاز الرهائن التي 
نــفــذهــا رضــــوان لــقــدم، وهـــو مــتــطــرف مــن أصــل 
الــهــجــوم. وألــقــى آلان  مغربي لقي مصرعه فــي 
بــلانــيــه، أســقــف مــديــنــة كـــاراكـــاســـون الــتــي تقع 
الــجــنــازة عبر  البلدة فــي ضواحيها، كلمة فــي 
فيها عن حزن الأهالي للحادث، ودعا فيها إلى 
وحــدة الفرنسيين فــي مواجهة الإرهـــاب وعــدم 

فقدان الأمل.
ب  ومن جهته، كان كاهن بلدة تريب قد رحَّ

بمشاركة المسلمين في صــلاة الجنازة، مؤكداً 
على ضــرورة التعايش السلمي بين الطوائف 

والعقائد، مع وجود الاختلافات بينها.
وتـــــــوالـــــــت، طـــــــــوال الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين، 
شــهــادات التقدير فــي حــق آرنـــو بــلــتــرام، عقيد 
الشرطة الذي لقي مصرعه، ليلة أمس، متأثراً 
بإصابته بإطلاقات من مسدس المهاجم. وأجمع 
الفرنسيون على اعتبار ضابط الشرطة «بطلاً» 
 جنازة وطنية، وذلك بعد أن تقدم من 

ّ
يستحق

الإرهابي طالباً منه أن يحتجزه مقابل إطلاق 
سراح امرأة كانت بين الرهائن. وسبق بيلترام 
أن حــصــل عــلــى وســــام الاســتــحــقــاق الــفــرنــســي 
والميدالية الذهبية للدفاع الوطني بعد أن خدم 
كرئيس لوحدة حراسة في العراق، حيث شارك 
فــيــمــا وُصِـــــف بــأنــه «مــهــمــة مــعــقــدة لاســتــعــادة 

رهائن فرنسيين من جماعة إرهابية».
من جهة أخرى، تستعد السلطات المحلية 
الــهــادي دودي (٦٣  فــي مرسيليا، لطرد الإمـــام 
عاماً) من الأراضي الفرنسية. وكان قرار قضائي 

قـــد صـــدر فـــي وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
بإبعاد الإمام دودي الذي وُصِف بالتشدد، إلى 

الجزائر، بلده الأصلي.
ويأتي القرار في إطار خطة وزارة الداخلية 
لمراقبة الأوساط المتشددة وخطابات التحريض 
عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة بــــين الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة. وفـــي 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي تــم إغــــلاق المــســجــد الــذي 
أبـــرز رمـــوز السلفية، ينشط  كـــان دودي، أحـــد 
مــن خــلالــه. وتحتفظ السلطات المحلية بملف 
يتضمن جــــرداً بــالــعــبــارات الـــــواردة فــي خطب 
الإمام، سواء الشفهية أو المنشورة على المواقع 
التابعة لجماعته، وكلها  الإلكترونية السلفية 
مما يطاله القانون. ومنذ إعلان حالة الطوارئ 
في خريف ٢٠١٥، إثر عملية الهجوم على مسرح 
«الباتكلان» في باريس، صدرت قرارات قضائية 
بإبعاد ٣٨ متطرفاً. وفيما يخص الهادي دودي، 
فقد عرض على السلطات أن يتخلى عن موقع 
الإمامة ويتوقف عن نشر الخطابات المتطرفة، 

مقابل البقاء على الأرض الفرنسية.

موسكو و«الأطلسي» يتبادلان اتهامات بشأن دعم الإرهابيين في أفغانستان
موسكو: «الشرق الأوسط»

استبقت موسكو انطلاق أعمال 
مــــؤتــــمــــر دولـــــــــي حـــــــول الــــــوضــــــع فــي 
أفــغــانــســتــان بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلــى 
أطــراف غربية، قالت إنها تعمل على 
تسليح مــجــمــوعــات إرهــابــيــة لديها 
ارتــبــاطــات بتنظيمات مــنــتــشــرة في 

عدد من البلدان.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وطـــــالـــــبـــــت 
«إجراء تحقيق  الروسية، في بيان، بـ
جدي» لتحديد الأطراف التي تسعى 
إلى تأجيج الوضع، ودفعه باتجاه من 
الــتــدهــور فــي الجمهورية الإسلامية 

الأفغانية.
وتــعــمــدت موسكو لفت الأنــظــار 
نحو الملف قبل يوم من افتتاح مؤتمر 
دولي في طشقند، يبدأ اليوم بحضور 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف، 
وهــــــو مـــخـــصـــص لمـــنـــاقـــشـــة الـــجـــهـــود 
الــدولــيــة لــدفــع تــســويــة ســيــاســيــة في 

البلاد.
وأفــــــــــاد بــــيــــان الــــخــــارجــــيــــة بــــأن 
مــــوســــكــــو «قــــلــــقــــة إزاء اســــتــــخــــدام 
مــروحــيــات مــجــهــولــة لــنــقــل مسلحين 
وأســــــلــــــحــــــة لمـــــنـــــاطـــــق مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 

مـــــن دون وجــــــــود أي  أفــــغــــانــــســــتــــان، 
علامات عليها تحدد تبعيتها».

وزاد أن القلق الروسي يتنامى 
حـــيـــال «تــصــاعــد الــنــشــاط الإرهـــابـــي 
لمسلحي حركة طالبان الذين يشنون 
هجمات مسلحة في مناطق مختلفة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــضـــلاً عــــن تـــزايـــد 
حضور تنظيم داعش في المحافظات 
الــشــمــالــيــة المــتــاخــمــة لـــبـــلـــدان رابــطــة 

الدول المستقلة».
البيان أشــار إلى  وكــان لافتاً أن 
أن الأســـلـــحـــة تـــنـــقـــل إلـــــى مــــا وصـــف 
بــأنــه «الــجــنــاح الأفــغــانــي لمجموعات 
إرهابية» من دون أن يحدد المجموعات 
المــــقــــصــــودة. وزاد أن «تـــصـــريـــحـــات 
المــســؤولــين الأفــغــان الــتــي تــؤكــد هــذه 
تــتــطــلــب إجـــــراء تحقيقات  الــحــقــائــق 

جدية حول هذا الملف الخطر».
وأكـــــدت الـــــــوزارة تـــوجـــه روســيــا 
نحو «المزيد من تطوير التعاون مع 
أفــغــانــســتــان فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات 
الإرهاب والمخدرات، بالتعاون الوثيق 

مع الشركاء الإقليميين».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن روســيــا 
«سوف تواصل مساعدة أفغانستان 
فـــــــــي تـــــشـــــكـــــيـــــل جــــــيــــــش وشــــــرطــــــة 

مــؤهــلــين، وتـــدريـــب مــوظــفــيــهــا من 
خلال الإدارات الروسية المختصة، 
ونحن ندعم مؤتمر طشقند بشأن 
الـــتـــســـويـــة الأفـــغـــانـــيـــة كــــحــــدث فــي 
ســـيـــاق تــطــويــر أنــشــطــة مــجــمــوعــة 
الاتــــصــــال بــــين مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 

وأفــغــانــســتــان، ونــأمــل فــي تحقيق 
الأهداف الموضوعة».

اللافت أن الاتهامات الروسية 
جاءت بعد اتهامات متكررة وجهها 
حلف شمال الأطلسي إلى موسكو، 
وركـــــــــــــزت عـــــلـــــى «نـــــــشـــــــاط روســـــــي 

مــتــواصــل فـــي دعـــم حــركــة طــالــبــان 
وتزويدها أسلحة ومعدات». ونفت 
موسكو مرات عدة صحة الاتهامات 
الأطلسية، لكنها أكدت أكثر من مرة 

دعمها لفتح حوار مع «طالبان».
وكان الجنرال جون نيكلسون 

قائد قــوات الحلف في أفغانستان 
قـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي إن روســيــا 
«تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــض الـــجـــهـــود 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
الـــرغـــم مـــن المــصــالــح المــشــتــركــة في 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والمــــــخــــــدرات»، 

وكرر اتهامات سابقة بأن موسكو 
«تــقــدم دعــمــاً مــالــيــاً وربــمــا أسلحة 
للحركة». ورداً على تأكيد السفارة 
الروسية في كابل أن التصريحات 
«ثــرثــرة فــارغــة لا تــقــوم على أدلــة» 
قـــــال الــــجــــنــــرال الـــغـــربـــي إن «قـــــادة 
أفــغــانــاً ســلــمــوا فــي مقر  عسكريين 
حــلــف الأطــلــســي أســلــحــة ومــعــدات 
روسية المنشأ، وقالوا إن موسكو 

(طالبان)». قدمتها لـ
بــيــنــمــا قــــال مـــســـؤولـــون روس 
إن اتصالاتهم «المــحــدودة» بحركة 
إلــى تشجيع  طالبان كانت تهدف 
مــحــادثــات ســـلام وضـــمـــان ســلامــة 
مواطنين روس. وعرضت موسكو 
المساعدة في تنسيق عقد محادثات 

سلام في أفغانستان.
وأقر مسؤولون في «طالبان» 
لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، 
أن الحركة أجرت اتصالات مهمة مع 
موسكو منذ عام ٢٠٠٧ على الأقل، 
وأضافوا أن الدور الروسي اقتصر 

على «دعم معنوي وسياسي».
وكــــــــــــان مــــــــســــــــؤول بــــــــــــارز فـــي 
الخارجية الروسية أكد أن موسكو 
ترحب بــدعــوة وجهتها السلطات 

الأفغانية إلى ممثلي حركة طالبان 
للبدء بعملية التفاوض.

ونــــــــقــــــــلــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«إنترفاكس» الروسية عن المبعوث 
الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلـــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ضــمــيــر كـــابـــولـــوف، 
أن موسكو «بالطبع تــرحــب بهذا 
العرض. وقد قلنا مــراراً للمجتمع 
الدولي، إن المفاوضات لا بد منها. 
أمــــا الــــســــؤال كــيــف ســيــجــري ذلـــك، 
فـــقـــد ســـبـــق أن ســمــعــنــا كـــثـــيـــراً مــن 
التصريحات المسالمة والعقلانية».

وأضاف الدبلوماسي الروسي 
أن مــوســكــو لا تـــــزال تــــرى أنــــه من 
الضروري محاولة إقناع «طالبان» 
إلــى طــاولــة المفاوضات  بالجلوس 
مــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــحــالــيــة، 
على الرغم من أن الحركة تعتبرها 

«عميلة وغير شرعية».
وفـــــــي رده عــــلــــى ســــــــؤال عــمــا 
تــنــوي تشجيع  كــانــت روســـيـــا  إذا 
«طــالــبــان» عــلــى قــبــول دعـــوة كابل 
إلـــى إطــــلاق الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، 
قال كابولوف إن التشجيع الروسي 
يكمن في دعم موسكو لهذا العرض 

وترحيبها به.

السلطات المصرية تعلن قتل ٦ من «حسم» تورطوا في «تفجير الإسكندرية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
مــســاء أمـــس كــشــف المــتــورطــين في 
تفجير استهدف موكب مدير أمن 
الإســكــنــدريــة يـــوم الــســبــت، مشيرة 
إلــــــى قـــتـــل ســـتـــة مـــــن أفـــــــــراد خــلــيــة 
تابعة لحركة «حسم» التي تصفها 
بــأنــهــا «الــجــنــاح  الــداخــلــيــة  وزارة 
المسلح» لجماعة الإخوان المسلمين 
المحظورة بموجب قوانين الإرهاب. 
الــداخــلــيــة على  وقـــالـــت وزارة 

موقعها في «فيسبوك» إن أجهزتها 
«نجحت فــي توجيه ضربة أمنية 
مـــؤثـــرة لــلــجــنــاح المــســلــح لــجــمــاعــة 
الإخــــوان الإرهــابــيــة (حــركــة حسم) 
وتـــمـــكـــنـــت فـــــي زمـــــــن قــــيــــاســــي مــن 
كـــشـــف بـــــــؤرة إرهــــابــــيــــة لــــعــــدد مــن 
عــنــاصــر الـــحـــركـــة بـــإحـــدى الــشــقــق 
السكنية بمحافظة البحيرة فجر 
اليوم (أمــس)»، مضيفة أن «تبادل 
إطلاق الأعيرة النارية» مع عناصر 
البؤرة الإرهابية «أسفر عن مصرع 

٦ عناصر».

وأوضحت الوزارة، في شرحها 
تفاصيل ما جرى، أنه «أمكن تحديد 
هـــويـــة عــــدد ٣ مــنــهــم وهــــم كـــل من 
الإرهابيين الإخوانيين إمام فتحي 
إمام خريبة، محمود محمد حسن 
عبد الحميد مبروك، أحمد مجدي 
إبــراهــيــم مــحــمــد زهــــرة، والمــطــلــوب 
الــرقــم  ضبطهم عــلــى ذمـــة القضية 
(١٠٧٤- ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا 
(الــحــراك المسلح لجماعة الإخـــوان 
الإرهـــابـــيـــة)». وأضـــافـــت أنـــه «عُــثــر 
بــحــوزتــهــم عــلــى ٤ بـــنـــادق آلـــيـــة، ٤ 

خـــزائـــن، بــنــدقــيــة خـــرطـــوش، كمية 
مــتــنــوعــة مـــن الـــذخـــائـــر، ٦ عــبــوات 

متفجرة».
وتـــابـــعـــت الـــداخـــلـــيـــة: «كـــانـــت 
مـــعـــلـــومـــات قـــطـــاع الأمــــــن الــوطــنــي 
قـــد كــشــفــت عـــن مــســؤولــيــة الـــبـــؤرة 
الإخـــوانـــيـــة المُــــشــــار إلــيــهــا بــقــيــادة 
الإخــــوانــــي بـــاســـم مــحــمــد إبــراهــيــم 
جاد (هارب بإحدى الدول العربية) 
عــن حــادث استهداف السيد مدير 
أمــــــــن الإســـــكـــــنـــــدريـــــة بـــــتـــــاريـــــخ ٢٤ 
الــحــالــي، كما كشفت  مــارس (آذار) 

المعلومات عن قيام الهارب المذكور 
بتاريخ ١٧ يناير (كــانــون الثاني) 
الــســيــارة المستخدمة  ٢٠١٧ بــشــراء 
فــــي الــــحــــادث وتــــبــــينّ أنـــهـــا مـــاركـــة 
(مــيــتــســوبــيــشــي لانــــســــر - فــضــيــة 
الــلــون - تحمل لــوحــات مـــزورة رقم 
٤٠٢٠٧٦ مــلاكــي الإســكــنــدريــة وأن 
صــحــة رقــمــهــا س ج ج ٢٨٣٢) من 
أحد المعارض بالإسكندرية باسم 
إحــــــــدى الـــــســـــيـــــدات بـــــدعـــــوى أنـــهـــا 
زوجــــتــــه، وتــكــلــيــفــه لــعــنــاصــر تلك 
الــبــؤرة بتفخيخها مــن خــلال زرع 

عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها 
عــن بعد حــال مـــرور ســيــارة الــلــواء 

مدير الأمن».
وأوضحت الوزارة أن «عناصر 
تلك البؤرة تلقوا عدة تكليفات من 
قيادات جماعة الإخــوان الإرهابية 
بــالــخــارج بالتخطيط لاســتــهــداف 
عدد من الشخصيات المهمة والمواقع 
الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، 
البحيرة، كفر الشيخ) بهدف ترويع 
المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات 
الــــدولــــة». وخــتــمــت قــائــلــة إنــــه «تــم 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، 
وتـــولـــت نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة العليا 
مباشرة التحقيقات»، مشيرة إلى 
«ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية 
الإرهابية الهاربة»، في تلميح إلى 

أن هناك عناصر ما زالت فارة.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، 
وزيـــــر الــداخــلــيــة المـــصـــري، كشفت 
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة عــــن الــتــفــجــيــر 
الــــذي اســتــهــدف مــوكــب مــديــر أمــن 
الإسكندرية اللواء مصطفى النمر. 
وأكد الوزير في تصريحات له، أن 

«الجهات الرسمية لديها معلومات 
جيدة عن مرتكبي الحادث، وتقريباً 
تـــم تـــحـــديـــدهـــم... وكــــل الإجــــــراءات 
يتم اتخاذها وتسير في مسارها 

الطبيعي».
وانفجرت أول من أمس عبوة 
ناسفة أسفل إحدى السيارات على 
جـــانـــب الـــطـــريـــق بـــشـــارع المــعــســكــر 
الـــرومـــانـــي بــمــنــطــقــة رشـــــدي شــرق 
الإسكندرية، أثناء مرور مدير الأمن 
مستقلاً سيارته، مُخلفة قتيلين و٥ 

جرحى.

وزيرة الدفاع الألمانية تزور مزار شريف للاطلاع على الوضع الأمني
كابل ـ مزار شريف (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

اطلعت وزيــرة الدفاع الألمانية، 
أورزولا فون دير لاين، على الوضع 
الأمني المحتدم في أفغانستان، أمس، 
خـــلال زيــــارة للمعسكر الألمــانــي في 
مدينة مــزار شريف. وتأتي الزيارة 
عــلــى خــلــفــيــة الــــزيــــادة المــخــطــط لها 
لجنود الجيش الألماني المتمركزين 
في أفغانستان. ويصاحب فون دير 
لايــن فــي زيــارتــهــا الــتــي بـــدأت مساء 
أول من أمس نواب من لجنة الدفاع 
بالبرلمان الألماني (بوندستاغ). يشار 
إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لفون 

دير لاين خلال فترة ولايتها الثانية 
بصفتها وزيـــرة الــدفــاع الاتــحــاديــة. 
يــذكــر، أنــهــا كــانــت قــد زارت الــقــوات 
المــتــمــركــزة هــنــاك مـــؤخـــراً قــبــل وقــت 
قصير من عيد الميلاد (الكريسماس). 
يشار إلى أن مهمة الجيش الألماني 
فـــي أفــغــانــســتــان، الــتــي تــعــد المــهــمــة 
الأكــثــر خــســائــر فــي تــاريــخ الجيش، 
مستمرة منذ أكثر من ١٦ عاماً، لكنها 
تــنــحــصــر حــالــيــاً فـــي كــونــهــا مهمة 
تدريبية فقط. وكان البرلمان الألماني 
قد أقر تجديد تمديد المهمة لمدة عام 
يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن 
يزيد عدد جنود الجيش الألماني من 
الحد الأقصى الــذي كــان عليه حتى 

إلــــى ١٣٠٠  الآن وهــــو ٩٨٠ جـــنـــديـــاً، 
جندي بسبب الوضع الأمني المقفر 
هـــنـــاك. وبــحــســب بـــيـــانـــات الــجــيــش 
الألمـــانـــي، ســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
قوات حماية إضافية ترافق المدربين 

والمستشارين الألمان خلال المهمة.
إلــى ذلــك، أعلنت شرطة مدينة 
هــرات غرب أفغانستان، أن شخصاً 
واحـــــــــداً عـــلـــى الأقــــــــل لـــقـــي مــصــرعــه 
وأصــيــب سبعة آخــــرون أمـــس جــراء 
فـــي محيط  انــتــحــاري دوى  تــفــجــيــر 
مسجد للشيعة في المدينة، ونقلت 
قناة «تولو نيوز» عن المتحدث باسم 
قائد شرطة هرات قوله: إن المهاجمين 
الاثنين حاولا اقتحام مسجد النبي 

الأكرم على متن دراجة نارية مفخخة، 
لكن الشرطة تصدت لهم، بعدها فجّر 
أحدهما نفسه أمــام المسجد، بينما 
تل الثاني بنيران قــوات الأمــن. من 

ُ
ق

جــانــبــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم شرطة 
هــرات، عبد الأحــد ولي زاده، للقناة 
أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وأعلن تنظيم داعــش الإرهابي 
مسؤوليته عن الهجوم، دون تقديم 
أي أدلـــة تثبت هـــذا الادعـــــاء. وأعــلــن 
التنظيم مسؤوليته فــي بــيــان على 
وكالة «أعماق» الناطقة باسمه. وقال 
البيان «هجوم انغماسي يستهدف 
مــزاراً للشيعة في منطقة جهارسو 

بمدينة هرات غربي أفغانستان».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

أبو الغيط قلق من طول 
فترة التخلص من {فوضى الربيع العربي}

دبي: «الشرق الأوسط»

كشف أمين جامعة الدول العربية 
أحــمــد أبــو الــغــيــط، أن أكــثــر مــا يقلقه 
الــيــوم «طـــول الــفــتــرة الــتــي يحتاجها 
الــعــربــي من  الــعــالــم  الأمــــر لتخليص 
فــــوضــــى مـــــا ســــمــــي خــــطــــأ بـــالـــربـــيـــع 

العربي».
وأوضـــــح أبــــو الــغــيــط فـــي حـــوار 
شــامــل مــع الشقيقة مجلة «الــرجــل»، 
أن «العالم العربي تعرض لهزة كبرى 
أخــطــأ البعض فــي تسميتها الربيع 
العربي، وكــانــت مــأســاة أدت لتدمير 
بـــالـــكـــامـــل وتــــهــــديــــد مــســتــقــبــل  دول 
فــإنــه يعتبر أن  شعوبها»، ومــع هــذا 
«الأمل ما زال موجوداً في إصلاح ذات 
الشأن وفى بناء التواصل بين العرب 
حفاظاً على الإقليم العربي من أطماع 
الـــقـــوى الــطــامــعــة فـــيـــه، وبــالــتــحــديــد 
إيــران». ويستثني أبو الغيط تونس 
مــــن المـــــســـــارات «الــــكــــارثــــيــــة»، قـــائـــلاً: 
«الـــربـــيـــع الــعــربــي أدى لــتــدمــيــر مــدن 
كــــامــــلــــة، والمــــســــار  وحـــــواضـــــر ودول 
التونسي يختلف عن بقية المسارات، 
لأن التعليم زُرع في نفوس أهل تونس 
على مــدى عقود بما أدى إلــى وجود 
شخصية تونسية تتسم بالانفتاح 

على العالم وعلى الثقافة والمعرفة».
ووصـــــــــــف أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط عــــالــــم 
الـــســـيـــاســـة الــــعــــربــــي بــــأنــــه مــحــكــوم 
«توجهات ومصالح ضيقة كثيراً  بـ
ما تفرض ثقلها على القرار العربي»، 
«نــــظــــرة  ودعــــــــا الـــــزعـــــمـــــاء الـــــعـــــرب لـــــ
منفتحة وإنكاراً للمصالح الضيقة 
بــشــكــل يــفــتــح الـــطـــريـــق لــتــفــاهــمــات 
وتــــواصــــل عـــربـــي - عـــربـــي يــتــجــاوز 

أوضاع اليوم».

ورداً على سؤال يتعلق فيما إذا 
كنا سنشهد عــالمــاً عربياً بــلا حــدود 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الأوروبــــــيــــــين، قـــــال أبـــو 
الغيط: «ليست هناك ضــرورة ملحة 
لــلــتــوصــل إلـــى فــكــرة الـــدولـــة العربية 
المــــــــوحــــــــدة»، وأضـــــــــــــاف: «إذا نــجــح 
الــعــرب فــي تحقيق تــقــدم اقــتــصــادي 
واجتماعي شامل يضعهم في مصاف 
الـــدول المــتــقــدمــة، فــهــذا بــلا شــك يمثل 
اقــتــصــادي أكثر  طريقاً لكيان عــربــي 

تقدماً عن الوضع الحالي».
وأبـــو الغيط ليس متفائلاً بأن 
مكافحة الإرهــاب ستنتهي الأسبوع 
المقبل أو الشهر المقبل أو السنة المقبلة، 
يــقــول: «نــحــن أمــــام عــقــود مــن العمل 
لكي نمنع هــذه المنظمات الإرهابية 
والفكر الإرهابي من أن يسلب الشباب 
فـــي مــواجــهــة  مستقبلهم ويــأخــذهــم 

الصدام والانتحار والقتل».
ولـــكـــي نـــنـــأى بـــالـــشـــبـــاب بــعــيــداً 
عـــن الإرهـــــــاب، يــــرى أبــــو الــغــيــط أنــنــا 
«بــــحــــاجــــة إلـــــــى جــــهــــود فـــــي عــمــلــيــة 
الــتــشــغــيــل والــتــعــلــيــم وتــوفــيــر فــرص 
الــــعــــمــــل، بـــحـــاجـــة إلــــــى عـــمـــلـــيـــة فــتــح 
آفــاق المجتمعات والتنوير وتعميق 
اهتمام الدول العربية بالمعلوماتية، 
على سبيل المثال؛ الإمــارات أصبحت 

متفوقة على الدول الأوروبية».
ووصف الأمين العام، أبو الغيط، 
الــــدور الــســعــودي فــي الــعــالــم العربي 
«المهم المتعاظم»، وعبر عن تفاؤله  بـ
بالتحولات الحالية داخل السعودية، 
متمنياً لقيادتها وشعبها التوفيق، 
المــحــور السعودي  إلــى عـــودة  وينظر 
- المــــصــــري كـــقـــاطـــرة الـــعـــمـــل الــعــربــي 
المشترك على أنه «أمــل كبير» يتطلع 

إليه.

«مواجهة مدنية» مع السلطة د بـ
ّ

تونس: حزب معارض يهد
تونس: المنجي السعيداني

دعـــا حـــزب «الــتــيــار الشعبي» 
فــــي تــــونــــس، فــــي خــــتــــام مـــؤتـــمـــره 
الأول، الائتلاف الحاكم، إلى طرح 
«بــرنــامــج إنـــقـــاذ» تـــشـــارك فــيــه كل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــــجـــــــاوز مـــــــا ســـمـــاهـــا 
المــــؤشــــرات الـــحـــمـــراء الـــتـــي رافــقــت 
العمل الحكومي، وهدد في المقابل 
بــــمــــواجــــهــــة ســـلـــمـــيـــة مــــدنــــيــــة مــع 

الائتلاف الحاكم.
وقــــال زهــيــر الــحــمــدي رئــيــس 
حزب التيار الشعبي (حزب قومي)، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن المـــبـــادرة  لــــ
الــتــي جـــاءت فــي خــتــام المــؤتــمــر قد 
تـــفـــرض ٣ خــــيــــارات، أولـــهـــا فــرض 
تـــفـــاوض مــبــاشــر مـــع الــســلــطــة من 
أجل إرغامها على تطبيق وقبول 
المقترحات وبرنامج الإنقاذ بصفة 
عامة، والخيار الثاني يتمثل في 
مــشــاركــة كــل الــقــوى الــتــقــدمــيــة في 

الانــتــخــابــات المقبلة بشكل موحد 
بــــهــــدف تــغــيــيــر مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الحالية، أما الخيار الثالث فيعتمد 
عــلــى تــشــكــيــل تــعــبــئــة جــمــاهــيــريــة 
لفرض مقترحات برنامج الإنقاذ، 
عبر مواجهة سلمية مدنية وحوار 
بــين الأحـــزاب والمنظمات لتطبيق 

المقترحات، على حد تعبيره.
وعلاوة على الشأن السياسي 
وضــــــــــرورة تـــقـــيـــيـــم عـــمـــل حــكــومــة 
الـــشـــاهـــد، شــــدد الـــحـــمـــدي، رئــيــس 

الحزب الذي أسسه البرلماني محمد 
البراهمي (اغتيل عام ٢٠١٣)، على 
ضـــــــــرورة أن تـــنـــتـــقـــل تــــونــــس إلـــى 
وجهة تجارية صاعدة على غرار 
دول «بريكس»، ودعا إلى ضرورة 
فــك الارتــبــاط بالاتحاد الأوروبـــي، 
التقليدي لمعظم المبادلات  الفضاء 

الاقتصادية التونسية.
الــنــابــتــي عضو  وأكـــد محسن 
المــكــتــب الــســيــاســي لـــحـــزب الــتــيــار 
الشعبي، صعوبة الوضع السياسي 

والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
تونس، وقال إن الأمر يتطلب رؤية 
ســيــاســيــة اســتــثــنــائــيــة لإنـــقـــاذهـــا، 
وجــــــرأة كــبــيــرة فـــي طــــرح الــحــلــول 
للملفات المعقدة، على حد تعبيره.
الــتــيــار الشعبي  وعــقــد حـــزب 
الـــيـــومـــين  مــــؤتــــمــــره الأول خـــــــلال 
المـــــاضـــــيـــــين، بــــمــــشــــاركــــة قـــــيـــــادات 
ســــيــــاســــيــــة مـــــــن أحـــــــــــــزاب الــــتــــيــــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وحــــــركــــــة الـــشـــعـــب 
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وحـــضـــور 

قـــيـــادات نــقــابــيــة مــن بينها الأمــين 
الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــــلاتــــحــــاد الـــعـــام 
العمال)  التونسي للشغل (نقابة 
حسين العباسي. وأســفــر المؤتمر 
عن إعــادة انتخاب زهير الحمدي 
الـــــحـــــزب، عــــــلاوة عــلــى  عـــلـــى رأس 
انـــتـــخـــاب مــكــتــب ســـيـــاســـي جــديــد 
يــضــم ١٩ عــضــواً ولــجــنــة مــركــزيــة 

للحزب تضم ٧٥ عضواً.
على صعيد آخر، طالبت حركة 
مــشــروع تــونــس (حــــزب مــعــارض) 

بفتح تحقيق في تصريحات برهان 
بسيس المكلف بالشؤون السياسية 
في حزب «النداء تونس» (الحزب 
الــرئــيــســي فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم)، 
بشأن شبكة التجسس التي قادها 
رجل الأعمال الفرنسي جون جاك 

ديميري.
وقــــــالــــــت خـــــولـــــة بــــــن عـــائـــشـــة 
الـــــقـــــيـــــاديـــــة فــــــي حـــــركـــــة مــــشــــروع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  تــــونــــس إن رئــــاســــة 
ـــبـــة بـــفـــتـــح هـــذا  الـــتـــونـــســـيـــة مـــطـــالَ
الــتــحــقــيــق بـــعـــد تـــصـــريـــح بــســيــس 
بـــــــــأن شــــبــــكــــة الــــتــــجــــســــس زرعـــــــت 
مــنــظــومــة مــعــلــومــاتــيــة فـــي المــراكــز 
الـــســـيـــاديـــة الــعــلــيــا بــتــونــس ليس 
أقـــلـــهـــا قـــصـــر قـــــرطـــــاج. وأضــــافــــت 
بــن عــائــشــة فــي تــصــريــح إعــلامــي، 
أن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة تــعــرضــت 
لـــــلاخـــــتـــــراق، وهــــــــذا يــــمــــسّ الأمـــــن 
القومي التونسي، على حد قولها. 
بــــرهــــان  تــــصــــريــــحــــات  وقـــــالـــــت إن 
بسيس تفتح على احتمالين؛ إما 
أن الشبكة مــوجــودة ولــهــا عملاء 
داخـــل القصر الــرئــاســي وخــارجــه، 
وهذا شأن خطير، وإما أن ما جاء 
في كلام بسيس غير صحيح، وفي 
كــلــتــا الــحــالــتــين فـــإن الأمــــر يتطلب 

التوضيح والتحقيق.

كان القضاء التونسي قد أصدر 
يوم الجمعة الماضي، مذكرة اعتقال 
ضــد رجــل الأعــمــال الفرنسي جون 
جــــاك ديـــمـــيـــري، ووجــــه إلــيــه تهمة 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة هــدفــهــا ارتــكــاب 
اعتداءات على الأشخاص والأملاك. 
واخـــتـــلـــف الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي فــي 
توصيف هذا الملف؛ إذ أكد سفيان 
الــســلــيــطــي المــتــحــدث بــاســم القطب 
القضائي والمــالــي، أن القضية ذات 
طابع مالي وهــي تحمل مخالفات 
مـــالـــيـــة، بــيــنــمــا اعــتــبــرتــهــا أحـــــزاب 
المعارضة عملية تجسس تقودها 

أطراف خارجية.
وكانت نفس الجهة القضائية 
قد أصدرت في وقت سابق، مذكرات 
اعــــتــــقــــال ضـــــد مـــســـتـــشـــار بــــــــوزارة 
الــــصــــحــــة، ومـــــديـــــر بــــــــــوزارة أمـــــلاك 
الدولة ومدير بوزارة السياحة. كما 
استمع القضاء إلى كل من محسن 
مـــــــــــرزوق رئـــــيـــــس حـــــركـــــة مــــشــــروع 
تونس، وبوعلي المباركي الرئيس 
المساعد في اتحاد الشغل، وعزيز 
كريشان المستشار السابق للرئيس 
التونسي السابق المنصف المرزوقي، 
الــتــونــســي خليفة  ورجـــــل الأعـــمـــال 
عاطون، كشهود للتحقيق في مدى 

ارتباطهم بشبكة التجسس.

المغرب: العثماني يحث كوادر حزبه
على الزهد في المسؤولية

الرباط: لحسن مقنع

حـــث ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الوزراء المغربي، الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية، رفاقه في 
الــحــزب عــلــى الــزهــد فــي المــســؤولــيــة 
وعــدم السعي إليها، ووضــع وحدة 

الحزب فوق أي اعتبار.
وقــــــال الــعــثــمــانــي فــــي افــتــتــاح 
المؤتمر الجهوي للحزب في الرباط، 
صــــبــــاح أمـــــــس، إن حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية وجد الحل لمعضلة الصراع 
حول مواقع المسؤولية الحزبية التي 
تعصف ببعض الأحـــزاب فــي جعل 
قـــرار الترشيح للمسؤولية فــي يد 
أجهزة الحزب وقــواعــده وليس في 
يد الأشخاص الراغبين فيها. وأشار 
إلــى أن المجلس الوطني  العثماني 
للحزب (بمثابة برلمان الحزب)، هو 
الذي يختار وزراء الحزب عن طريق 
الــســري، مضيفاً: «هــذه  الــتــصــويــت 
المسألة مهمة»؛ لأنها في نظره تقدم 
حلاً ديمقراطياً لإشكالية التسابق 
على مناصب المسؤولية والصراع 

عليها بين المناضلين».
ودعا العثماني أعضاء الحزب 
إلــــى تــجــنــب المـــــنـــــاورات والألاعـــيـــب 
والمــــؤامــــرات بــهــدف الــحــصــول على 
مـــنـــاصـــب المــــســــؤولــــيــــة. وقـــــــــال: إن 
المسؤولية لا يجب أن تشكل هدفاً 
يسعى إليه المناضل الحزبي، لكن 
عند اختياره لها مــن طــرف أجهزة 
الحزب فمن واجبه أن يتحملها، وأن 
يقوم بتبعاتها، كما أن مــن واجــب 
جميع أعضاء الحزب أن يساعدوه 

ويساندوه في مهامه.
وذكّر العثماني بالظروف التي 
انــتــخــب فــيــهــا أمــيــنــاً عــامــاً لــلــحــزب، 
خــلال مؤتمره الأخــيــر فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، التي عرفت 
الـــوزراء» بزعامة  صراعاً بين «تيار 
الـــعـــثـــمـــانـــي والــــتــــيــــار المـــــعـــــارض لــه 
بــزعــامــة مــنــافــســه إدريـــــس الــيــزمــي 
الإدريـــســـي والأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
عــبــد الإلــــه ابـــن كـــيـــران، مــشــيــراً إلــى 
أن أعضاء الحزب واجــهــوا في تلك 
الفترة الكثير مــن الإشــكــالات، غير 
أنه أوضح أن أهم شيء أفرزته تلك 
الظروف في نظره «هو وحدة الحزب 
لأن أكــبــر فـــخ يــمــكــن أن تــســقــط فيه 
الأحــزاب هو الانشقاق، وهــذا الأمر 
يــتــطــلــب وعــيــاً ويــقــظــة وقـــــدرة على 

التوافق».
إلــى تشابه  لمّــح العثماني  كما 
مــشــكــلات المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــجــتــازهــا 
الـــحـــزب فـــي عـــهـــده بــمــرحــلــة تــولــي 
عــبــد الــرحــمــن الــيــوســفــي، أمـــين عــام 
حـــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي لــلــقــوات 
الشعبية ســابــقــاً، رئــاســة الحكومة 
المغربية خلال حكومة التناوب في 
الــقــرن  نــهــايــة عــقــد التسعينات مــن 
الماضي، التي واجــه فيها انتقادات 
وهجومات من داخل حزبه أدت إلى 

انشقاقات وصراعات داخلية.
وأشــــــار الــعــثــمــانــي إلــــى أن كل 
المــــســــؤولــــين تـــواجـــهـــهـــم مـــثـــل هـــذه 
الإشــكــالات والهجومات والعراقيل 
أنــه أكد  كما حــدث لليوسفي. غير 
تفاؤله بقدرة حزب العدالة والتنمية 

على تدبر مثل هذه الصدمات.
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نقص البيانات الواضحة عنهم يؤرق الدول

{العائدون من داعش} وإشكاليات المواجهة
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

باحثون في الحركات المتطرفة 
«الــشــرق  وخـــبـــراء أمــنــيــون قـــالـــوا لـــ
الـــدول تكمن  الأوســـط» إن «مشكلة 
في وجود تخوفات من إقدام الفارين 
مــن «داعـــش» على ممارسة العنف 
والإرهــــاب داخـــل حــدودهــا، خاصة 
مــع عـــدم وجـــود بــيــانــات تفصيلية 
لهؤلاء العائدين، واحتمالية تسلل 
تلك العناصر داخل الدول دون لفت 

انتباه أجهزة الأمن».
مـــراقـــبـــون يــعــتــقــدون أن فــلــول 
التنظيم سيعمدون لإنشاء تنظيم 
جــــديــــد مـــــن رحـــــــم «داعـــــــــــش» لــشــن 
عـــمـــلـــيـــات عــــنــــف جــــــديــــــدة، فـــضـــلاً 
عــــن تــــوجــــه بــعــضــهــم إلــــــى تــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة» الإرهـــابـــي... وهــنــاك من 
يقولون إن «داعـــش» ســوف ينتقل 
لـــحـــرب الــعــصــابــات والــــذوبــــان في 
الــصــحــراء، وهــو أمــر أكسبه خبرة 
خلال الفترة التي قضاها بالعراق.

وشــــــهــــــدت الأشــــــهــــــر المـــاضـــيـــة 
نجاحاً كبيراً في محاربة التطرف 
على المستوى العسكري؛ حيث نجح 
التحالف الدولي والقوات العراقية 
فــي الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــــي التي 
كان يسيطر عليها «داعش»... وقد 
أسفر هذا عن تراجع كبير في قدرات 
التنظيم العسكرية الميدانية وكذلك 
الإعلامية، وبناء على ذلك، لم يعد 
لمــقــاتــلــي التنظيم الأجـــانـــب موطئ 
قدم في العراق، وهــذا ينطبق على 

سوريا أيضا.
الــلــواء كــمــال مــغــربــي، الخبير 
الأمــنــي والإســتــراتــيــجــي فــي مصر، 
قال تمثل عودة الفارين من «داعش» 
إشكالية كبرى، حيث إن انضمامهم 
للتنظيم يجعلهم يمثلون خطورة 
على الصعيدين الفكري والأمــنــي، 
فلقد كانوا مقتنعين تماما بأهداف 
الــتــنــظــيــم، وتـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــات على 
اســتــخــدام الأســلــحــة، وعـــاشـــوا في 
أجـــــواء الــعــنــف واكــتــســبــوا خــبــرات 
قتالية، جعلت منهم خــطــرا دائما 
أيـــنـــمـــا حـــــلّـــــوا, مـــضـــيـــفـــا: تــبــايــنــت 
الآراء بشأن هــؤلاء المقاتلين، حيث 
يـــــرى فـــريـــق أنـــــه يـــجـــب تــصــفــيــتــهــم 
والتخلص منهم، وفريق آخر يرى 

مــنــعــهــم مـــن الـــعـــودة أبـــــدًا لــدولــهــم، 
أنــه ينبغي  بينما يــرى فريق ثالث 
السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى 
بلدانهم طالما تخلوا عن هذا الفكر 

المتطرف.
لـــكـــن الــــطــــرح الــــثــــالــــث، رفــضــه 
بـــعـــض الــــخــــبــــراء بـــقـــولـــهـــم: هـــنـــاك 
تجارب سابقة تظهر مدى خطورة 
عـــودة هــــؤلاء، فــقــد شــهــدت المنطقة 
العربية من قبل ظاهرة العائدين من 
أفغانستان الذين كانوا قد تدربوا 
على استخدام الأسلحة وانخرطوا 
فــي القتال لفترات طويلة، ثــم عاد 
بعضهم إلى بلدانهم وحاولوا رفع 
الــســلاح ضــد دولـــهـــم، مــدعــين أنهم 

يسعون إلى تطبيق الشريعة.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن مـــثـــل هـــذه 
الـــتـــجـــارب تــظــهــر أن هــــذه القضية 
شـــائـــكـــة لـــلـــغـــايـــة، وتـــمـــثـــل تــحــديــا 
كبيرا لجميع دول العالم؛ حيث إن 
الأساليب التي يتبناها هذا التنظيم 
مـــتـــبـــايـــنـــة وغــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة، حــيــث 
يــوجــه أتــبــاعــه حـــول الــعــالــم للقيام 
بــعــمــلــيــات فـــرديـــة يــطــلــقــون عليها 
«الذئاب المنفردة» ولا تتطلب هذه 
ا مع التنظيم؛ بل 

ً
العمليات تنسيق

التنظيم يوضح لهم فقط الخطوط 
العريضة، وكيفية التحضير لهذه 
العملية لإيقاع أكبر عدد ممكن من 
الضحايا... وهذا بدوره يجعل من 
كل من انضم لهذا التنظيم «قنبلة 
مــوقــوتــة» قـــد تــنــفــجــر فـــي أي وقــت 

وبأي مكان.

يــشــار إلـــى أن «الـــعـــائـــدون من 
داعش» مصطلح شهد تغيراً كبيرًا 
بــعــد هــزيــمــة الــتــنــظــيــم فـــي ســوريــا 
والعراق؛ فقد كان يُطلق في البداية  
-  قـــبـــل هـــزيـــمـــة الــتــنــظــيــم  -  عــلــى 
دعوا 

ُ
بعض المنضمين إليه ممن خ

بدعايته، ثم سرعان ما اكتشفوا  -  

بعد انضمامهم إليه  -  أن الأوضاع 
ا 

ً
على أرض الواقع تختلف اختلاف

جـــذريًـــا عــمــا يــروجــه الــتــنــظــيــم، لــذا 
قرروا تركه والعودة إلى بلادهم.

والآن، وبــعــد هزيمة التنظيم 
فــــــي ســــــوريــــــا والـــــــــعـــــــــراق، أصـــبـــح 
المـــصـــطـــلـــح يــحــمــل مــعــنــى مــغــايــرا 

تماما، إذ لا يمكن الجزم بما إذا كان 
هؤلاء العائدين لا يزالون يحملون 
الفكر الداعشي أم لا؟، وقــد أعربت 
الكثير من حكومات الدول الغربية 

عن خوفها الشديد من هؤلاء.
وســــبــــق أن حــــــذر مـــســـؤولـــون 
فــي الاتــحــاد الأفريقي فــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، من أن نحو 
٥ آلاف مقاتل يحاربون في الشرق 
الأوسط في صفوف «داعش» عادوا 
إلـــــى الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء، بـــمـــا يــنــذر 
بوجود تهديدات لهؤلاء العائدين 
الــتــي  مــحــمــلــة  بالأفكار  المتطرفة 
غرسها فيهم التنظيم، خاصة في 

ليبيا.
وفــي فبراير (شباط) الماضي، 
أعــــلــــن مــــركــــز الـــــــدراســـــــات الألمــــانــــي 
«فــيــريــل» أن عـــدد المــقــاتــلــين الــذيــن 
يــــحــــمــــلــــون جــــنــــســــيــــات أوروبــــــيــــــة 
وأميركية في التنظيم بلغ ٢١٥٠٠ 
وأن العائدين إلى دولهم بلغ ٨٥٠٠ 

شخص.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات الــــولايــــات 
المتحدة فــي عــام ٢٠١٦ إلــى أن عدد 
مقاتلي «داعش» الذين تسربوا إلى 
سوريا والعراق بلغ ٣٦٥٠٠ مقاتل، 
بينهم ٦ آلاف أجنبي (غير عربي)، 
فيما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى 
ألــفــاً، بينهم ٧  أن عــددهــم يبلغ ٣٠ 
آلاف أجنبي، بحسب قائمة نشرتها 

الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة (إنـــــتـــــربـــــول).... 
وتـــذهـــب الأمــــم المــتــحــدة إلـــى أن ما 
بــين ١٠ فــي المــائــة إلــى ٣٠ فــي المائة 
مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــــش» عــــــادوا إلــى 
أوطانهم قبيل الهزائم الأخيرة في 
العراق وسوريا.... وتجمع أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات عـــلـــى أن «داعــــــش» 
لديه ٨ فروع رئيسية و٥٠ تنظيماً 
لــوائــه فــي نحو ٢١  منضوياً تحت 

بلدا.
طــــــــرح آخــــــــر قـــــدمـــــه الــــدكــــتــــور 
إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، 
الــفــتــاوى التكفيرية  مــديــر مــرصــد 
بــــــــدار الإفــــــتــــــاء المـــــصـــــريـــــة، قــــائــــلاً: 
«هناك تخوُف آخر يظهر في الأفق 
وهــــو احــتــمــالــيــة الانـــتـــقـــال لــهــؤلاء 
العائدين بين التنظيمات التكفيرية 
والإرهــــابــــيــــة، كــمــا هـــو الـــحـــال بين 
«القاعدة وداعش»، خاصة مع أفول 
نــجــم «داعــــش» وبــــروز قـــوة تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» وإعــــــادة لمــلــمــة صــفــوفــه 
وتنظيم قوته»، مضيفاً: يعضد من 
هذا الاحتمال حالة الضعف الديني 

لــــدى الــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة، الأمـــر 
الـــذي أكــدتــه الــعــديــد مــن الــدراســات 
الــتــي أجـــريـــت عــلــى أفـــــراد انــضــمــوا 
«داعـــــش»، حــيــث أشــــــارت دراســــة  لــــــ
حـــديـــثـــة لمــكــتــب مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وشـــمـــلـــت ٤٣ 
عنصرا عائدا لوطنه من ١٢ دولة، 

أن أغلبهم يعاني من نقص المعرفة 
الأساسية بالإسلام ومبادئه؛ لكن 
أغــرتــهــم الــعــاطــفــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــدراســة أكــدت أن جميع من عــادوا 
مــن «داعـــــش» فــي مــرحــلــة المــراجــعــة 
والـــــنـــــدم، أكـــثـــر مــنــهــم فــــي مــرحــلــة 
الــتــحــفــز لــعــمــلــيــات جـــديـــدة؛ لــكــن لا 

يــنــفــي هـــــذا الاســــتــــعــــداد لاحــتــمــال 
الخطر.

مــن جهته، قــال الدكتور خالد 
الــــزعــــفــــرانــــي، الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الــحــركــات المتطرفة بمصر، لا شك 
الــعــائــديــن مــن «داعـــــش» ليسوا  أن 
مجرد عناصر مهزومة فقط فمنهم 
من أصيب بخيبة أمل بعدما تبين 
لـــهـــم وهـــــم «الــــخــــلافــــة المــــزعــــومــــة»، 
مضيفاً: هــنــاك أيــضــا عــائــدون لأن 
أرض المــعــارك ضــاقــت بهم وانــهــزم 
تــنــظــيــمــهــم، عــلــى أمــــل الــــعــــودة من 
جديد مستقبلاً؛ لكنهم لن يتخلوا 
عـــن «الــتــكــفــيــر والــتــفــجــيــر» وأفــكــار 

التنظيم.
وعن مخاطر عودة الفارين من 
«داعـــش»، قــال باحثون فــي مرصد 
الأزهر بالقاهرة،  إنه إذا نظرنا إلى 
المخاطر التي من الممكن أن تسببها 
عــودة أولئك المقاتلين للدول، نجد 
أنــه من  الناحية الفكرية والعقدية 
ومــــعــــاداتــــهــــم لـــلـــوســـطـــيـــة ســيــكــون 
أقـــوى، وطــريــقــة إقناعهم  تأثيرهم 
أســــــرع، فــهــم  من بـــويـــعـــوا مـــن قبل 
وينظر إليهم على أنهم المهاجرون 
الذين هاجروا لنصرة الدين وإقامة 
 «الدولة المزعومة»؛ إلا أن الحظ لم 
يـــكـــن حــلــيــفــاً لـــهـــم، وســـيـــكـــون ذلـــك 
بــاعــثــا قـــويـــا لــلــذيــن بــايــعــوهــم من 
قبل ومثيراً  لحماستهم أن يسعوا 

لإكمال المشوار من بعدهم.
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  وأضــــــــــــــــــاف 
مــــن المــــخــــاطــــر الــــتــــي يـــخـــشـــى عــلــى 

الـــقـــارة  السمراء مــنــهــا بــعــد عـــودة 
«الدواعش» الأفارقة إلى مواطنهم 
الأصــلــيــة وانــضــمــامــهــم مـــن جــديــد 
والــــجــــمــــاعــــات  إلـــــــى  التنظيمات 
الأفريقية هــي نقل الاستراتجيات 
والتكنولوجيا التي كان يستخدمها 
«داعــــش» فــي ســوريــا والــعــراق إلى 

الــجــمــاعــات الأفــريــقــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى ازديـــادهـــم فــي الــعــدد، هـــذا في 
 حال استطاع العائد الانضمام.... 
أما إذا لم يستطع فيصبح بمثابة 
«خلية نائمة» بين ثنايا المجتمع، 
 يمكن لها أن تنشط في أي وقت إذا 

سنحت لها الفرصة.
الــبــاحــثــون أوضــــحــــوا أنــــه من 
الناحية الاقتصادية يمثل العائدون 
من «داعش» عبئا اقتصاديا كبيرا 
على مجتمعاتهم، فدائما  ما تعتمد 
تلك الجماعات على أعمال القرصنة 
والسلب والاعــتــداء على ممتلكات 
الـــــزيـــــادة فــي  فــتــمــثــل  تلك  الـــغـــيـــر، 
الأعداد زيادة في المتطلبات، والتي 
تــســاهــم بشكل أو بــآخــر فــي زيـــادة 
عمليات  القرصنة والنهب والسلب. 
مراقبون يرون أن هذا الأمر يستلزم 
ضرورة رفع حالة التأهب  القصوى 
فــــــي مـــــــطـــــــارات ومـــــنـــــافـــــذ وحــــــــدود 
الــدول الأفريقية التي يتواجد بها 
تـــنـــظـــيـــمـــات وجــــمــــاعــــات  إرهابية 
بــشــكــل عــــــام، وبـــــالـــــدول الـــتـــي بــهــا 
تنظيمات بايعت «داعــــش» بشكل 
خـــــــاص مــــثــــل «بـــــوكـــــو  حــــــــــرام» فــي 
نــيــجــيــريــا، والــفــصــيــل المــنــشــق عن 
حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» فـــي الـــصـــومـــال، 
وذلك للسيطرة على تلك  العناصر 
المتطرفة، ومعاقبة من تثبت إدانته، 
وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع 
مـــن جــديــد لــتــفــادي  الأضــــــرار الــتــي 

ستترتب على عودتهم.
ويــــنــــشــــط عــــنــــاصــــر «داعــــــــش» 
الفارون من سرت وبنغازي ودرنة 
فــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة جنوبي 
غــــرب ســــرت وجــنــوبــي بــنــي ولــيــد، 
حيث أعلن التنظيم في أكثر من مرة 
عــبــر مــقــاطــع مــصــورة عــن تــواجــده 
مجددا في المنطقة المحيطة بمدينة 
سرت التي تمتد لمساحات شاسعة.
وكانت منظمة الأمــم المتحدة، 
حـــذرت فــي فــبــرايــر المــاضــي، مــن أن 
«داعـــش» ما زال مُصرا على إعــادة 
تشكيل قدراته في ليبيا عن طريق 
تــعــزيــز صــفــوفــه بــمــقــاتــلــين أجــانــب 
قادمين من العراق وســوريــا.... ولا 
يزال يخطط وينفذ هجمات محددة 
في ليبيا ليبرهن للمتعاطفين معه 

أنه لا يزال يحتفظ بأهميته.

«العائدون من داعش» إشكالية كبيرة لا زالت تنشر القلق 
التنظيم وفــرار معظمه  أوروبــا وأفريقيا بعد انحسار  في 

مــن الــعــراق وســوريــا إلــى ليبيا وبــعــض الـــدول المــجــاورة... 
وبات السؤال الذي يؤرق الجميع، هل تتعامل معهم الدول 

مُــغــرراً بهم ينبغي إصلاحهم ومناصحتهم  باعتبارهم 
ليعودوا للحياة من جديد، أم الحل في تصفيتهم؟

عناصر من «داعش» في الصحراء

 تباينت الآراء بشأن «العائدين»...
فريق يطالب بتصفيتهم وآخر يرى منعهم 
وثالث يرحب بهم طالما تخلوا عن التطرف

ما زال «داعش» مُصراً على إعادة تشكيل
 قدراته في ليبيا عن طريق تعزيز صفوفه

بأجانب قاتلوا في العراق وسوريا

فوز ممثليه بالغالبية البرلمانية انتصار للانغلاق الفكري

تبعات صعود اليمين القومي الإيطالي
القاهرة: إميل أمين

يــتــســاءل كــثــيــرون عــمــا يــجــري 
فـــي أوروبـــــــا، وبــالــتــحــديــد، صــعــود 
اليمين القومي ما بين يمين الوسط 
والــيــمــين المــتــطــرف، ومــلامــح انتهاء 
عــصــر الــيــســار المـــعـــتـــدل، الـــــذي كــان 
يحمل شــعــوراً إنسانياً متسامحاً. 
ولــعــل نــظــرة سريعة على الخريطة 
الأوروبية تُشعر المرء المراقب بالقلق 
عـــلـــى مـــصـــيـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
الـــتـــيـــار  بــــرمــــتــــه، إذا ســـيـــطـــر هـــــــذا 
المــتــطــرف على حكومات  الشعبوي 
وبرلمانات دول بأكملها كحال المجر 
وبولندا، وفــي دول أخــرى كألمانيا، 
حيث حصل ١٠٠ مــن أعــضــاء حزب 
«الـــبـــديـــل» عــلــى مــقــاعــد فـــي مجلس 
الـــنـــواب «الـــبـــونـــدســـتـــاغ». بـــل حتى 
فــي دول أخــــرى إســكــنــدنــافــيــة، مثل 
النرويج والسويد، حيث ما كان المرء 
يتصور أن ينجح التطرف الأصولي 
بــدخــول حــكــومــات ائــتــلافــيــة تجمع 
الأصــولــيــين والمــعــتــدلــين. أمـــا أحــدث 
فـــصـــول صـــعـــود الـــيـــمـــين الأصـــولـــي 
الأوروبي فقد شهدته إيطاليا، إحدى 
قــلاع النهضة والتنوير الأوروبـــي، 
في مشهد يميل إلى الظلامية تجاه 
الآخــــر المــغــايــر بــنــوع خــــاص، وهــذه 
أعلى درجــات الأصولية البغيضة، 
حين يعتقد المرء بامتلاكه الحقيقة 
المــطــلــقــة، مــحــاولاً إقــصــاء الآخـــر من 
الــتــاريــخ أو الــجــغــرافــيــا، وربــمــا من 

كليهما معاً.
لعل أفضل مَن وصف ما جرى 
في إيطاليا عبر انتخابات مجلس 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ كـــانـــت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية، التي 
اعــــتــــبــــرت الأمـــــــر بـــمـــثـــابـــة «انـــفـــجـــار 
لــلــشــعــبــويــة»، وبــخــاصــة، بــعــد فــوز 
«٥ نــجــوم» وحــركــة «رابطة  حركة الــــ
الــشــمــال»، النسبة الأعــلــى لأصــوات 
نـــاخـــبـــي يـــمـــين الــــوســــط. ومـــــع هـــذه 
النتيجة بدا كأن الإيطاليين أسندوا 

حكم بلادهم إلى قوى اليمين.
المـــؤكـــد أن نـــظـــرة ســريــعــة إلــى 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة، لا 
فــازت جماعاتها  سيما، تلك، التي 
في الانتخابات، تعطينا مؤشراً على 

حــالــة الانـــغـــلاق الــفــكــري والانـــطـــواء 
الــذهــنــي الــتــي أصـــابـــت الإيــطــالــيــين 
وبــــاتــــت مـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــم. وإلـــيـــك 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لـــويـــجـــي دي 
«٥ نــجــوم»  مـــايـــو، مــرشــح حــركــة الــــــ
لــرئــاســة الــحــكــومــة. وهـــو الشخص 
المناهض للحكومة وللنظام، الذي 
قاد حركته لتسجيل نتيجة متقدمة 
بلغت نــحــو ٣٠٫٧٨٪ مــن الأصـــوات 
الـــنـــواب، و٣٠٫٩١٪ في  فــي مجلس 
مجلس الشيوخ. بعيداً عن القضايا 
السياسية الأوروبــيــة – الأوروبــيــة، 
أو الأوروبــــــــيــــــــة – الآســــــيــــــويــــــة، أو 
الأوروبية – الأميركية، نرى مسألة 
الــهــجــرة والمــهــاجــريــن فــي القلب من 
بــرنــامــج دي مـــايـــو الانـــتـــخـــابـــي. إذ 
أشــار إلى أنه يتوجب على الاتحاد 
الأوروبــــي تمكين الــنــاس مــن تقديم 
طلبات للمجيء إليه من الدول التي 
يــعــيــشــون فـــيـــهـــا، وبــــهــــذه الــطــريــقــة 
«يمكننا غربلة الطلبات مــن نقاط 
الانـــطـــلاق لمــعــرفــة مَـــن لــديــهــم الــحــق 
كلاجئين سياسيين، وأولئك الذين لا 
يملكون هذا الحق كونهم مهاجرين 

اقتصاديين».
والـــــواقـــــع، أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الأخـــطـــاء الــتــي اقــتــرفــتــهــا حــكــومــات 
بلاده في ليبيا بنوع خاص، فإن دي 
مايو يترصّد بنوع خاص ضحايا 
الهجوم الأوروبـــي على ليبيا الذي 

أفقدها استقرارها حتى الساعة.
أمــــــــــا المـــــــلـــــــيـــــــارديـــــــر ســـيـــلـــفـــيـــو 
بـــــرلـــــوســـــكـــــونـــــي، رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــســابــق ورئـــيـــس حـــركـــة «فــورتــســا 
إيــطــالــيــا» (إلــــى الأمــــام يــا إيــطــالــيــا) 
-الـــــذي تــتــمــوضــع حــركــتــه فـــي يمين 
الـــــوســـــط وحـــظـــيـــت بــــــــــــــ١٤٫١٨٪ فــي 
مجلس الشيوخ- فقد اعتبر الهجرة 
«قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا. وفــــــي تــعــلــيــقــه عــلــى 
النار على  إطــلاق شخص عنصري 
٦ مهاجرين اعتبر أن «المسألة أمنية 

وليست تطرفاً أو أصولية».
بــــرلــــوســــكــــونــــي، وفــــــي دغـــدغـــة 
للشارع الإيطالي لا تخطئها العين، 
وعد بأنه سيعمل على ترحيل ٦٠٠ 
ألف مهاجر غير شرعي من إيطاليا 
فــــي حـــــال حـــصـــول ائــــتــــلاف الــيــمــين 

والوسط على مقاعد في الحكومة. 
والــيــوم، بعدما تحقق هــذا بالفعل، 
فـــــإن الأســــــــوأ قـــــــادم فــــي الـــطـــريـــق لا 
الــبــؤســاء. ومــا  مــحــالــة للمهاجرين 
يــقــلِــق أكـــثـــر، أن ثــمــة وعــــداً بــإســنــاد 
حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة 
الائتلافية العتيدة إلى الأمين العام 
«رابطة الشمال» ماتيو سالفيني،  لـ
وهــــو الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي الأكــثــر 
تطرفاً فــي دعــوتــه الصريحة لوقف 
ما يسميه «أسلمة إيطاليا» وإغلاق 
نحو ٨٠٠ مسجد. وهــو عينه الذي 
ر مما سماه «المحاكم الشرعية» 

ّ
حذ

التي زعم أنها صارت بديلاً للقانون 
المدني في بريطانيا.

عن أخطاء أوروبا تجاه إيطاليا

دى الــبــحــث عــن الأســبــاب التي 
قـــــادت إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة المــقــلــقــة، 
هـــــنـــــاك أكـــــثـــــر مــــــن رؤيــــــــــة ووجــــهــــة 
نــظــر، وبــعــضــهــا يـــرى أن الــعــواصــم 
الأوروبــيــة هي التي دفعت إيطاليا 

إلى هذا المصير. بين هذه الأصوات 
جيوزيبي سانتوليكيدو، الباحث 
والأكاديمي البلجيكي المنحدر من 
أصول إيطالية. أما السبب في ذلك، 
فــيــعــزوه إلــــى قــضــيــة الــهــجــرة الــتــي 
الــحــمــلــة الانتخابية  شــكّــلــت عــصــب 
الإيــطــالــيــة عــلــى اخـــتـــلاف تــوجــهــات 
الأحزاب. ثم يتهم أوروبا بأنها «لم 
تفعل شيئاً لمساعدة إيطاليا التي 
تستقبل منذ ســنــوات مــئــات الآلاف 
من اللاجئين على أراضيها سنوياً».
من ناحية ثانية، يقر الباحث 
بـــأن «الشعبويين  الإيــطــالــي الأصـــل 
والمـــتـــطـــرفـــين» هــــم الــــذيــــن يـــقـــودون 
معظم الأحــزاب الإيطالية الموجودة 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة مـــن دون 
تمييز. وهــو يقسمهم كالتالي إلى 
٣ أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــشــعــبــويــة: 
برلوسكوني «الذي يعد رائداً في هذا 
«٥ نجوم» التي  المجال»، ثم حركة الـ
يصفها بــأنــهــا «حــركــة احتجاجية 
بامتياز»، ثم رئيس الوزراء السابق 
ماثيو رينزي (يسار الوسط)، «الذي 

لم يحقق أياً من وعوده الانتخابية 
في السابق».

ولعل المثير في التحليل السابق 
أنه يبينّ حالة الاضطراب التي تعاني 
منها أوروبا ككل، والتناقضات في 
الــديــنــامــيــة الــداخــلــيــة المــحــرّكــة لها. 
ويسوق مثالاً بسيلفيو برلوسكوني 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق الــعــجــوز 
الــثــري. هــذا الــرجــل الـــذي دُفـــع دفعاً 
منذ عــدة ســنــوات مــن قبل بروكسل 
(عاصمة «الاتــحــاد الأوروبــــي») كي 
يــتــنــحــى ويـــفـــســـح الـــطـــريـــق واســـعـــاً 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الـــتـــمـــاســـك الأوروبـــــــي 
ومــنــع انــهــيــار الاقــتــصــاد الإيــطــالــي، 
هو عينه الذي تأمل بروكسل اليوم 
عــــودتــــه إلــــــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الإيــطــالــيــة، لمــجــرد الأمـــل بـــأن يكون 
أقـــل ســـوءاً فــي شطحاته الأصــولــيــة 

«٥ نجوم». من قيادة الـ
والمــــــؤكــــــد أنـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ذاتــــــه، كــوحــدة 
سياسية واقتصادية، حدثت ضربة 
مــوجــعــة لــلاتــحــاد الــــذي يــعــانــي في 

الأصل من تفكك داخلي يكاد يقوده 
إلـــى الــتــحــلــل الــكــامــل. ومـــعـــروف أن 
«٥ نــجــوم» قد  «رابــطــة الــشــمــال» والــــ
شاغلتهما من قبل فكرة الاستفتاء 
عــلــى الـــخـــروج مـــن الـــيـــورو، قــبــل أن 
الــخــط  تتخليا عــنــهــا لاحـــقـــاً. ولــكــن 
الــذي تنتهجه  السياسي الشعبوي 
الحركتان يرفض إجراءات التقشف 
الأوروبية على الدول التي تعاني من 
الــديــن، وتطالبان بــضــرورة  ارتــفــاع 
مراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، 
بما في ذلك الاتفاق المالي الذي يضع 

قواعد أكثر صرامة إزاء الموازنة.

الأصولية الإيطالية... وأوروبا

نـــتـــائـــج  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شــــــك 
الانــــتــــخــــابــــات الإيـــطـــالـــيـــة الأخــــيــــرة 
بـــاتـــت تـــهـــدد قـــــولاً وفـــعـــلاً المـــشـــروع 
الفرنسي – الألماني لإصلاح الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، بـــعـــدمـــا اكـــتـــســـب زخــمــاً 
مــــع الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لــتــشــكــيــل 
ألمــانــيــة. ولــكــن في  حكومة ائتلافية 

كل الأحـــوال فــإن الخطر الأكبر على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي يــتــجــلــى في 
زيـــــادة رومــــا نــفــقــاتــهــا عــلــى حــســاب 
الأنـــظـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة، الأمـــــــر الــــذي 
ســيــتــســبــب فـــي خـــلافـــات بـــين رومـــا 
والمفوضية الأوروبية، ما سينعكس 
على الساحة السياسية الإيطالية 
من خلال ظهور الأحزاب الشعبوية 
والــبــيــانــات الــعــنــصــريــة الــتــي تحثّ 
عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــخــــويــــف مــن 
الآخر المهاجر أولاً، ومن بقية القيم 

الأوروبية تالياً.
ولعل تصريحات وزيرة الدفاع 
الإيــطــالــيــة روبـــرتـــا بــيــنــوتــي (يــســار 
وســـط) الأخـــيـــرة، الــتــي جـــاءت على 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس شـــــؤون 
الــــدفــــاع فــــي بـــروكـــســـل بـــعـــد نــتــائــج 
الانــتــخــابــات بــيــومــين، تــعــبّــر تماماً 
عــن حــال أوروبــــا، إذ قــالــت بينوتي 
إن «الأســــئــــلــــة مــــن جـــانـــب نــظــرائــي 
الأوروبيين حول الوضع في إيطالياً 
(تــــجــــاوزت بــكــثــيــر) مــظــاهــر الــقــلــق 

لديهم».
والــحــقــيــقــة، أن مـــا يــخــيــف في 
مــشــهــد إيــطــالــيــا الأصـــولـــي الــقــومــي 
الــشــعــبــوي هـــو أنــــه لا يــعــيــر أهــمــيــة 
لــبــقــيــة أصـــــوات الأوروبـــــيـــــين. وهـــذا 
لــــلأصــــولــــيــــين  المـــــلـــــمـــــح الأول  هـــــــو 
والمـــتـــطـــرفـــين، وكــــــان قــــد ظـــهـــر ذلـــك 
بـــقـــوة فــــي تـــصـــريـــحـــات ســالــفــيــنــي، 
أمين عام «رابطة الشمال»، الذي قال 
خــلال مؤتمر صحافي أخــيــراً: «إذا 
توليت مقاليد الحكم لن أحكم لستة 
أشهر بل لخمس سنوات». وأضاف 
متحدياً: «... إذا كان هناك شخص 
ما في بروكسل وبرلين وروما يفكر 
فـــي اخــــتــــراع حــكــومــة تــثــنــي أولــئــك 
الذين فــازوا في الانتخابات العامة 
الإيـــطـــالـــيـــة، ولــتــنــفــيــذ الــســيــاســات 
الــجــنــوبــيــة والانـــتـــحـــاريـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي، فهو لم يستوعب شيئاً».

ومــــــن هــــــذه الـــكـــلـــمـــات نــخــلــص 
إلــى نتيجة مــؤداهــا أن الأصوليين 
الديماغوجيين  عانقوا  الإيطاليين 
هــــنــــاك. وعـــلـــيـــه فــــــإن فـــكـــر الــــوحــــدة 
والــلــيــبــرالــيــة، الـــــذي حــلــم بـــه الآبــــاء 
المــــؤســــســــون لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، 
يــتــرنــح ويــنــهــار أمـــام الــراديــكــالــيــات 

والـــقـــومـــيـــات الأوروبـــــيـــــة الــصــاعــدة 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً. ومـــعـــلـــوم أن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين كـــــانـــــوا قـــــد ســــــددوا 
ضــربــة قــاصــمــة لــلاتــحــاد مـــن خــلال 
«بريكست»، وجنوح بولندا والمجر 

للتطرف المعادي لليبرالية.

الإنسانية تجابه الأصولية

في المسألة الإيطالية، كما يرى 
المــهــاجــرون مجرد ذريعة،  كثيرون، 
أمــــــا الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي فـــمـــجـــازفـــة 
المواطنين هناك كل يوم بالانجراف 
نحو الفساد لكي يتمكنوا من شق 
طـــريـــقـــهـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع. والمـــســـألـــة 
الـــرئـــيـــســـة تــكــمــن فــــي حــتــمــيــة خــلــق 
عقلية تقدّر احترام الفرد، بل احترام 
حقوق الإنــســان قبل أي شــيء آخــر. 
المـــســـؤول الفاتيكاني  وهــنــا يــذهــب 
إلـــى أن إيطاليا  سيلفانو تــومــازي 
والإيــطــالــيــين «بــحــاجــة إلـــى تحفيز 
علاقات أوثق بين المواطنين والدولة 
مــن جــهــة، وبـــين المــواطــنــين أنفسهم 
من جهة أخرى، لكي يتمكن الجميع 
هناك من العيش بأمن وكرامة دون 
الــحــاجــة إلـــى إيــجــاد اخــتــصــارات –
أصولية– غير مقبولة من الناحية 

الأخلاقية».
أمـــــــا الـــــبـــــروفـــــســـــور الإيــــطــــالــــي 
فــــلافــــيــــو شــــيــــابــــونــــي، مـــــن جـــامـــعـــة 
بافيا، الــذي يعد من أبــرز الباحثين 
فـــــي عــــمــــق الأصـــــولـــــيـــــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
الـــحـــديـــثـــة، فـــيُـــرجـــع المــــد الــشــعــبــوي 
الإيطالي زمنياً إلى أوائل تسعينات 
الـــــــقـــــــرن المــــــنــــــصــــــرم حـــــــين انــــــهــــــارت 
الآيــديــولــوجــيــات السياسية، وودع 
العالم حقبة «الحرب الباردة». ووفق 
فــإن هــذا التغيّر «جعل  شــيــابــونــي، 
إيــطــالــيــا بقعة مــواتــيــة للشعبوية، 
وبــخــاصــة، بعد عجز الديمقراطية 
الإيطالية عــن تقديم البديل الجيد 
لمواطنيها. وبرلوسكوني مثال على 
هذا الإخفاق الجسيم... ذلك أنه منذ 
أ سلطة البلاد عام ١٩٩٤ تشكلت  تبوَّ
١٣ حكومة، من بين ٦٤ حكومة منذ 
١٩٤٦، نصفها حكومات أقلية، ولم 
يكن يومها حديث المهاجرين قد طفا 

على سطح الأحداث».

برلسكوني (يسار) وعد بترحيل ٦٠٠ ألف مهاجر غير شرعي من إيطاليا («الشرق الأوسط»)
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ماذا يعني المستقبل؟ زيارة ولي العهد السعودي والنهضة العلمية
كان الخوف الكبير وأحياناً 
الأمـــل الأكــبــر فــي بــدايــة الحديث 
تــــســــارع  الـــــعـــــولمـــــة، هــــــو أن  عــــــن 
الزمن يؤدي إلى انكماش المكان 
وتــقــلــيــص المــســافــات بــمــا يجعل 
الـــعـــالـــم قـــريـــة صــغــيــرة تــهــددهــا 
ذات الأخطار، ويمكن أن ينسف 
الجنس البشري برمته بضربة 
واحـــــــدة لـــيـــس مــــن خـــــلال قــنــبــلــة 
نووية، ولكن بهجوم في العالم 
الافــــــتــــــراضــــــي. ومــــــــع ذلــــــــك كــــان 
هناك الأمــل في المستقبل، وكان 
المــســتــقــبــل أو الــتــخــطــيــط لـــه في 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
مع بداية الإنترنت هو الثلاثون 
سنة المقبلة مثلاً، وكانت الدول 
تـــرســـم خــطــطــهــا الــخــمــســيــة أي 
لــكــل خــمــس ســـنـــوات، أمـــا الــيــوم 
فالمستقبل قريب جداً لا يتخطى 
الأيـــام والشهور ولــم يعد ســؤال 
الآباء للأبناء ماذا تريد أن تكون 
عندما تكبر، فأياً كانت الوظيفة 
الــتــي يتمناها الطفل فربما لن 
تــكــون مــوجــودة عندما يكبر أو 
أن الذكاء الصناعي سيقوم بها 
بكفاءة أكبر من الإنسان. أصبح 
المستقبل تحت أقدامنا أو نكاد 
لا نـــراه ولــذلــك دخــلــنــا فــي دورة 

.(loop) معادة
في السبعينات والثمانينات 
وحــتــى التسعينات عندما كان 
المستقبل ثلاثين عاماً إلى الأمام، 
كان الماضي أيضاً بعيداً فكانت 
مجتمعاتنا في نظرتها المتطرفة 
تريد الــعــودة إلــى الــقــرن السابع 
المــــــيــــــلادي مـــــع بـــــدايـــــة الـــخـــلافـــة 
الليبرالي  الــراشــدة، وكــان الشق 
من مجتمعاتنا يريد العودة إلى 
بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، على 
الأقـــل مسافة خمسين عــامــاً إلى 
الـــــــوراء. أمــــا الـــيـــوم ومــــع تقلص 
المستقبل تقلص الماضي أيضاً، 
فبعض الليبيين يريدون العودة 
إلـــــى نـــظـــام الـــقـــذافـــي لــيــخــتــاروا 
ســــيــــف الإســـــــــــلام رئــــيــــســــاً، ومــــا 
كـــانـــوا يــعــرفــون بــالــصــحــوات لا 

يـــــريـــــدون الــــعــــودة 
إلـــــى الـــخـــلافـــة، بــل 
إلـــــى أبـــــو مــصــعــب 
الــزرقــاوي وأسامة 
ومــــــن  لادن،  بــــــــن 
هــنــا يــكــون حديث 
عـــودة الــصــحــوة لا 
الــخــلافــة الـــراشـــدة 
كــــمــــرجــــعــــيــــة لـــهـــا، 
بــــــــــــــــــل المــــــــــــاضــــــــــــي 
القريب والعنيف، 
وســأتــنــاول بعض 
هــــــــــــذه الـــــتـــــبـــــعـــــات 

باختصار في نهاية هذا المقال. 
الــنــقــطــة هـــي أن مـــوت المستقبل 
لم يغرقنا في الماضي، بل أيضاً 
جــعــل اخــتــيــارنــا لــلــمــاضــي ليس 
بــعــيــداً، نــخــتــار مـــن أقــــرب مـــاضٍ 

رغم ثراء التاريخ بالتجارب.
الــبــحــث عـــن إبــــرة فـــي كــومــة 
قـــش كــــان يــمــثــل رمـــزيـــة المــتــاهــة 
الكبرى بالنسبة للبشرية، وكان 
مطلوباً منا الإلمــام بكومة القش 
كلها حتى نجد الإبرة، اليوم وفي 
عالم المعلومات فإن أردت معلومة 
مــن الــتــاريــخ، فــإن محرك البحث 
يخرجها لك في لحظة فلم يعد 
مهماً الإلمام بالتاريخ كله للبحث 
عــــن مــــوضــــوع مـــعـــين (الإبــــــــــرة)، 
مطلوب فقط مــحــرك بحث جيد 
مثل «غوغل» لكي يمنحك الإبرة 
فقط. إذن نحن لسنا أمــام موت 
المستقبل فقط، وإنما نحن أمام 
المــــوت الــبــطــيء لــلــتــاريــخ ومـــوت 
السياق الحاكم لهذا التاريخ، لم 
يعد الإلمام بالتاريخ مهماً فأنت 
تدعي معرفتك بالتاريخ بقدر ما 
يمنحه لك محرك البحث لإيجاد 

الإبرة التي تريدها.
المــشــكــلــة فــي عــالمــنــا الــعــربــي 
أنـــنـــا نــعــيــش فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة 
الـــحـــرجـــة لــتــقــاطــع الـــتـــاريـــخ مــع 
المستقبل وجـــزء منا فــي العالم 
الافــــــتــــــراضــــــي ربـــــمـــــا أكـــــثـــــر مــن 
نصف وقتنا تقضيه في العالم 
الافـــتـــراضـــي بـــأدواتـــه الــحــديــثــة، 

بــــيــــنــــمــــا نـــتـــعـــامـــل 
مــــــــع الــــــعــــــالــــــم مـــن 
حــــولــــنــــا بــــــــــأدوات 
قــــديــــمــــة وقــــديــــمــــة 
جــداً، وبــهــذا يكون 
جـــزء آخـــر مــنــا في 
القديم وجزء فيما 
بــــــعــــــد الــــــحــــــديــــــث. 
نقتبس مــن مــاضٍ 
لا يناسب ودونما 
الإلمــــــــــام لــتــطــبــيــقــه 
عــلــى مــســتــقــبــل لن 
يـــــكـــــون مــــعــــنــــا فــي 
الشهر المقبل، وليس فــي السنة 
المقبلة. مستقبل متحرك كجريان 
الماء فلن تخوض فيه مرتين، لأن 
المــاء يجري والمــاء الــذي تخوض 
الــذي بعده بثوانٍ  المــاء  فيه غير 
قــلــيــلــة. فــهــل هـــو مــســتــقــبــل حي 
ومتحرك، أم كما ذكرت سلفاً هو 

أن المستقبل قد مات إلى الأبد؟
ـــــبـــــاحـــــث  عــــــنــــــدمــــــا كــــــتــــــب ال
الأمــيــركــي فرانسيس فوكوياما 
مقولته عن نهاية التاريخ، كان 
يراها في انتصار الديمقراطية 
الليبرالية مقابل بقية الأنظمة، 
ولكن ما لم يعرفه فوكوياما هو 
التاريخ قــد مــات أيضاً بفعل  أن 
محرك البحث، ولم يعد التاريخ 
هـــــو مــــعــــرفــــة تـــــاريـــــخ الـــعـــصـــور 
الـــوســـطـــى أو الـــتـــاريـــخ الــقــديــم، 
الـــتـــاريـــخ أصـــبـــح خــيــطــاً رفــيــعــاً 
يــــشــــده مــــحــــرك الــــبــــحــــث لـــيـــأتـــي 
لـــنـــا بــمــعــلــومــة بــــلا ســــيــــاق، بــلا 
تاريخ. ومع موت التاريخ يموت 

المستقبل أيضاً.
مـــا هـــي تــبــعــات هـــذا الــطــرح 
الــــذي يــبــدو فلسفياً فــي ظــاهــره 

على عالمنا العربي؟
الـــعـــالـــم  تــــحــــدي  أعــــتــــقــــد أن 
الــعــربــي الـــيـــوم هـــو إعــــــادة بــنــاء 
مــنــظــومــة الــقــيــم بــشــكــل جــديــد لا 
بــــــــالأدوات الـــقـــديـــمـــة، فــالمــفــاهــيــم 
القديمة للقيم والتفوق الأخلاقي 
أمـــام لحظة من  لا تصمد كثيراً 
التفكير. فلنأخذ مثالاً لفكرتنا 

إيــــذاء  عـــن حـــرمـــة الأذى، أي أن 
الإنــســان والــحــيــوان والبيئة هو 
أمــــر مـــحـــرم ومـــجـــرم، ويـــجـــب ألا 
ننخرط فيه من قريب أو بعيد، 
ولكن يبقى هذا صحيحاً عندما 
يــكــون فــعــل الأذى أمــــراً مــبــاشــراً 
وقريباً نراه. ولكن العربي اليوم 
لــديــه بـــورصـــات تــقــريــبــاً فـــي كل 
الـــــدول، والــبــعــض مــنــا يستثمر 
فـــي الـــبـــورصـــات الـــعـــالمـــيـــة. فهل 
الــشــركــات التي  تعلم مــاذا تفعل 
تستثمر فيها بأموالك؟ ماذا لو 
كــانــت شـــركـــات مــنــتــجــة للتلوث 
لــو كانت شركات  البيئي ومـــاذا 
لصناعة أدوات القتل، ومــاذا لو 
كـــانـــت شـــركـــات إنـــتـــاج الـــغـــازات 
الـــســـامـــة والمـــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
التي تصنع منها أسلحة الدمار 
أمـــوالـــك تمنحك ربحاً  الــشــامــل. 
هائلاً، ولكن ماذا لو كنت تتربح 
من القتل؟ ماذا لو تتبعت أموالك 
واكتشفت أنها تستخدم في كل 
مــا تعتقد أنــه حـــرام، فما معنى 
الأخـــلاق وكيف نعرفها فــي هذا 
الــســيــاق، وأمـــوالـــك تــفــعــل عكس 
ذلــك وربــمــا دونــمــا درايـــة أو علم 

منك؟
هــــذا مــثــل قـــد يـــكـــون بــعــيــداً، 
ولـــكـــن الـــفـــكـــرة هــــي أن الأخـــــلاق 
التقليدي لا تكفي، بل  بالمعنى 
يحب إعــادة النظر فيها وإعــادة 
تركيبها وبنائها من جديد في 
عالم يحتضر فيه التاريخ ببطء، 

ويموت فيه المستقبل كل يوم.
في عالم يموت فيه المستقبل 
أو يختفي لا يبقى أمامنا سوى 
الماضي لنصبح جميعاً سلفيين 
بــــــدرجــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، حــــتــــى لــو 
كـــان المــاضــي الــــذي ننتسب إلــى 
مجرد لحظات منه فقط. لم يعد 
الــنــظــر إلـــى الأمــــام ممكناً، وهــذا 
أشبه بالنظر إلى المرآة العاكسة 
نــا ويمكن  للسيارة نرى ما وراء
بــأقــرب جـــدار، أو كما  أن نرتطم 
يــــقــــول المــــصــــريــــون «نـــلـــبـــس فــي 

الحيط».

لــــعــــقــــود طــــــــــوال كــــــــان جــــلّ 
الاهتمام العربي لجهة أميركا 
أمـــريـــن: القضايا  يــتــركــز حـــول 
الــســيــاســيــة، وإشــكــالــيــة صــراع 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وصـــفـــقـــات 

الأسلحة.
والمــؤكــد أنــه لا خطأ بالمرة 
فــي أن تــكــون واشــنــطــن شريكاً 
فــــــي مــــــــــآلات الـــــســـــيـــــاســـــات فــي 
الــشــرق الأوســـــط، فــهــي لا تــزال 
القطب الأول والأهـــم، وبالقدر 
نــفــســه أيـــضـــاً لا يــبــخــس أحـــد 
أهمية الحصول على الأسلحة 
قـــوة  فـــالـــحـــق دون  الـــحـــديـــثـــة، 
تحميه في مواجهة الباطل هو 

حق ضعيف.
غــيــر أن شــيــئــاً مـــا قـــد فــات 
كثيرين تجاه ما تملكه أميركا، 
ولـــــــم يــــتــــم الالـــــتـــــفـــــات إلــــيــــه إلا 
لمـــامـــاً: الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والمؤسسات العلمية والمعاهد 
الــفــكــريــة، والــجــامــعــات الكبرى 
والــــعــــقــــول الــــبــــراقــــة، والــــرجــــال 
العلماء والمرجعيات العلمية، 
وهــــــــــذه جـــمـــيـــعـــهـــا قــــــد كــفــلــت 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن تــتــبــوأ 
المكانة الأولــى حــول العالم في 
الــبــحــث الــعــلــمــي، مــا صــنــع لها 
السيادة والريادة حتى الساعة، 
على كافة الأصعدة الإنسانية.

ولعل المتابع لزيارة الأمير 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
السعودي  الأخيرة إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة، يــســتــلــفــت انــتــبــاهــه 
الاهـــــتـــــمـــــام المــــكــــثــــف بـــالـــطـــرح 
الــعــلــمــي والمــعــرفــي فــي الــداخــل 
الــزيــارة  الأمــيــركــي، سيما وأن 
قـــد حــقــقــت نــجــاحــات واضــحــة 
على صعيد التعاطي السياسي 
الـــرئـــيـــس  الـــــخـــــلاق مـــــع إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، ما 
تــجــلــى فــــي الـــثـــنـــاء عـــلـــى قــــرار 
خادم الحرمين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في تصعيد الأمير 
محمد إلى ولايــة العهد، عطفاً 
اتــه المــثــمــرة مــع بقية  على لــقــاء

أركــان الإدارة، من 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس، 
ومـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات 
الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة، مـــــن 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
إلـــى الــكــونــغــرس، 
ومـــــن الـــخـــارجـــيـــة 
إلـــــــى المــــؤســــســــات 
الـــــــفـــــــكـــــــريـــــــة، فــــي 
طــــــــول واشــــنــــطــــن 

وعرضها.
الزيارة  خلال 

كان التركيز واضحاً جداً على 
قــــلاع الـــعـــلـــوم الــتــكــنــولــوجــيــة؛ 
لا ســــيــــمــــا جـــــامـــــعـــــة «مــــعــــهــــد 
ماساتشوستس للتقنية» في 
مــديــنــة بــوســطــن، الــــذي يشغل 
المركز الأول عالمياً في مجالات 
عـــــــــــدة، كـــــالـــــبـــــحـــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة 
والابــتــكــار والــتــدريــس، ناهيك 
الـــكـــوادر  إعــــــداد  فـــي  عـــن دوره 
القيادية للمجتمعات العلمية.

يــــــــدرك الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
الـــــجـــــامـــــعـــــة هـــي  ســـــلـــــمـــــان أن 
المــــؤســــســــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
تصوغ المعرفة وتقدمها، وهي 
الــــتــــي تـــبـــنـــي الـــعـــقـــول وتـــطـــور 
البحث لخدمة البشرية، وعليه 
فإنه من البديهي أن تضع الدول 
التي تسعى لارتقاء سلم المجد، 
الــجــامــعــات،  كــامــل ثقلها عــلــى 
لــلــمــراهــنــة عــلــى المــنــافــســة في 
الــــتــــطــــور الـــــحـــــضـــــاري، ويـــعـــي 
المـــســـؤولـــون عـــن الــتــعــلــيــم هــذه 
الحقيقة، التي تتطلب المضي 
قدماً فــي التطوير، واستثمار 
جــــمــــيــــع الـــــــفـــــــرص لـــلـــنـــهـــوض 

بالعملية التعليمية.
لـــــم تــــكــــن زيــــــــــــارات الأمــــيــــر 
إلــى معاهد  محمد بــن سلمان 
وجـــــامـــــعـــــات أمــــيــــركــــيــــة رائـــــــدة 
ضـــربـــاً مــــن ضــــــروب المـــراســـيـــم 
الــــبــــروتــــوكــــولــــيــــة؛ بــــــل ســعــيــاً 
حــقــيــقــيــاً لاســـتـــنـــهـــاض الــهــمــم 
الــعــلــمــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ولهذا شهد بنفسه 

التوقيع على أربع 
اتفاقيات بين ذلك 
المـــــعـــــهـــــد الأعـــــــــرق 
فـــي الـــبـــلاد، وبــين 
شركتي «أرامكو» 
و«ســــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــك» 
و«جــــامــــعــــة المـــلـــك 
الــلــه للعلوم  عــبــد 
والـــــــــتـــــــــقـــــــــنـــــــــيـــــــــة» 
و«مدينة الملك عبد 
الــــعــــزيــــز لــلــعــلــوم 

والتقنية».
حــــــين يــــــراهــــــن الأمــــــيــــــر بــن 
ســلــمــان عــلــى المــســتــقــبــل، فــإنــه 
يـــتـــجـــرأ بـــواقـــعـــيـــة عـــلـــى الأمــــل 
فــي أن تــكــون «رؤيــتــه للمملكة 
٢٠٣٠» رؤية تنويرية حقيقية، 
تــقــودهــا مــشــاعــل الــعــلــم. ومــن 
هنا يدرك المرء الأهمية الفائقة 
لـــرعـــايـــتـــه لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
على هامش منتدى «الابتكار 
مـــن أجــــل الـــتـــأثـــيـــر» الـــــذي عقد 
«إم آي تـــي»، سيما وأن  الـــــ فــي 
كثيراً جداً من الأفكار الجديدة 
والمــســتــحــدثــة والــواقــعــة خــارج 
صـــنـــدوق الـــطـــروحـــات المــعــلــبــة، 
هــنــاك حــاجــة مــاســة إليها عبر 
مشروع «نــيــوم»، ذلــك المشروع 
الــــــــذي يــــعــــد وعـــــــن حـــــق بــــدايــــة 
اقــتــصــاديــة وإنسانية  لنهضة 
خــــلاقــــة؛ لا لـــلـــســـعـــوديـــة فــقــط؛ 
الـــدول المطلة على  بــل لغالبية 

البحر الأحمر.
الـــدرس الأول والأكــثــر  لعل 
أهـــمـــيـــة المـــســـتـــفـــاد مــــن جــــولات 
الأمير محمد، في الأيام القليلة 
المــاضــيــة، هـــو أنـــه مـــن الحسن 
جـــــــداً الاطـــــــــــلاع عــــلــــى تــــجــــارب 
الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة؛ ســيــمــا تــلــك 
التي قطعت شوطاً طويلاً في 
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، وقـــدمـــت 
رصــيــداً مــتــراكــمــاً مــن الــخــبــرات 
النظرية والإجرائية؛ بل الأهم 
من ذلك كله أنها قدمت نموذجاً 
حياً واقعياً ومعيشاً، في كيف 
قـــــال الــشــاعــر  الـــعـــلـــم - كـــمـــا  أن 

الــعــربــي - هــو أحــد أركـــان بناء 
الأمــم. وإذا كانت أميركا تقود 
الــعــالــم، فــإنــهــا تــفــعــل ذلـــك بعد 
الــــعــــمــــل مـــــن أجــــل  أن أضــــحــــى 
الــصــالــح الــعــام هــدفــاً لكبريات 
جامعاتها ومــعــاهــدهــا، فعلى 
سبيل المثال ومنذ نهاية القرن 
اتــخــذت جامعة  التاسع عــشــر، 
«بــرنــســتــون» الــتــي هــي واحـــدة 
مـــــن أرقــــــــى جــــامــــعــــات أمـــيـــركـــا 
شـــــعـــــاراً، هــــو «بـــرنـــســـتـــون فــي 
خدمة الأمة»، ومنذ ذلك الوقت 
أصــبــح هـــذا الــتــكــريــس لخدمة 
الصالح العام جزءاً من المهمات 
الراسخة لكثير من المؤسسات 
العلمية والتعليمية في الداخل 

الأميركي.
يــمــكــن الـــقـــطـــع بـــــأن زيـــــارة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان إلــى 
أميركا زيارة ممنهجة بطريقة 
عــلــمــيــة، فــمــن اجــتــيــاحــهــا عالم 
السياسة ودوائرها النافذة في 
واشنطن، إلى تنقلها في آفاق 
العلوم والتكنولوجيا، وصولاً 
إلــــى حــيــز الاقـــتـــصـــاد، والآمــــال 
المـــعـــقـــودة عــلــى تـــبـــادل المــنــافــع 
المــشــتــركــة مـــا بـــين مستثمرين 
أمــيــركــيــين وفـــرص استثمارية 
واعدة في المملكة، فرص تتصل 
بــاقــتــصــاد الابــتــكــار، وتختلف 
اخــتــلافــاً جــذريــاً عــن التمحور 
والـــتـــمـــركـــز الـــلـــذيـــن طــــال بهما 
المقام حــول الاقتصاد الريعي، 
المتمثل في عوائد النفط. يدرك 
اللقاءات الناجحة  المــرء أهمية 
مــــع مــــديــــرة «صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي» كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد، 
ورئــيــس «الــبــنــك الــدولــي» جيم 

يونغ كيم.
أفــــضــــل مـــــا حـــمـــلـــه الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان فــي زيــارتــه 
لأميركا، للأميركيين وللعالم، 
المـــتـــفـــائـــلـــة: «إذا قــمــنــا  رؤيــــتــــه 
بحل مشكلات الشرق الأوسط، 
ســـتـــصـــبـــح المــــنــــطــــقــــة أوروبــــــــــا 

جديدة».
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د. مأمون فندي إميل أمين

 

> بعد قراءة خبر «وثيقة عراقية 
- أممية ترفض العنف والطائفية... 
وتُحيّد الملف الأمني»، المنشور بتاريخ 
٢٤ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: 
إنه يبدو أن هذه عملية تجميل على 
الــقــشــرة الــخــارجــيــة دون جـــوهـــر. إن 
المــتــردي بالتدخل  الــوضــع  الخلل فــي 
الإيــرانــي، والــذي يحظى بدعم دولــي، 
رغم كل الادعاءات النافية لذلك، وإنها 

تــســويــق لاســتــمــرار الــحــالــة الــعــراقــيــة 
الــتــي اســتــفــاد مــنــهــا ســيــاســيــاً كــل من 
ســاهــم فـــي وضـــع هـــذه الــوثــيــقــة، عــدا 
الأمم المتحدة ومن خارجها أيضاً. لا 
أدري متى يأتي الوقت وترتاح العراق 
من الطائفية والعنف، وتتحقق فيها 

قوانين الأمن والأمان؟
حاتم حسن – العراق
sumerian٢٠٠@gmail.com

> تعقيباً عــلــى خــبــر «مــدنــيــون 
ومـــقـــاتـــلـــون يــتــجــمــعــون فـــي جــنــوب 
الغوطة تمهيداً لإجلائهم»، المنشور 
بتاريخ ٢٤ مارس (آذار) الحالي، أود 
الــتــي تمت  أقـــــول: إن المــعــالــجــات  أن 
فــي دول أخـــرى يمكن تطبيقها في 
باقي الدول العربية، وفقا لدراسات 
وأبــــحــــاث عــــن طــبــيــعــة الاخـــتـــلافـــات 

المـــوجـــودة فــي المــلــف الـــســـوري، التي 
يجب أن توضع في الاعتبار، ومدى 
تــطــبــيــقــهــا، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تــحــقــيــق 
الاستقرار السياسي والأمن والإنجاز 
الـــحـــضـــاري المـــطـــلـــوب الــــــذي يــحــقــق 

الهدف منه.
د. هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

مكر وخبث 
> تعقيباً على مقال د. جبريل العبيدي «قطر ترانزيت (الإخـــوان)» المنشور 
بتاريخ ١٤ مارس (آذار) الحالي، أقول إن تنظيم جماعة الإخوان هو تنظيم مراوغ 

يتبع سياسة ماكرة.
لقد سطت هذه الجماعة الإرهابية على انتفاضات الربيع العربي منتهزين 
الفرص والظروف، وأوهموا الشباب بأنهم يقفون معهم ضد الظلم والفساد، وفى 
الوقت نفسه اعتقد الشباب أنهم صادقون وأنهم هم أيضاً الضحية، فأمنوا لهم 
ومكنوهم من الوصول إلى كرسي الحكم اعتقاداً بأنهم سيكونون أعدل الناس. فإذا 

بهم يتحولون إلى وحوش قاتلة.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

قطع دابر الإرهاب 
> فيما يتعلق بخبر «نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال»، المنشور 
بتاريخ ٢٤ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: إن مثل تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية، 
تأتي مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستجرى اليوم الاثنين 
ولمدة ثلاثة أيام، يحدد المصريون فيها مصيرهم. وتعتمد تلك التفجيرات على إثارة 
الخوف والرعب في نفوس المواطنين، إلا أن المصريين سوف يثبتون للمرة الألف 
أنهم لا يهابون من الإرهاب. انظروا نظرة سريعة على هاشتاغات موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي، سنجد هاشتاغ: «#جنودنا_في_الميدان_واحنا_في_اللجان»، 

و«#هننزل_ومش_خايفين». أتمنى لمصر الحظ السعيد.
أحمد مجعوك - أميركا
Majouk@hotmail.com

تحقيق الأمن والأمان

الاستفادة من تجارب الغير

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكرام 
إلى ذكر الاسم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها 
برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشرق 
الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار وفق 

مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق على 
الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, على 

ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

بريد القراء

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي خــبــر «قـــانـــون أميركي 
يتيح الاطـــلاع على الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة بــالــخــارج» 
المنشور بتاريخ ٢٤ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: 
إن جــمــع أدلــــة الإثـــبـــات فـــي قــضــايــا انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان، بما فيها الأدلــة الرقمية المتعلقة باستخدام 
البريد الإلكتروني لأغراض إجرامية، لتمكين المحققين 
والقضاة مــن القيام بعملهم، لا يمثل وسيلة لفرض 
رقابة متزايدة وإضعاف حماية الناشطين دفاعاً عن 
حــقــوق الإنــســان والصحافيين كما جــاء فــي التقرير! 

إذا ما أخذ الحكم الــذي تصدره القاضية في المحكمة 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل بعد 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لتاجر المــخــدرات  تفتيش رســائــل 
المزعوم المخزنة في آيرلندا، المخاوف بهذا الشأن في 
الاعتبار، فلن تحتاج الإدارة الأميركية لتعديل القانون 
الــذي أصــدرتــه لحماية المدافعين عن الحياة الخاصة 

والحقوق الرقمية.
فاطمة الزهراء موسى - المغرب
moussafatimazahra١٧@gmail.com

> تعليقاً على مقال عبد الرحمن الراشد «حكومة 
ترمب للحرب ضد من؟» المنشور بتاريخ ٢٤ مارس (آذار) 
الحالي، أود أن أقول: الواقع الذي يدركه كثيرون أن قطع 
رأس الأفعى سوف يكون كفيلا بموت باقي جسدها، فلا 
حاجة بعدها لملاحقة دولة هنا وتنظيم هناك بالعقوبات، 
أو وضــع أســمــاء على الــقــوائــم الـــســـوداء، وغــيــر ذلــك من 
الإجراءات التي هي في واقعها «رمزية» أكثر منها ذات 
تأثير. وقد عايشنا ذلك كثيراً ولم نر له نتائج ملموسة؛ 
الــســوداء  لأن طــرق الالــتــفــاف كثيرة وأســــواق السياسة 
متعددة. بنظرة استراتيجية فإن النظام الإيراني الذي 

يمثل رأس الأفعى يمر الآن بأسوأ حالاته على المستوى 
إيـــران، فهناك احتقان شعبي شــديــد ضد  الــداخــلــي فــي 
النظام، وأكاد أجزم أن معظم الإيرانيين يتمنون أن تأتي 
الولايات المتحدة لتخلصهم منه، تماماً مثل ما حصل 
عام ٢٠٠٣، عندما استقبلهم العراقيون بالورود. لا شيء 
يمكن أن يرعب النظام الإيراني أكثر من رؤيــة البوارج 
والــحــامــلات الأمــيــركــيــة، وهــي تأتيه شــرّعــاً بهيئة غير 

هيئتها التي كانت عليها أيام أوباما وكيري.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> إيــمــاءً إلــى مــقــال عبد الــرحــمــن شلقم «الــقــذافــي 
وســاركــوزي... علامات استفهام» المنشور بتاريخ ٢٤ 
مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: محاولة فاشلة لتبرئة 
القذافي من هدر أموال الدولة الليبية على نزواته في 
استمالة بعض رؤساء أوروبا وأميركا اللاتينية على 
حساب الشعب الليبي ودولة ليبيا، التي تعرضت إلى 
التهميش وطمس معالمها وتحويلها إلى مقاطعة ملك 
القذافي وأبنائه. مَن الذي خوّل القذافي لإهدار أموال 
الدولة الليبية على الحملات الانتخابية الرئاسية في 

العالم، بينما شعبه يعاني ولــم يتمتع بثروته التي 
وهبه الله إياها، لكنها بليت بنظام استبدادي انحدر 
بالدولة إلى الحضيض، وضيق على شعبها، مما أدى 
إلى انتشار الفساد المالي في جميع مؤسساتها؟ ونحن 
الآن ندفع ثمن استعراضات القذافي، ونشاهد انهيار 
دولتنا أمامنا، ولا نستطيع فعل أي شــيء لإنقاذها 

من الوحل الذي وضعنا فيه ذلك النظام الاستبدادي.
سلمان الدريسي - ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> عطفاً على مقال مشعل السديري «متى يجبر الله 
بخاطري؟!» المنشور بتاريخ ٢٤ مارس (آذار) الحالي، 
أود أن أقول: إنه تعليقا على جملة «لكي تحظى بامرأة 
تـــزوّد بعينيكَ مــن بهجتي فقد  الــقــول:  ينطبق عليها 
خلق الله مني الجمال» ما عليك إلا أن تقول لها: «إذا 

ما تمرستِ في صحبتي وهبتكِ حباً وماساً ومــالاً!»، 
والنتيجة مضمونة. فهذه الجملة تصنع المعجزات 

دائماً.
أنين بردى - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

مخاوف رمادية!

رعب النظام الإيراني

ما فعله الاستبداد

عجائب الحب!



١٥الــــرأي

إيلي ليك*

إذا مــا كـــان لــديــك فــضــول تــجــاه الــتــعــرف على 
كـــيـــف يـــنـــوي مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي الـــجـــديـــد، 
السياسة  منظومة  داخل  الاندماج  بولتون،  جون 
الــخــارجــيــة لــواشــنــطــن، يــمــكــنــك الــنــظــر إلـــى جــهــود 
الضغوط التي مارسها العام الماضي ضد الاتفاق 
المتعلقة  الــتــفــاصــيــل  وتــخــبــرنــا  الإيـــرانـــي.  الــنــووي 
الأمن  بالكثير عن كيف ينظر مستشار  الأمر  بهذا 
الــوطــنــي الــجــديــد لـــدى الــرئــيــس تــرمــب إلـــى مــكــان 

العالم. في  أميركا 
من جانبه، شن الرئيس دونالد ترمب بالتأكيد 
أنه مجبر  الاتفاق وتحسر علانية على  حملة ضد 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــتــصــديــق عــلــى الــتــزام إيــران 
الاتفاق  من  المتعجل  الانسحاب  فإن  هذا،  به. ومع 
لا يــخــلــو مــن مــخــاطــر. هــل بــمــقــدور أمــيــركــا فــرض 
عــقــوبــات ثــانــويــة فــاعــلــة ضـــد مـــصـــارف وشــركــات 
الأقل من جانب حلفاء؟  تعاون على  أجنبية دون 
وعـــلـــيـــه، اســـتـــقـــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أخـــيـــراً عــلــى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة: الـــتـــهـــديـــد 
بالانسحاب إذا لم يوافق حلفاء أميركا الأوروبيون 
عــلــى تـــنـــاول نــقــاط ضــعــف الاتـــفـــاق، تــحــديــداً بــنــد 
انـــتـــهـــاء الـــســـريـــان وبـــرامـــج الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة 
الاتفاق. يفرضه  الذي  الضعيف  التفتيش  ونظام 

ومـــع هـــذا، فــإنــه حــتــى هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة لم 
تــلــق قــبــولاً طــيــبــاً داخـــل المــؤســســة الــســيــاســيــة في 
واشــنــطــن، أو لــدى وزيـــر خــارجــيــة تــرمــب الــســابــق 
ريــكــس تــيــلــرســون. ودارت الــفــكــرة الــرئــيــســة داخــل 
كــان  إذا  أنــه:  معسكر رافــض الاســتــراتــيــجــيــة حــول 

لتحطيمه؟ الداعي  فما  ناجحاً،  الاتفاق 
على  الجميع.  باتفاق  يفز  لم  الرأي  هذا  أن  إلا 
في  رغبوا  ممن  واحــداً  بولتون  كــان  المــثــال،  سبيل 
تــحــطــيــم الاتــــفــــاق. وبــمــعــاونــة رفـــيـــق دربـــــه، فــريــد 
فليتز، صاغ بولتون ورقة حول كيفية الخروج من 
العنوان  المشتركة»،  الشاملة  العمل  اتفاق «خطة 
الــرســمــي لــلاتــفــاق الــــذي مـــن المــفــتــرض أن يــضــمــن 
وجــــود مــراقــبــة دولـــيـــة لــجــهــود الــتــطــويــر الــنــووي 
بعينها مفروضة  رفع عقوبات  مقابل  إيران  داخل 

النظام. ضد 
من جهته، حث بولتون إدارة ترمب على اتباع 
في  صاغها  وسياسية  دبلوماسية  استراتيجية 
ورقة تناول خلالها كيف أن إيران في حالة انتهاك 
بــالــفــعــل لــلاتــفــاق. ودعـــا بــولــتــون لــتــنــســيــق الــقــرار 
إقــصــاء روســيــا والــصــين عــن تلك  مــع الحلفاء، مــع 
الــتــفــاوض حول  فــي  (دولــتــين اشتركتا  المــشــاورات 
الأخيرة. الدقيقة  ٢٠١٥) حتى  الاتفاق عام  وإبرام 

أيــضــاً، حــدّد بــولــتــون مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات 
تــقــتــرب لــلــغــايــة مـــن تــغــيــيــر الــنــظــام. وحـــث الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع عـــقـــد مـــنـــاقـــشـــات داخـــــل 
الــكــونــغــرس لــلــضــغــط عــلــى حــلــفــاء لإنـــهـــاء حــقــوق 
الــهــبــوط والإرســـــاء بــالــنــســبــة لــلــطــائــرات والــســفــن 
الإيــــرانــــيــــة، ومـــطـــالـــبـــة إيــــــران بـــســـداد تــعــويــضــات 
عن  استجابة لأحــكــام صــادرة  الإرهـــاب،  لضحايا 
للمعارضة  أميركا  دعــم  وإعــلان  أميركية،  محاكم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة داخــــــــل إيـــــــــــران، وتــــوفــــيــــر الــــدعــــم 
لمــجــمــوعــات الأقــلــيــات الإيــرانــيــة مــثــل الــبــلــوش في 
«المقاومة  إيران وعرب خوزستان والأكراد وكذلك 
العمال ومجموعات  نقابات  في صفوف  الداخلية 

والنساء». الطلاب 
وأخبرني مسؤولون من البيت الأبيض حينها 
أن بــولــتــون قـــدم مـــذكـــرة إلـــى تــرمــب حـــول الــخــطــة 
(تــربــطــه صـــلات بــتــرمــب مــنــذ الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية عام ٢٠١٦). إلا أنه في نهاية الأمر مضى 
الــرئــيــس قــدمــاً فــي اســتــراتــيــجــيــة مــحــاولــة إصــلاح 
الاتفاق النووي بدلاً من قتله تماماً. الشهر المقبل، 
عــنــدمــا يــتــولــى بـــولـــتـــون مـــهـــام مــنــصــبــه الــجــديــد، 
نظره  لطرح وجهة  فرصة  أمامه  حينها ستصبح 
المـــرة، كمستشار  ـ هـــذه  الــرئــيــس  مــنــذ جــديــد عــلــى 

الوطني. للأمن 
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

خطة بولتون 
لإنهاء «النووي» الإيراني

«الحرب التجارية»... ثمة مساحة للمناورة
رغـــم الإســـــراف الــــذي نــشــهــده في 
استخدام شعار «الــحــرب التجارية» 
اللافت، فإنه لحسن الحظ لا يزال الأمر 
فــي حقيقته أشبه بمناوشات. وفي 
الــوقــت الـــذي يــجــري تــبــادل البيانات 
والتصريحات بين واشنطن وبكين، 
فإن ما قيل - وما لم يقل - يحمل في 

طياته فرصاً لخفض التصعيد.
مـــثـــلاً، انـــظـــروا إلــــى إعــــلان إدارة 
تــرمــب بــخــصــوص الــتــعــريــفــات على 
واردات الصلب والألمــونــيــوم. اللافت 
هنا الإعفاءات الممنوحة التي تتمثل 
في المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي 
وأســتــرالــيــا والـــبـــرازيـــل، ومـــن المــؤكــد 
انـــضـــمـــام أســــمــــاء جــــديــــدة لــلــقــائــمــة. 
وفي الوقت الراهن، تبدو التعريفات 
الجديدة كأنها تستهدف الصين على 
وجــــه الــتــحــديــد. ورغــــم ذلــــك، تسمح 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا بــمــســاحــة واســعــة 

للمناورة.
ومـــــن المـــمـــكـــن أن يـــحـــدث خــفــض 
تصعيد كذلك في أعقاب إعلان البيت 
الأبــيــض هــذا الأســبــوع عــن تعريفات 
ضــد الــــــواردات مــن الــصــين (ومــقــتــرح 
بـــكـــين فــــــرض تـــعـــريـــفـــات عـــلـــى مــــواد 
بعينها قادمة من الولايات المتحدة).

باختصار، يتعين على الجميع 
الـــــهـــــدوء الآن والاســــتــــرخــــاء  الـــــتـــــزام 

لبعض الوقت.
بــــيــــان صــــــــادر عــن  كــــشــــف  أولاً: 
المــمــثــل الــتــجــاري لــلــولايــات المــتــحــدة 
عـــن أن الإجـــــــراءات بــعــيــدة كـــل البعد 
عـــن كــونــهــا فـــوريـــة، ذلـــك أنـــه لا يـــزال 
أمــــام المــمــثــل ١٥ يــومــاً لإعــــلان قائمة 
«مقترحة» بالمنتجات التي ستخضع 
للتعريفات. وبعد ذلك، تأتي فترة ٣٠ 

يــومــاً لتلقي 
الــتــعــلــيــقــات 
الــعــامــة على 
المــقــتــرحــات. 
وبـــــــعـــــــدهـــــــا، 
يـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــف 

المـــمـــثـــل عـــلـــى مــــراجــــعــــة الــتــعــلــيــقــات 
واســتــغــراق بــعــض الــوقــت فــي وضــع 

النتائج النهائية التي خلص إليها.
ثانياً: دعا البيت الأبيض لفرض 
تــعــريــفــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
واردات صينية بعينها، لكن يبقى 
الـــتـــســـاؤل: ٢٥ فـــي المـــائـــة مــــم؟ ركــــزوا 
على هذا السؤال ودعونا نفترض أن 
تفاصيل توقيت وأسلوب تنفيذ هذه 
التعريفات سيكونان، مثلما الحال 

مــع كــل شــيء داخـــل واشــنــطــن، محط 
جهود ضغط.

ومن المجموعات التي من المؤكد 
أنــهــا انطلقت نــحــو الــعــمــل الــشــركــات 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، الـــتـــي تــتــخــذ 
الــولايــات المتحدة مقراً  الكثير منها 
لـــهـــا. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــكــثــيــر مما 
تشتريه الولايات المتحدة «من الصين» 
لا ينتمي في الأصل إلى هناك، وإنما 
يجري تجميعه من عناصر ومكونات 

صنعت في أماكن أخرى. من جانبهم، 
يــقــدر الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون داخــل 
«دويــتــش بانك إيــه جــي» أن ما يزيد 
الـــواردات الأميركية  بكثير على ثلث 
من الصين جرى إنتاجه فعلياً داخل 
دول ثالثة. والآن، هل يمكنك تخيل أي 
شركة متعددة الجنسيات قد تشرع 
في المقامرة على هذا الصعيد؟ على 
سبيل المثال، يوجد مقر شركة «آبل 
إنك». في كوبرتينو بكاليفورنيا. كما 

أن المنتجات التي تأتي لك في النهاية 
فــــي صــــــورة قــطــعــة واحـــــــدة تــخــوض 
طريقاً معقدة حتى تصل إلى متجر 

«آبل».
عــلاوة على ذلــك، فــإن ثمة أمرين 
آخرين أعلنهما الرئيس ترمب سوف 
يستغرقان بعض الوقت، ذلك أن وزارة 
الخزانة لا يزال أمامها شهران لصياغة 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــمـــارســـات الــصــيــنــيــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
حــــــــســــــــاســــــــة. 
ونــصــيــحــتــي 
تــنــتــظــروا  ألا 
تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــرات 
كــــــــــبــــــــــرى مــــن 
هـــــــذه  وراء 
المــــراجــــعــــة. وحـــتـــى فــــي ظــــل الـــقـــواعـــد 
القائمة، هــل تظن أي شــركــة صينية 
بجدية أن باستطاعتها شــراء شركة 

تكنولوجية أميركية؟
بجانب ذلك، فإن الولايات المتحدة 
ســتــعــتــرض عــلــى قـــواعـــد الــتــرخــيــص 
الــتــكــنــولــوجــي الــصــيــنــيــة مــــن خـــلال 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة (عــمــلــيــة 

طويلة أخرى).
المقترح الانتقامي الصيني  أمــا 

بـــــفـــــرض ضـــــرائـــــب عــــلــــى الــــــــــــواردات 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة فــيــأتــي فقط 
عــلــى ســبــيــل الاســتــجــابــة لــتــعــريــفــات 
تــرمــب سابقاً على  الرئيس  فرضها 
الــصــلــب والألمــونــيــوم. وبــالــنــظــر إلــى 
عــنــصــر الـــتـــوقـــيـــت، كــــان مـــن الــســهــل 
الـــخـــلـــط بـــــين جـــمـــيـــع هــــــذه الأمــــــــور، 
لــكــن الــصــين كــانــت حــــذرة إزاء ذلـــك. 
ة «الإجـــــراء  فـــي الــــواقــــع، يــمــكــن قـــــراء
الانتقامي» تجاه تعريفات الصلب 
والألمونيوم باعتباره إشــارة تحمل 
رسالة مفادها: نحن نراقب وننتظر، 
ونـــؤكـــد أنـــنـــا لـــن نـــرضـــخ لــضــغــوط، 
فــي تشاحن يضر  نــتــورط  لــن  لكننا 
إليه  إذا اضــطــررنــا  إلا  بمصلحتنا، 

ولم نجد دونه مفراً.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن أيـــــاً مــــن ذلـــــك لا 
يــعــنــي أن الــصــين تــســتــحــق الإشــــادة 
عــــن مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة - فــي 
الــواقــع هــي بــعــيــدة تــمــامــاً عــن ذلـــك - 
أو أن الـــولايـــات المــتــحــدة يــنــبــغــي ألا 
تحرك ساكناً حيالها، وإنما يعني 
تــزال  الجانبين لا  أنــه بالنسبة لكلا 
ثمة مساحة واسعة للمناورة وإعلان 

النصر.
* بالاتفاق مع بلومبيرغ

يقدر الخبراء الاقتصاديون داخل «دويتش بانك إيه جي» أن ما يزيد بكثير 
على ثلث الواردات الأميركية من الصين جرى إنتاجه فعلياً داخل دول ثالثة

غسان شربل جزء طبيعي من العالم
كانت المناسبة استثنائية بالفعل. 
صحيح أن حــضــور الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان يــجــعــل الــحــديــث يـــــدور حــول 
المستقبل وآفاقه. لكن الصحيح أيضاً 
هــو أن المــاضــي الــقــريــب كـــان حــاضــراً، 
وكـــــأن عـــبـــره تــتــحــول جـــســـراً لــضــمــان 

العبور إلى شراكات عميقة مفتوحة.
يتضاعف فضول الصحافي حين 
يشارك في مناسبة تستقطب أسماء 
لعبت دوراً بارزاً في أحداث كبيرة هزت 
المنطقة التي ينتمي إليها. هذا ما حدث 
فـــي الــعــشــاء الــــذي أقــيــم فـــي واشــنــطــن 
احتفاء بالشراكة السعودية - الأميركية 
وبمناسبة زيارة ولي العهد السعودي. 
فــقــد كـــان بـــين الــحــضــور، إضـــافـــة إلــى 
أســمــاء بــــارزة فــي الــكــونــغــرس، رجــال 
تركوا بصماتهم على علاقات أميركا 
بالشرق الأوســط وعلى العلاقات بين 
واشـــنـــطـــن والـــــريـــــاض. ديــــك تــشــيــنــي. 
جيمس بيكر. جيب بوش نجل جورج 
بـــوش الأب. ويــلــيــام كــوهــين. والأمــيــر 
بــنــدر بــن ســلــطــان. كــمــا حــضــرت ابنة 
الجنرال الــراحــل نــورمــان شــوارزكــوف 

مصطحبة معها حفيده.
لا يستطيع الصحافي النجاة من 
اســتــرجــاع الــصــور والمــواعــيــد. تذكرت 
يــوم أوفــدتــنــي «الــشــرق الأوســــط» إلى 
جنيف لمتابعة لقاء جيمس بيكر مع 
طـــــارق عـــزيـــز. حــبــس الـــعـــالـــم أنــفــاســه 
عــــلــــى مـــــــدى ســــــاعــــــات. كـــــــان الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي يــحــتــل الـــكـــويـــت. كــــان بيكر 
الــهــادئ واضــحــاً وصــارمــاً. لكن عزيز 
لم يستطع تسلم الرسالة الإنذار التي 
كـــان عزيز  الـــوزيـــر الأمــيــركــي.  حملها 
يـــعـــرف أن صـــــدام حــســين صــــار أســيــر 
صورته ويفضل الكارثة على التراجع. 

وهكذا هبّت «عاصفة الصحراء». ومن 
خطيئة احتلال الكويت ستولد فصول 
مأساوية أخرى بينها إسقاط النظام 
الــعــراقــي بــالــقــوة الأمــيــركــيــة الساحقة 
ــــر أســامــة بــن لادن لأمــيــركــا 

ّ
بــعــدمــا وف

الــجــريــحــة فــرصــة الـــخـــروج فـــي حملة 
تأديب واسعة.

تــوالــى الــخــطــبــاء عــلــى الــكــلام ولــم 
تَـــعُـــزْهـــم الـــبـــراعـــة. شــــيء مـــن الأســـــرار 
اجــــتــــذب الـــحـــاضـــريـــن خـــصـــوصـــاً فــي 
الـــحـــديـــث عــــن مــنــعــطــفــات فــــي بـــلـــورة 
قــــرارات كــبــرى وصــعــبــة. ولــكــن لنترك 
التاريخ للتاريخ وعشاقه. اللافت في 
حديث الخطباء هو نكهة التفاؤل التي 
وسمت حديثهم عن مستقبل العلاقات 

السعودية 
 -

الأميركية. 
وكــــــــــــــــــــــــــــــان 
واضـــــــــحـــــــــاً 
أن إطـــلالـــة 
السعودية 

الجديدة خلصت العلاقات من بعض 
مـــــا كــــــان لـــحـــق بـــهـــا خـــصـــوصـــاً بــعــد 

مرورها بامتحانات صعبة.
كان أسامة بن لادن يعتقد أن قطع 
الخيط الذي يربط أميركا والسعودية 
يسهل الانقضاض على الثانية، ويهز 
مــعــهــا ركــــائــــز اســــتــــقــــرار دول عــربــيــة 
وإســلامــيــة. ولا مــجــال لإنــكــار أن تلك 
المــحــاولــة تسببت بصعوبات كثيرة، 
وألــحــقــت ضــــرراً بـــصـــورة الــســعــوديــة، 
خــــصــــوصــــاً أن ثــــمــــة مـــــن جــــعــــل هـــمّـــه 

تصويرها منبعاً للإرهاب والتطرف.
كـــل ذلـــك صـــار جــــزءاً مـــن المــاضــي. 
تـــــحـــــدث الــــخــــطــــبــــاء عــــــن الــــســــعــــوديــــة 

الــــجــــديــــدة. الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي شــهــدت 
فــي الــعــامــين المــاضــيــين ورشـــة أطلقت 
الآمــال وحوّلت الشباب السعودي من 
مشروع الاصطدام بالعالم إلى مشروع 
التصالح معه وبــنــاء عــلاقــات منفعة 

متبادلة.
انــتــهــت تــلــك المــرحــلــة الــتــي سيطر 
فــيــهــا المـــتـــشـــددون والــظــلامــيــون على 
المساجد والمدارس والمخيلات. المرحلة 
الــعــربــي يشعر أنه  الــتــي كــانــت تجعل 
مستضعف فــي هــذا العالم ومهمش، 
وأن الخيار أمامه هو الانسحاب إلى 

العزلة أو التقدم نحو الاصطدام.
وذهبت القصة بعيداً. كان ثمة من 
الــعــرب والمسلمين تحولوا  يعتقد أن 

عبئاً على العالم ولغماً ينتظر موعد 
الانـــفـــجـــار بــــالآخــــريــــن. وأن هــــــؤلاء لا 
يــــريــــدون أكـــثـــر مـــن الــتــعــلــق بــالمــاضــي 
والتحصن في كهوفه، وأنهم يتبرمون 
مــن الــوجــود فــي عــالــم صنع الآخـــرون 
طائراته وثلاجاته وسياراته وأدويته 
وأفـــــلامـــــه. وجــــــاء مــــروجــــو الـــكـــراهـــيـــة 
لــيــرشــوا المـــلـــح عــلــى جـــــروح الــنــفــوس 
الـــقـــلـــقـــة. كــــل مــــن لا يــشــبــهــنــا عـــدونـــا. 
والآخـــــر المــخــتــلــف تــهــديــد لمــعــتــقــداتــنــا 
ووجــودنــا. نقتله أو يقتلنا. وســادت 
لغة الكراهيات وتم التلاعب بمخيلات 

الأطفال وعواطف الشباب.
كـــل ذلـــك صـــار جــــزءاً مـــن المــاضــي. 

فــي زيـــاراتـــه الــخــارجــيــة يحمل محمد 
بــن سلمان رســالــة واضــحــة وقاطعة. 
اتــــخــــذت الـــســـعـــوديـــة قــــــــراراً لا عــــودة 
عــنــه بــتــأكــيــد أنـــهـــا جــــزء طــبــيــعــي من 
هــــذا الـــعـــالـــم. واتـــخـــذت قـــــراراً صــارمــاً 
بــالــصــعــود إلـــى الــقــطــار المــســافــر نحو 
المستقبل، وطوت صفحة هيمنة أفكار 

المسافرين إلى الماضي.
أن تكون جــزءاً طبيعياً من العالم 
يعني أن تقبل بــحــق الاخـــتـــلاف. وأن 
تسلم بـــأن لا حــق لــك فــي فـــرض لونك 
على الآخرين ما دمت ترفض إعطاءهم 
حـــق فــــرض لــونــهــم عــلــيــك. الاعـــتـــراف 
المتبادل واللقاء على جسر التعايش. 
سقطت فكرة اعتبار الآخر تهديداً دائماً 
ووجــوديــاً. 
لا خيار إلا 
الــتــعــايــش. 
وعــــــــــــــلــــــــــــــى 
قـــــــــــــاعـــــــــــــدة 
الاحـــــــتـــــــرام 
المــــــتــــــبــــــادل 
والمصالح المتبادلة والشراكة في بناء 
عالم يحمل بصمات كل المساهمين في 
بنائه ويتسع للجميع. الكراهية قوة 
تدمير تصيب حاملها قبل من تتوهم 

استهدافه.
هكذا تذهب السعودية اليوم إلى 
العالم. سعودية واثقة. تخطت مرحلة 
التصدي للإرهاب إلى مرحلة اجتثاث 
التطرف. التطرف الذي تسرب إلى كتب 
ومعاهد، وسمم يوميات العيش في 
الداخل ولغة التخاطب مع الخارج. لم 
تعد تكفي محاولة تلقيح الناس ضد 
وبـــاء الــتــطــرف. الــحــل مــشــروع ازدهـــار 
واســتــقــرار يشعر الــشــبــاب الــســعــودي 

بــــــــأن الـــــنـــــوافـــــذ مــــفــــتــــوحــــة والـــــفـــــرص 
مـــتـــوافـــرة. فـــرصـــة تــعــلــيــم يـــرســـخ قيم 
الــتــقــدم والــتــنــافــس والابــتــكــار. يشعر 
الــشــبــاب الــســعــودي بـــأن بــــلاده قـــادرة 
على أن تكون مزدهرة وقوية وشريكة 
فــي صناعة مستقبل الإقليم والعالم 

كمحرك ازدهار واستقرار.
تذهب السعودية إلى العالم حالياً 
حاملة «رؤية ٢٠٣٠». رؤية هي مشروع 
تـــحـــول عــمــيــق وواســــــع فـــي المــجــتــمــع. 
عــمــلــيــة تــأهــيــل شــامــلــة لــلــحــضــور في 
الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة. لــهــذا لـــم تعد 
السعودية تفكر في الطائرات بمعزل 
عــــن الــتــفــكــيــر فــــي الـــجـــامـــعـــات. تــريــد 
شــراكــات اقتصادية ودفــاعــيــة. وتريد 
كسب ثقة المستثمرين وتــأمــين الدعم 
الــتــكــنــولــوجــي والــتــعــلــيــمــي لــبــرنــامــج 
الإصــــلاحــــات. إنــهــا لــغــة الــعــصــر. لغة 
المصالح المتبادلة والسفر المشترك في 

القطار الذاهب إلى المستقبل.
انتهت مرحلة الخوف من الصعود 
إلــــى الـــقـــطـــار مـــع الآخــــريــــن والـــشـــراكـــة 
معهم. تــريــد السعودية فتح الأبـــواب 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي كــــــل المــــــجــــــالات مــن 
إلـــى السياحة  الــصــنــاعــات العسكرية 
تــخــتــصــر  ثـــــرواتـــــهـــــا لا  والـــــتـــــرفـــــيـــــه. 
بــالــنــفــط. ثــمــة ثــــروة أخــــرى تستيقظ 
حالياً. إنها الشباب الذين يجتذبهم 
حالياً حلم التحول جــزءاً طبيعياً من 
يـــومـــيـــات الـــعـــالـــم ومــعــركــتــه مـــن أجــل 
التقدم وتحسين شروط حياة الناس. 
ونــجــاح الــتــجــربــة الــســعــوديــة سيقدم 
نموذجاً يشجع كل العرب والمسلمين 
عـــلـــى خـــــوض تـــجـــربـــة الانـــــخـــــراط فــي 
العالم كجزء طبيعي منه في الحقوق 

والواجبات معاً.

اتخذت السعودية قراراً لا عودة عنه بتأكيد أنها جزء طبيعي من هذا العالم واتخذت قراراً صارماً 
بالصعود إلى القطار المسافر نحو المستقبل وطوت صفحة هيمنة أفكار المسافرين إلى الماضي
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البورصات تراجعت بشكل حاد... والدولار الضعيف يعزز منافسيه

التوتر التجاري والجيوسياسي العالمي يعزز مكاسب النفط والذهب
لندن: مطلق منير

يـــبـــدو المــشــهــد الــجــيــوســيــاســي 
مــقــلــقــاً بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد، بـــعـــد قــــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
فرض رسوم جمركية بقيمة ٥٠ مليار 
الصنع.  السلع صينية  دولار على 
وســـارعـــت الــصــين لــلــرد بــاســتــهــداف 
الــــصــــادرات  ٣ مـــلـــيـــارات دولار مــــن 
الأميركية، وتنظر في اتخاذ تدابير 

انتقامية إضافية.
وعزز تعيين شخصيات مقرّبة 
مــن تــرمــب، والمــعــروفــة بمناهضتها 
الــعــلــنــيــة لإيـــــــران، مـــن إمـــكـــان إعــــادة 
إيــران  فــرض عقوبات أميركية على 
فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه ١٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل؛ حيث حلّ مايك بومبيو بدلاً 
مـــن ريـــكـــس تــيــلــرســون فـــي منصب 
وزيــر الخارجية، بينما تولى جون 
بــولــتــون مــنــصــبــاً مــهــمــاً كمستشار 
للأمن القومي خلفاً للجنرال هربرت 

ماكماستر.
وقال تقرير صادر عن «ساكسو 
بنك»: «سرعان ما استجابت السوق 
لــهــذه المــتــغــيــرات، فــتــراجــعــت أســعــار 
الأسهم بشكل حاد، إذ خسر مؤشر 
داو جــونــز لــلــمــعــدل الــصــنــاعــي ٧٠٠ 
نقطة، فيما تراجع مؤشر (إس آند 
بي) بنسبة ٢٫٥ في المائة بعد موجة 
بيع. ومن ناحية أخرى، ارتفع الطلب 
على أصول الملاذات الآمنة. وتراجع 
عــائــد الــســنــدات الأمــيــركــيــة ذات مدة 
١٠ سنوات إلــى ٢٫٨ في المــائــة، فيما 
كـــســـر الـــــين الـــيـــابـــانـــي عــتــبــة الـــــــ١٠٥ 
مــقــابــل الـــــــدولار لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
انــتــخــاب تــرمــب رئــيــســا. وتلقى الين 
دفعة نتيجة لانخفاض مراكز البيع 
الــتــداولات  على المكشوف». وجــاءت 
وفق مؤشر «بلومبيرغ» للسلع أكثر 
ليونة على مدار الأسبوع، استجابة 
لــلأحــداث الــجــاريــة خــلالــه، مما أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع تــــــداولات الــنــفــط الــخــام 
نتيجة للتهديد الإيراني، وانخفاض 
مستوى الإمـــدادات وأسعار المعادن 

الصناعية، وعرقلة توقعات النمو 
العالمي. ولعبت هذه التطورات دوراً 
كــبــيــراً فـــي دعــــم أســـعـــار الـــذهـــب مع 
تغطية قصيرة عقب الزيادة الحذرة 
لأسعار الفائدة الأميركية، مما وفر 

دفعة إضافية للأسعار.

معركة «فول الصويا»

الزراعية أضعف  وكانت السلع 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، مــــــع تــــــدهــــــور قـــطـــاع 
الحبوب، بعد أن ســاعــدت المخاوف 
مـــن انـــــدلاع حــــرب تــجــاريــة وتــراجــع 
القواعد الأساسية في جني الأرباح 
من المتداولين المضاربين. وعلى مدى 
ثمانية أسابيع وصولاً إلى ١٣ مارس 
(آذار)، غيّرت الصناديق مراكزها في 
ثلاثة محاصيل رئيسية، هي القمح 

والذرة وفول الصويا.
وتــــجــــاوز صـــافـــي عـــقـــود الــــذرة 
الــصــويــا مستوى هــو الأعلى  وفـــول 
له منذ نحو أربع سنوات. وكان من 
الــصــعــب الــحــفــاظ عــلــى مــركــز بمثل 
هذا الحجم، وفقاً للتاريخ الحديث؛ 
وكثيراً ما أدى إلى انعكاسات حادة.
وتـــعـــتـــبـــر الـــصـــين أكـــبـــر مــشــتــرٍ 
لفول الصويا الذي تنتجه الولايات 
المتحدة، وهــي تجارة تبلغ قيمتها 
نحو ١٥ مليار دولار سنوياً. ويمكن 
لأي تصعيد باندلاع حرب تجارية أن 
يدفع الصين نحو محاولة استيراد 
الــصــويــا مستعينة  فــــول  مـــزيـــد مـــن 
بمورّدين من أميركا الجنوبية. ومع 
ذلك، يبدو هذا السيناريو مستبعداً 
عــلــى نــطــاق واســـــع، نــظــراً لصعوبة 
تلبية كامل الطلب الصيني على هذا 

المحصول من جهات خارج أميركا.

النفط يرتفع بدعم جيوسياسي

هذا وقد ارتفعت أسعار النفط 
الخام بعد عدة أسابيع من السبات، 
وبــدأ الارتــفــاع بعد نجاح خــام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط وخــــام بــرنــت في 

اجــتــيــاز مــســتــويــات فــنــيــة رئــيــســيــة، 
وبـــعـــد تــلــقــي الــــدعــــم الأســــاســــي مــن 
خــلال التركيز المتجدد على انقطاع 
الإمــــــــدادات. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
احتمال أن تعمد واشنطن إلى إعادة 
فرض عقوبات ضد إيران في ١٢ مايو 
المــقــبــل، مما قــد يــضــرّ بــقــدرة طهران 
الــخــام.  إنــتــاج وتصدير النفط  على 
ويــــــزداد إمـــكـــان انــســحــاب الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
وقــعــتــه مـــع إيــــــران، فـــي أعـــقـــاب قـــرار 
ترمب بتعيين وزيــر خارجية جديد 
ومــــســــتــــشــــار لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، مــن 
الــشــخــصــيــات المــعــروفــة بــمــعــاداتــهــا 
الــعــلــنــيــة لإيـــــران وفــنــزويــلا وكــوريــا 

الشمالية.
ومع ذلك، يتوقع أن تتأثر قدرة 
المــــال  إيـــــــران عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب رأس 
الأجنبي الإضافي اللازم للمحافظة 

على الإنــتــاج، ناهيك عــن توسيعه، 
بـــابـــتـــعـــاد المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب؛ 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مــــتــــوقــــع مــــــن روســــيــــا 

والصين.
وقــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر: «فــــــــي ضــــوء 
الأحـــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة، يـــحـــظـــى عـــزم 
الصين إطلاق عقود نفط آجلة مقوّمة 
باليوان، والتي طــال انتظارها، في 
٢٦ مـــارس الـــجـــاري، بــقــدر كبير من 
ـــب. لــقــد أصــبــحــت 

ّ
الاهـــتـــمـــام والـــتـــرق

الصين بالفعل أكبر مستورد للنفط 
الـــخـــام فـــي الـــعـــالـــم، وســيــكــون كــبــار 
المـــــصـــــدّريـــــن، وعــــلــــى رأســــهــــم إيـــــران 
وروســيــا، مسرورين جــداً بالتحايل 
عــلــى الــــبــــتــــرودولار. وكـــمـــا اقــتــضــت 
الــحــال دومـــاً مــع إطـــلاق عــقــود آجلة 
جـــديـــدة، يــعــتــمــد نــجــاحــهــا إلــــى حد 
كــبــيــر عــلــى قـــدرتـــهـــا فـــي اســتــقــطــاب 
المــنــتــجــين والــبــاحــثــين عـــن الــتــحــوّط 

والمضاربين الذين وجودهم ضروري 
لتوفير السيولة اللازمة».

ويــمــكــن أن يــصــل هـــدف ارتــفــاع 
أسعار خــام غــرب تكساس الوسيط 
لــلــبــرمــيــل، وتــعــتــمــد  إلــــى ٧١ دولاراً 
إمـــكـــانـــيـــة حــــــــدوث ذلــــــك عـــلـــى مـــدى 
اســتــمــرار الــســوق فــي الــتــركــيــز على 
تـــعـــطـــل الإمــــــــــــــدادات، بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
الــــزيــــادة المــســتــمــرة فـــي الإنـــتـــاج من 
الــــــدول غــيــر الأعــــضــــاء فـــي «أوبــــــك»، 
والمــخــاطــر الــتــي قــد تــؤثــر عــلــى نمو 
الــطــلــب فـــي المــســتــقــبــل جـــــراء انــــدلاع 

حرب تجارية عالمية.

الذهب ينشط مع تراكم السحب

وعــلــى غـــرار مناسبات سابقة، 
اســتــجــابــت أســـعـــار الـــذهـــب مــجــدداً 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي لارتـــــفـــــاع آخـــــر فــي 

أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي 
(المــركــزي الأمــيــركــي). وفيما اجتهد 
المحللون لاتخاذ قرار بشأن التشاؤم 
أو الــتــفــاؤل حــيــال ارتـــفـــاع الأســعــار 
هــــــذا، أكــــــدت الــــســــوق عـــلـــى الــجــانــب 
«التشاؤمي» لهذه الخطوة، وشهدت 
أسعار الذهب مزيداً من الارتفاع على 
التغطية القصيرة، وتجدد عمليات 
الشراء، مع ظهور سحبٍ سوداء في 

آفاق الاقتصاد العالمي.
وســــــاعــــــد ارتـــــــفـــــــاع الـــــتـــــوتـــــرات 
الــتــجــاريــة والــتــركــيــز المــتــجــدد على 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
فـــي دفــــع المــســتــثــمــريــن نــحــو الــذهــب 
نتيجة بحثهم عــن ملجأ مــن سوق 
الأســهــم المــتــجــددة، وضــعــف الـــدولار 
أقــل تقدير.  الــين الياباني على  أمــام 
وتفرض مخاطر اندلاع حرب تجارية 
الــتــجــارة  تــهــديــدات بتقليص حــجــم 

العالمية، مما يخلق رياحاً معاكسة 
للنمو العالمي والمــخــزونــات، ويدفع 
أكثر نحو تنويع الطلب والبحث عن 

ملاذ آمن.
ولعبت قوة الين الياباني أمام 
المــــســــاعــــدة عــلــى  فــــي  الـــــــــدولار دوراً 
التعويض من التأثير السلبي للذهب 
عــلــى ارتـــفـــاع الـــعـــائـــدات الــحــقــيــقــيــة، 
الــســوق بفرص شــراء  بينما حظيت 
جـــديـــدة إثــــر قـــــرار بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
ووصــلــت حـــيـــازات الــذهــب عبر 
المــنــتــجــات المـــتـــداولـــة فـــي الــبــورصــة 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ خمس 
ســـــــنـــــــوات، مــــــع اســــــتــــــمــــــرار تــــكــــدّس 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. 
ولعبت صناديق التحوّط دور بائعي 
عقود الذهب الآجلة خلال الأسابيع 
المــاضــيــة، ولديها الآن مجال  الستة 
لإعادة بناء عقود الشراء مع تحسن 
الفنية والأساسية. وبات  التوقعات 
المــشــهــد المــســتــقــبــلــي لـــســـوق الــذهــب 
أكثر وضوحاً، إثر عودته مجدداً إلى 
منطقة قوبل فيها المعدن بالرفض في 
مناسبات كثيرة على مدى السنوات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة. ومــــن المــحــتــمــل أن 
تــكــون عــمــلــيــات الــتــغــطــيــة الــقــصــيــرة 
قبل ارتفاع أسعار فائدة الاحتياطي 
الفيدرالي قد انطلقت في مسارها، 
بحيث أصبح الشراء الجديد مطلوباً 
فــي الــســوق لاكــتــســاب الــزخــم الـــلازم 
لاجتياز عتبة ١٣٧٥ دولاراً للأونصة. 
وسط توقعات بتدهور فئات الأصول 
الأخــــــرى، ومـــا زال الـــدعـــم الــرئــيــســي 
للذهب عند ١٣٠٠ دولار للأونصة، 
بينما يمكن أن يشير اختراق عتبة 
امــتــداد  إلـــى  ١٣٧٥ دولاراً لــلأونــصــة 

نحو ١٤٧٥ دولاراً.

الدولار الضعيف
 ينعش اليورو والإسترليني

وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــــصـــــــرف 
الأجـــنـــبـــي، بـــــدأ الــــيــــورو الأســـبـــوع 

المــــاضــــي قــــويــــا، بــفــضــل الــســلاســة 
الــــنــــســــبــــيــــة لمـــــــفـــــــاوضـــــــات خـــــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ولــكــن الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي مــؤشــر 
«زد إي دبليو» للثقة الاقتصادية 
ارتــفــاع اليورو  في ألمانيا، قلّل من 
مع بلوغه أدنى مستوى له في ٢٠ 

يوما عند ١٫٢٢٣٧. 
وعـــلّـــق رئـــيـــس مــعــهــد «زد إي 
دبليو» على الاستطلاع قائلا: «لقد 
جعلت المــخــاوف مــن نـــزاع تجاري 
عالمي بقيادة أميركا الخبراء أكثر 
حذرا في توقعاتهم. اليورو القوي 
يــعــيــق أيــضــا الــتــوقــع الاقــتــصــادي 
لألمــانــيــا، وهـــي دولــــة تــعــتــمــد على 
الصادرات. ولكن إلى جانب التقييم 
الإيجابي المستمر للخبراء للوضع 
الــتــوقــع إيجابيا  يـــزال  الــحــالــي، لا 
بــشــكــل كـــبـــيـــر»، ومـــــع ذلــــــك، ارتـــفـــع 
اليورو على خلفية دولار ضعيف 
في نهاية الأسبوع، لينهيه مرتفعا 

عند ١٫٢٣٥١.
واستفاد الجنيه الإسترليني 
أنــبــاء إيجابية الأسبوع  مــن تدفق 
الماضي، كان أولها توصل بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي. ولاحقا خلال الأسبوع، 
رفعت بيانات الأجور الجنيه مقابل 
الدولار المتراجع في كافة القطاعات. 
وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار 
عند ١٫٣٩٣٠، وأنهاه مرتفعا بنسبة 

١٫٥ في المائة عند ١٫٤١٣٢.
ورغــــم أن المــجــلــس الــفــيــدرالــي 
الأميركي رفع أسعار الفائدة ورفع 
المعدل المستهدف في المدى الطويل، 
فإن توقع السياسة فشل في عكس 
مسار الدولار المتراجع. فقد تراجع 
الدولار إلى أدنى مستوى له في ٣٠ 
يوما فور صدور البيان، وهو الآن 
أقــل بنسبة ٣ فــي المــائــة منذ بداية 
السنة. وكان الدولار قد خسر بشكل 
ملحوظ نحو ١٠ في المائة من قيمته 
مقابل سلة من العملات في ٢٠١٧.

منصات حفر في حقل نفطي بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

الصين تخفض ضريبة القيمة المضافة 
لقطاعي الصناعة والنقل

لندن: «الشرق الأوسط»

لــه، كشف  فــي أول كلمة علنية 
وزيـــر المــالــيــة الــصــيــنــي الــجــديــد عن 
تعديلات مقبلة في النظام الضريبي 
للبلاد، متعهدا بمواصلة الإصلاح 
لــتــحــقــيــق نـــمـــو اقــــتــــصــــادي «عـــالـــي 
الـــجـــودة». وقـــال الــوزيــر، ليو كــون، 
الــصــين للتنمية في  خـــلال مــنــتــدى 
بكين، إن بلاده ستخفض مستويات 
الــقــيــمــة المــضــافــة لقطاعي  ضــريــبــة 
الصناعة والنقل في ٢٠١٨ وستعد 
مسودة تشريع لضريبة استهلاك. 

لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأضاف ليو أن الصين ستدرس 
لــدعــم الاستثمار  سياسة ضريبية 
الأجـــــنـــــبـــــي فــــــي الــــــبــــــلاد وتـــشـــجـــيـــع 
الشركات الصينية على الاستثمار 
في الــخــارج في الوقت الــذي تواجه 

فيه «وضعا عولميا جديدا».
الـــصـــين  إلــــــى أن  لـــيـــو  وأشـــــــــار 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فــي 
مــجــال ضـــرائـــب المــمــتــلــكــات بجانب 
تعزيز شفافية وكفاءة الإدارة المالية 

للموازنة.
وتحدث في المنتدى السكرتير 
الــتــعــاون الاقتصادي  الــعــام لمنظمة 
والتنمية، أنجيل جوريا، الذي قال 
إن إصـــــلاحـــــات الــــصــــين فــــي مــجــال 
ضريبة القيمة المضافة كانت مهمة 
فـــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق الــــتــــحــــول مــن 
الاقتصاد المعتمد على الصناعات 
الــثــقــيــلــة إلـــى اقــتــصــاد يــعــتــمــد على 
إبداعات القيمة المضافة والخدمات.

ورفض وزير المالية تلميح أحد 
الحاضرين إلى أن الصين لم تحرز 
تــقــدمــا يـــذكـــر فـــي تــطــويــر اقــتــصــاد 
السوق. وقال: «ليس هناك من يفهم 
اقــتــصــاد الـــســـوق أكــثــر مـــن الــشــعــب 
الـــصـــيـــنـــي ومـــــســـــؤولـــــي الـــحـــكـــومـــة 

الصينية».
بينما عبر نائب رئيس الوزراء 
هــان تشنغ، فــي أول حديث لــه منذ 
أيــــضــــا مــــنــــذ تــــولــــي المــــنــــصــــب، عــن 
دعمه للنزعة التحررية في اقتصاد 

الصين.
وقــــال خـــلال المــنــتــدى إن بــلاده 

تحتاج «للانفتاح بشكل أكبر على 
العالم الخارجي» وإنها ستفعل ذلك 
من خلال مبادرتها الحزام والطريق، 
والــتــي تــهــدف إلـــى إحــيــاء وتطوير 

طريق الحرير التاريخي.
وتابع أن الصين تعي تماما أن 
العولمة الاقتصادية «لا رجعة فيها»، 
مــضــيــفــا أن الأحـــــاديـــــة والـــحـــمـــايـــة 

التجارية لا تخدم مصالح أحد.
وقـــــــال هــــي لــــي فـــيـــنـــغ، رئــيــس 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، 
خــلال المــنــتــدى، إن الــصــين «ستزيد 
الإصـــلاحـــات الهيكلية عــلــى جانب 
العرض وتعمل بجد لإزالة المعروض 
غير الفعال». وفي وقت سابق هذا 
الشهر قالت اللجنة إن الصين، أكبر 
منتج للصلب والــفــحــم فــي العالم، 
ســتــخــفــض طــاقــتــهــا الـــســـنـــويـــة مــن 
الــصــلــب نــحــو ٣٠ مــلــيــون طـــن ومــن 
الــفــحــم نــحــو ١٥٠ مــلــيــون طـــن هــذا 

العام.
وتــــشــــعــــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــالانــــزعــــاج مــــن تـــنـــامـــي الـــطـــاقـــات 
الإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي مــــجــــالــــي الـــصـــلـــب 
الــــــــواردات  والألمــــنــــيــــوم، وتــــقــــول إن 
مـــــن هـــــاتـــــين الـــســـلـــعـــتـــين أصـــبـــحـــت 
تــهــدد أمنها الــقــومــي، وهــو مــا دفع 
واشنطن لفرض رسوم إضافية على 
اســتــيــرادهــمــا، وبينما فتحت بــاب 
الإعـــفـــاء مــن هـــذه الـــرســـوم لــلاتــحــاد 
الأوروبي وست دول أخرى لم تعف 

بكين من هذه الرسوم.
وقـــــال هـــي إن الـــصـــين ســتــقــدم 
أيــضــا «حــمــايــة مــتــســاويــة لــحــقــوق 
المــلــكــيــة بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا» وتــعــزز 
حـــمـــايـــة حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، 
بـــلاده ستحقق تكاملا  مضيفا أن 
أفضل بين القطاع المالي والاقتصاد 

الحقيقي.
ومـــنـــتـــدى الـــصـــين هــــو مــلــتــقــى 
دولـــي لــقــادة الأعــمــال، ويــشــارك في 
إدارة منتدى ٢٠١٨ رئــيــس مجلس 
إدارة شركة «آبل» تيم كوك، وتعتبر 
«آبل» السوق الصينية من الأسواق 
الــرئــيــســيــة لمــبــيــعــاتــهــا خـــاصـــة مــن 

هواتف «آيفون».
لـــــكـــــن الــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــجــــاريــــة 

الصينية الأميركية ليست في أحسن 
أحــــوالــــهــــا، حـــيـــث تــــزعــــم واشـــنـــطـــن 
أن بــكــين تــرعــى مــمــارســات لإجــبــار 
الشركات الأميركية على الإفصاح 
عـــن أســــــرار الــتــكــنــولــوجــيــا وتــدعــم 
ممارسات تجارية غير عادلة، وهو 
ما دفع إدارة ترمب للتلويح بتطبيق 
تــــعــــريــــفــــات عـــقـــابـــيـــة عــــلــــى الـــصـــين 

وهددت الأخيرة بالانتقام.
وجـــــاءت تــصــريــحــات مــحــافــظ 
البنك المركزي الصيني أمس داعمة 
للنزعة الإصلاحية أيضا، حيث قال 
بـــلاده ستواصل  المــنــتــدى إن  خـــلال 
نهج الإصلاح بقوة وتباشر انفتاحا 
أكـــبـــر لــلــقــطــاع المــــالــــي مــــع الــتــركــيــز 
بــالــقــدر ذاتـــه عــلــى درء المــخــاطــر من 

خلال إجراءات تنظيمية ورقابية.
وفــــي أول كــلــمــة عــامــة يلقيها 
منذ تعيينه قــال المحافظ يــي يانغ 
إن الانفتاح يفضي إلى التقدم بينما 

ينبئ الانغلاق بالتخلف.
كانت الصين قالت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) إنها رفعت سقف 
المــــلــــكــــيــــة الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي شــــركــــات 
الــتــي تعمل في  المــشــاريــع المشتركة 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة والأوراق  أســـــــواق 
المـــالـــيـــة والــــصــــنــــاديــــق إلـــــى ٥١ فــي 
المــائــة مــن ٤٩ فــي المــائــة، مضيفة أن 
جميع القيود على الملكية ستُلغى 
في الكثير من القطاعات المالية بعد 

ثلاث سنوات.
وقــال يي إن رفــع سقف الملكية 
لا يعني غياب الرقابة كما أن انفتاح 
الــقــطــاع المــالــي فــي الــصــين لا يعني 

عدم خضوعه لجهات تنظيمية.
الـــقـــطـــاع  انــــفــــتــــاح  وتــــــابــــــع أن 
سيجري بالتناسق مــع إصلاحات 
في آلية سعر صرف النقد الأجنبي 
وقــابــلــيــة الـــحـــســـابـــات الــرأســمــالــيــة 

للتحويل.
وقـــال مــصــدران مطلعان أمس 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إنـــه مـــن المــتــوقــع 
تـــعـــيـــين قـــــو شـــــو تـــشـــيـــنـــغ، رئـــيـــس 
الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي 
المــصــارف والــتــأمــين، أمــيــنــا للحزب 
الشيوعي في بنك الشعب الصيني 

(البنك المركزي) قريبا.

رابطة تجارية كورية جنوبية تبدأ من الإمارات

«حمائية ترمب» تفتح الطريق نحو أسواق الشرق الأوسط

سيول: «الشرق الأوسط»

قالت رابطة تجارية دولية، أمس 
الأحد، إن الشركات الكورية الجنوبية 
فـــي حـــاجـــة لــتــوســيــع وجــــودهــــا في 
أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في 
ظل الإجـــراءات الحمائية بالولايات 

المتحدة الأميركية والصين.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء أمس، أن 
«رابــطــة الــتــجــارة الــدولــيــة الــكــوريــة» 
إنــه يتعين على  قالت في تقرير لها 
أكبر رابــع اقتصاد في آسيا تنويع 
أسواقه للحفاظ على نمو الصادرات، 
وذلك في ظل توجه بكين وواشنطن، 
أكــــبــــر شـــريـــكـــين تــــجــــاريــــين لـــكـــوريـــا 

الجنوبية، لحماية أسواقهما.
وقالت الرابطة: «تتمتع أسواق 
أفريقيا والشرق الأوســط بإمكانات 
كبيرة للنمو يمكن أن تــقــدم فرصا 

جــيــدة لــلأعــمــال الــتــجــاريــة الــكــوريــة 
الجنوبية».

يـــذكـــر أن الـــــصـــــادرات الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة تــمــثــل ٢٫٧ فـــي المـــائـــة في 
الــشــرق الأوســـط و١٫٢ فــي المــائــة في 
أقــل مــن نسبة  أفريقيا، وهــي نسبة 
الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة والأمــيــركــيــة 

والألمانية في السوقين.
الــرابــطــة أن منطقة  وأوضـــحـــت 
الشرق الأوسط بها عدد من المواطنين 
الأثرياء، ومن المتوقع زيادة عددهم 
بـــنـــســـبـــة ٣ فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال الـــعـــام 
الــحــالــي، حيث مــن المتوقع أن تنمو 
اقتصادات دول المنطقة بنسبة ثابتة 

في قطاعي الصناعة والتجزئة.
وفي ما يتعلق بأفريقيا، أشارت 
الـــرابـــطـــة إلــــى أنــهــا تــشــهــد تــطــورات 
تـــتـــعـــلـــق بـــــالاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقـــــتـــــصـــــادي مــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز 
جــــاذبــــيــــة الـــــقـــــارة بـــوصـــفـــهـــا ســوقــا 

استراتيجية. وأضافت الرابطة أنه 
ربــمــا ســوف تشهد المنطقة ارتفاعا 
في الطلب على السيارات والبضائع 
الاستهلاكية ومنتجات تكنولوجيا 

المعلومات والمواد المتعلقة بالبناء.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــرابــطــة أنــهــا ســـوف تــفــتــتــح مــركــزا 
للدعم التجاري في الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة هــــــذا الأســـــبـــــوع لمـــســـاعـــدة 
الــشــركــات الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة على 
دخول دول أفريقيا والشرق الأوسط 

بصورة أفضل.
المـــاضـــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  بـــدأت إدارة 
تحقيقات حول ممارسات وسياسات 
صينية ترتبط بنقل التكنولوجيا 
والإبداعات والملكية الفكرية. وقادت 
المــمــثــلــيــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة هــذه 
التحقيقات تحت الفصل «٣٠١» من 
قــانــون الــتــجــارة لــســنــة ١٩٧٤، الــذي 

يعطيها السلطة لمواجهة سياسات 
التجارة غير العادلة أو السياسات 
الــــتــــي تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
الأميركية. وكان هذا هو أول تحقيق 

تحت هذا الفصل منذ ٢٠١٣.
وأعلن البيت الأبيض في بيان 
مساء الخميس الماضي عن توجيهات 
أصــدرهــا الرئيس الأمــيــركــي بتبني 
حزمة من الإجـــراءات للرد على هذه 
المــمــارســات الصينية، وقـــال البيان 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة تــعــتــزم فــرض 
تعريفات إضافية بنسبة ٢٥ في المائة 
عــلــى عــــدد مـــن المــنــتــجــات المــدعــومــة 
بالسياسات الصناعية غير العادلة.

وبــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
يــومــين تطبيق رســـوم جــديــدة على 
واردات الصلب والألمنيوم تحت زعم 
الــــواردات الأمــن القومي  تهديد تلك 
لــلــبــلاد، لــكــن أمــيــركــا أعــفــت الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مــؤقــتــا مــن هـــذه الــرســوم، 

وامتدت إعفاءاتها إلى ٦ بلدان أخرى 
من حلفائها.

وتــبــدو الــعــلاقــات أكــثــر ودا بين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
حيث قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب يوم الخميس، إن البلدين قد 
يــعــلــنــان هـــذا الأســـبـــوع عـــن اتــفــاقــيــة 
لــلــتــجــارة ســتــشــمــل إعـــفـــاء الــحــلــيــف 
الآســــيــــوي لـــواشـــنـــطـــن مــــن الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى واردات 
الصلب والألمنيوم وقضايا تجارية 
أخــــــرى. وقـــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين: 
«ســتــكــون اتفاقية رائــعــة مــع حليف 
رائـــــــع. نـــحـــن قـــريـــبـــون جـــــدا مــنــهــا». 
وأجــــرت الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الجنوبية جولة ثالثة من المفاوضات 
الأســبــوع قبل المــاضــي حــول تطوير 
اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها 
الــبــلــدان فــي ٢٠١٢ والمــعــروفــة باسم 

«كوروس».
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«دروب بوكس»... قصة نجاح
لــم يــكــن يخطر بــبــال درو هــيــوســتن أن فــكــرة مــشــروع العمر 
ستخطر على باله وهو مسافر على متن حافلة سنة ٢٠٠٦. فبعد أن 
خطط هيوستن للعمل على تطوير مشروع أثناء الرحلة ذات الثلاث 
الذاكرة  أنــه نسي جهاز  ســاعــات، تذكر وبعد أن تحركت الحافلة 
الخارجية المحتوية على المشروع في منزله، واكتشف أنه سيبقى 
ثلاث ساعات دون أن يتمكن من تطوير مشروعه البرمجي. انزعج 
هيوستن كثيرا من فكرة عدم قدرته على الوصول لمشروعه بسبب 
نسيانه للذاكرة، وفكر أن الوصول له سيكون أسهل لو توفر هذا 
المشروع على شبكة الإنترنت بدلا من جهاز الذاكرة، فما كان منه 
إلا أن بدأ في كتابة خوارزمية تتيح له تخزين الملفات على الشبكة، 
وتحول هذا البرنامج لمشروعه الجديد الذي نجح في الحصول على 
تمويل له بمبلغ لا يزيد على ١٥ ألف دولار، مكّنه من استئجار شقة 
صغيرة وشــراء حاسوب، والآن وبعد ما يقارب ١١ سنة من هذه 
القصة، أصبحت تسمى هذه الشركة «دروب بوكس» إحدى أكبر 

شركات التخزين السحابي على مستوى العالم.
شــركــة «دروب بــوكــس» هــي حــديــث عــالــم الأعــمــال فــي الأيـــام 
القليلة الماضية، حيث طُرحت للاكتتاب العام يوم الجمعة ٢٣ مارس 
(آذار) الجاري بعد ١١ سنة من تأسيسها. وقد كشف هيوستن قبل 
سنوات أن ستيف جوبز مؤسس شركة «أبل» سبق أن عرض عليه 
شراء «دروب بوكس» في عام ٢٠٠٩ بما يقارب ٨٠٠ مليون دولار، إلا 
أن هيوستن رفض البيع في ذلك الوقت، وقرر أن يستمر في تطوير 
شركته، لا سيما أن جوبز كان يهدف لوأد «دروب بوكس» حتى لا 

تنافس خدمة «آي كلاود» المقدمة من شركة «أبل».
يمت «دروب بوكس» بما 

ُ
وبعد ٩ سنوات من هذا العرض، ق

يقارب ٩ مليارات دولار، بعد أن تغير السعر المقترح للسهم أكثر من 
مرة، من ١٦ إلى ١٨، وحتى وصل للسعر النهائي وهو ٢١ دولارا. 
هذا السعر لم يعجب كثيرا من المحللين، وقد وصفه كثير منهم 
بالسعر المبالغ فيه، إلا أن الرقم بدا منطقيا للكثير من المستثمرين، 
لا سيما أن مبيعات الشركة خلال السنة الماضية بلغت ما يقارب 

١٫١ مليار دولار.
وكما هو الحال مع تقييم الشركات، فإن السوق هي من تقيم 
الشركة بشكل حــيــادي حــال بــدء تـــداول السهم، بعيدا عــن تثمين 
الشركات المالية والقانونية المتخصصة، وهذا ما حدث يوم الجمعة 
الماضي أول أيام تداول السهم. والمفاجأة هنا أن سعر السهم ارتفع 
بما يــقــارب ٤٠ فــي المــائــة ليصل إلــى أكــثــر مــن ٣١ دولارا، وأقفلت 
السوق على سعر ٢٨٫٥ دولار بعيدا عن توقعات غالبية متابعي 

السوق المالية.
فما سبب تفاؤل المستثمرين بهذه الشركة حتى تصل نسبة 
الارتفاع لهذا الحد مع أول يوم للتداول؟ يُعزى هذا التفاؤل للفاعلية 
العالية التي تعمل بها هــذه الشركة، فهي تعمل بعدد قليل من 
الموظفين، فحينما كانت قيمة الشركة ٨٠٠ مليون دولار عام ٢٠٠٩. 
كان عدد الموظفين لا يزيد على ٨٠ موظفا، وفي عام ٢٠١٧ كان العدد 
التقريبي للموظفين ١٨٥٠ موظفا، وهذا ما جعل «دروب بوكس» 
مــصــدرا جيدا للتدفق الــنــقــدي. إضــافــة إلــى ذلــك، يــرى الكثير من 
المستثمرين في شركات التقنية أن هناك المزيد من الفرص لزيادة 
الاستثمار في مجال التخزين السحابي حتى مع كثرة المنافسين 

أمثال «أبل» و«أمازون» و«غوغل».
«دروب بوكس» مثال ناجح لما يسمى في عالم الأعمال بشركات 
«يونيكورن»، وهي الشركات الناشئة ذات القيمة العالية، فالشركة 
الــهــواتــف الذكية خــلال العقد الماضي  ثـــورة  استطاعت استغلال 
بابتكار تطبيق يستغل أحــد عوامل الضعف في هــذه الهواتف، 
ألا وهو مساحة التخزين. وتزيد الحسابات المسجلة في الشركة 
على ٥٠٠ مليون حساب من ١٨٠ دولــة، إلا أن المشتركين منهم لا 
يزيدون على ٢ بالمائة، أي ١١ مليون مشترك، وهو ما دفع الشركة 
للتركيز على قطاع الأعمال خلال السنوات الماضية أكثر من قطاع 
الأفـــراد، هــذه الخطوة كانت سببا رئيسيا فــي استمرار التقييم 
العالي للشركة، وفي منافستها للشركات العملاقة. وهو أيضا ما 

زاد ثقة المستثمرين في إدارة الشركة.
نجاح الطرح العام للشركة يشجع الشركات المثيلة لهذه الخطوة، 
وهـــو إثــبــات أن حــاضــنــات الــشــركــات الــنــاشــئــة فــي وادي السيلكون 
تقوم بعمل جبار لدعم الشركات الناشئة، لتكون السماء هي سقف 

طموحاتها، كما هو الحال مع الشركة السحابية «دروب بوكس».

د. عبد الله الردادي
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لماذا تتجه الاستثمارات الأجنبية إلى الارتفاع في سوق الأسهم السعودية؟
الرياض: شجاع البقمي

ثـــمـــة مــــؤشــــرات اقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة 
تــبــرر الازديـــــاد المــلــحــوظ لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية في ســوق الأسهم السعودية، 
وهــــي المــــؤشــــرات الــتــي تــتــعــلــق بــعــوامــل 
داخلية، وأخــرى خارجية، ساهمت في 
ارتــفــاع حصة المستثمرين الأجــانــب في 

أسهم الشركات المدرجة.
وواصـــــــــل المـــســـتـــثـــمـــرون الأجــــانــــب 
عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
الماضي، حيث ضخوا نحو ٦٣٤٫٢ مليون 
ريـــــال جـــديـــدة (١٦٩٫٢ مــلــيــون دولار)، 
للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، 
عـــقـــب ســلــســلــة مــــن الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 
الأجـــنـــبـــيـــة خـــــلال الأســــابــــيــــع الــثــمــانــيــة 

الماضية.
ويـــعـــكـــس هـــــذا الازديـــــــــاد المــلــحــوظ 
فــــــي صـــــافـــــي عــــمــــلــــيــــات الـــــــشـــــــراء الـــتـــي 

تشهدها ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة من 
قبل المستثمرين الأجــانــب، حجم الثقة 
المــتــزايــدة فــي الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي تقوم بها البلاد، كما أنه في الوقت 
ذاتــه يعكس حجم الارتــيــاح التام تجاه 
النتائج المالية الإيجابية التي حققتها 
الشركات السعودية خلال العام الماضي 
النتائج التي أظــهــرت نمو  ٢٠١٧، وهــي 

الأرباح بنسبة تزيد على ١١ في المائة.
كــمــا أن هـــذا الازديـــــاد المــلــحــوظ في 
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى سوق 
الأسهم السعودية يعكس حالة التفاؤل 
بـــشـــأن قـــــرار «فـــوتـــســـي راســــــل» المــرتــقــب 
نهاية الأســبــوع الحالي، والــذي يتعلق 
بــمــدى تــرقــيــة ســـوق الأســهــم السعودية 
إلــى مــصــاف الأســـواق العالمية الناشئة 

من عدمها.
وفــي هــذا الشأن، بلغ صافي شراء 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة فـــي ســــوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 

المــاضــي نحو ١٫٠٩ مليار ريـــال (٢٩٠٫٦ 
مليون دولار)، فيما بلغ صافي عمليات 
الـــــشـــــراء الــــتــــي قــــــام بـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون 
الــخــلــيــجــيــون نــحــو ١٧٩٫٤ مــلــيــون ريــال 
(٤٧٫٨ مليون دولار) خلال الأسبوع ذاته.
وفي تفاصيل أكثر، أعلنت السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة «تــــــداول» فـــي تقرير 
حـــديـــث صــــدر أمــــس الأحــــــد، أن صــافــي 
مـــشـــتـــريـــات الأجــــانــــب عـــبـــر الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي 
قـــد بلغ  الـــحـــالـــي،  فـــي ٢٢ مــــارس (آذار) 

٤٧٦٫٣ مليون ريال (١٢٧ مليون دولار).
الـــتـــقـــريـــر أن اســـتـــثـــمـــارات  وأظــــهــــر 
الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، كشفت 
عن أن صافي قيمة الشراء من خلال هذه 
الاتــفــاقــيــات قــد بلغ ٢١٤٫٥ مليون ريــال 
(٥٧٫٢ مــلــيــون دولار) خــــلال الأســـبـــوع 
نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا بـــلـــغ صــــافــــي مــشــتــريــات 
الشركات السعودية نحو ٨٠٨٫٧ مليون 
خــــلال  دولار)  مــــلــــيــــون   ٢١٥٫٦) ريــــــــال 

الأسبوع الماضي، وبلغ صافي مشتريات 
الصناديق الاستثمارية ٣٥٣٫٦ مليون 

ريال (٩٤٫٢ مليون دولار).
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت 
الــــــــذي راهـــــنـــــت فــــيــــه وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
للتصنيف الائتماني على قــوة ومتانة 
القطاع المصرفي السعودي، مؤكدة في 
تقرير حديث لها أن النظرة المستقبلية 
للنظام المصرفي السعودي «مستقرة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــنــظــرة الإيجابية 
تــأتــي فــي ظــل عـــودة النمو الاقــتــصــادي 
للمملكة خـــلال ٢٠١٨، مــدعــومــا بــزيــادة 
الإنفاق العام، وبرامج التحفيز الأخرى.

وأنـــــــهـــــــى مــــــؤشــــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة تـــداولاتـــه أمـــس عــلــى ارتــفــاع 
طفيف بنحو نقطتين، مغلقاً بذلك عند 
مستويات ٧٨٤٣ نقطة، وســط تــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٤٫٤ مليار 
ريـــال (١٫١ مــلــيــار دولار)، محققاً بذلك 
أداءً إيجابياً على عكس الأسواق المالية 

الــعــالمــيــة الـــتـــي شـــهـــدت خــــلال الــيــومــين 
الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي 

تراجعات حادة للغاية.
يذكر أن النمو الإيجابي في ربحية 
الشركات السعودية خلال العام الماضي 
٢٠١٧، يــعــد مـــؤشـــرا مــهــمــا عــلــى حجم 
الإيــجــابــيــة المــتــنــامــيــة الــتــي يــحــظــى بها 
الاقــتــصــاد الــســعــودي. ويــأتــي ذلــك عقب 
إطلاق «رؤية ٢٠٣٠» و«برنامج التحول 

الوطني ٢٠٢٠».
فيما كانت «مــورغــان ستانلي» قد 
إلــى أنها ستقوم بالتشاور مع  أشـــارت 
مختلف المشاركين في السوق بخصوص 
إعــــــــــادة الـــتـــصـــنـــيـــف المــــقــــتــــرح لـــلـــســـوق 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي جـــــزء مــــن مــراجــعــتــهــا 
السنوية لعام ٢٠١٨، مبينة أنها ستقوم 
بالإعلان عن قرارها في يونيو (حزيران) 
المقبل، ولافتة إلى أن المقترح قد يؤدي أو 
لا يؤدي إلى أي تغييرات على مؤشرات 
الـــنـــاشـــئـــة. وقـــالـــت إن عملية  الأســـــــواق 

الــتــرقــيــة المــحــتــمــلــة لــلــســوق الــســعــوديــة 
فــي مؤشر الأســـواق الناشئة ستتم في 
خطوتين: الأولــى خلال المراجعة نصف 
السنوية في مايو (أيار)  ٢٠١٩، والثانية 
خــــلال المـــراجـــعـــة الــربــعــيــة لــلــمــؤشــر في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩. وأعلنت «مورغان 
ستانلي» عن ٣٢ شركة مدرجة بالسوق 
لـــلإدراج في  المالية السعودية مرشحة 
مؤشر الأســواق الناشئة، وتبلغ القيمة 
الــحــرة نــحــو ١٢٤٫١  الــســوقــيــة لأسهمها 

مليار دولار.
وبـــــالـــــتـــــوازي، وفــــــي مــــؤشــــر يــؤكــد 
إيـــجـــابـــيـــة الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــســعــوديــة، حــقــقــت المــمــلــكــة تــقــدمــاً غير 
مسبوق فــي مــؤشــرات سهولة ممارسة 
أنشطة الأعمال الدولية لعام ٢٠١٨، وجاء 
ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات 
والإجــــــراءات الــتــي أســهــمــت فــي تحسين 
بيئة الأعــمــال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.

تعاون بحثي 
بين «أرامكو السعودية» 
و{معهد ماساتشوستس}

الدمام: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة»، 
أمــــــس، عــــن عـــقـــد شــــراكــــة بــحــثــيــة مــــع مــعــهــد 
ماساتشوستس للتقنية، وذلــك لمــدة خمس 

سنوات بمبلغ ٢٥ مليون دولار.
وتركز الشراكة على الأبحاث والتطوير 
فــي مــجــالات الــطــاقــة المــســتــدامــة والمــتــجــددة، 
والمـــواد المتقدمة، وتقنيات التقاط الكربون 
واحــتــجــازه واســتــخــدامــه، والــعــلــوم البيئية، 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــــــــوارد المـــائـــيـــة وإعــــــادة 
استخدامها، والتقنيات المتقدمة التي تشمل 
النمذجة الحوسبية، والذكاء الاصطناعي، 

وتقنيات النانو والروبوتات.
وشــــدد المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر، رئيس 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» وكـــبـــيـــر إداريــــيــــهــــا 
التنفيذيين، على أهمية تعزيز التعاون القائم 
بــين الــطــرفــين. وقــــال: «تــســيــر مشاركتنا في 
مبادرة الطاقة التي يتبناها المعهد بخطى 
جيدة، وثمة فرص واعدة لتحقيق تقدم هائل 

في مجال تقنية الطاقة».
ويــســعــى الـــتـــعـــاون الــجــديــد بـــين شــركــة 
«أرامكو السعودية» ومعهد ماساتشوستس 
الــطــرفــين بدعم  الـــتـــزام  تــأكــيــد  إلـــى  للتقنية، 
الأبـــحـــاث والــتــطــويــر لإيــجــاد حــلــول جــديــدة 
تتيح التصدي للتحديات العالمية في مجال 
الـــطـــاقـــة والمـــــنـــــاخ، وتــــواصــــل هـــــذه الــجــهــود 
الـــتـــعـــاون الــحــالــي الـــــذي بـــدأتـــه الــشــركــة مع 
المعهد فــي إطـــار مــبــادرتــه فــي مــجــال الطاقة 
ومراكزه العاملة في مجال الطاقة منخفضة 

الانبعاثات الكربونية.

«أوبر» تتحالف مع أبرز منافسيها في جنوب شرقي آسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة أمـــس 
«رويــتــرز» و«بلومبيرغ»، إن «أوبــر  لـــ
تكنولوجيز» لتطبيقات حجز سيارات 
الأجــرة اتفقت على بيع أنشطتها في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا إلـــى منافستها 
الأكــبــر هــنــاك (غـــــراب)، لتنشأ شــراكــة 

وليدة تمتلك فيها أوبر حصة.
وقــال مصدر على درايــة الصفقة 
الـــــذي  «بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، إن الاتـــــفـــــاق  لـــــ

يــتــضــمــن كـــافـــة عــمــلــيــات «أوبـــــــر» في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا بما فيها «أوبــر 
إيــتــس» لــتــوصــيــل الأطــعــمــة، سيكفل 
«أوبر» الحصول على نسبة تقدر بما  لـ
بين ٢٥ إلى ٣٠ في المائة من الحصص 
فـــي الـــكـــيـــان الـــجـــديـــد، وهــــو مـــا أكـــده 

«رويترز». مصدر آخر لـ
وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــمـــي الاتــــــفــــــاق قـــــدرة 
«غــــــــراب» عـــلـــى المـــنـــافـــســـة مــــع غــريــمــه 
المحلي الأبـــرز «غــو جــيــك»، فــإنــه يعد 
«أوبر» من الأسواق  انسحاباً جديداً لـ

الآســــيــــويــــة، بـــعـــدمـــا بــــاعــــت مــــن قــبــل 
عملياتها في الصين عام ٢٠١٦ مقابل 
حــصــولــهــا عــلــى حــصــة تــقــدر بنسبة 
المــــائــــة مــــن شـــركـــة «ديـــــدي  فــــي   ١٧٫٥
تشوكينغ» المحلية للنقل التشاركي، 
«ياندكس»،  ثم عملياتها في روسيا لـ
وذلــــــك عـــلـــى يــــد رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي 
الــذي غادر  السابق ترافيس كلانيك، 
موقعه منتصف العام الماضي، قبل أن 
يتولى دارا خسروشاهي المنصب ذاته 

في أغسطس (آب) ٢٠١٧.

ومــــنــــذ تـــولـــيـــه المــــنــــصــــب، ســعــى 
خــــســــروشــــاهــــي لمـــــــحـــــــاولات إصــــــلاح 
عمليات الشركة التي واجهت مزيداً 
من الصعوبات على خلفية نزاعات في 
عدد من الــدول... كما يسعى الرئيس 
الــشــركــة لطرح  إلــى تأهيل  التنفيذي 

عام بالبورصة العام المقبل.
ويـــرى محللون أن بيع عمليات 
الشركة في عدد من دول جنوب شرقي 
آســيــا، مثل الــصــين وســنــغــافــورة، من 
شــأنــهــا أنـــه يــرفــع مـــن أربـــــاح الــشــركــة 

التي عانت خسائر عدة متوالية، في 
حين أكد خسروشاهي الشهر الماضي، 
أنه متهم بأسواق أخرى رئيسية في 

آسيا، على رأسها اليابان والهند.
وأذكـــــــــــى اســــتــــثــــمــــار بــــمــــلــــيــــارات 
الــدولارات في «أوبــر» في وقت سابق 
من العام من «سوفت بنك» اليابانية، 
وهــــي أحــــد المــســتــثــمــريــن الــرئــيــســيــين 
بــالــفــعــل فـــي «غــــــــراب»، تـــوقـــعـــات بــأن 
تــدمــج «أوبـــــر» أنــشــطــتــهــا فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا مع «غراب».

«رويترز»، إن من  لـ وقــال المصدر 
المــتــوقــع أن تــعــلــن «أوبــــــر» و«غــــــراب» 
عن الصفقة اليوم الاثنين. وامتنعت 
«أوبر» عن التعليق، وتعذر الحصول 

على تعليق من «غراب».
تــــطــــبــــيــــق «غـــــــــــراب»  ويـــــــذكـــــــر أن 
يخدم نحو ٨٦ مليون عميل، ويقدم 
خدماته فــي نحو ١٩٠ مدينة فــي كل 
من سنغافورة وإندونيسيا والفلبين 
وماليزيا وتايلاند وفيتنام وميانمار 

وكمبوديا.

تستهدف النزول بميزانية الأجور إلى ١٢ ٪ من الناتج الإجمالي

تونس تعلن عن خاريطة طريق للاقتصاد حتى ٢٠٢٠
تونس: المنجي السعيداني

التونسية  الحكومة  كشفت 
عن برنامج اقتصادي واجتماعي 
جديد حددت من خلاله مجموعة 
مــــن الإجــــــــــراءات والآلـــــيـــــات الــتــي 
ســتــمــثــل خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
«خـــارطـــة طـــريـــق» لــعــمــلــهــا حتى 

.٢٠٢٠
ويـــــــهـــــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج إلـــــى 
الحفاظ على مستوى مستدام من 
عجز الموازنة والدين الخارجي، 
والــتــحــكــم فــي مــعــدلات التضخم 
الــجــامــحــة، والإصــــــلاح الهيكلي 
لــلــمــالــيــة الــعــمــومــيــة واســـتـــقـــرار 

الدين العمومي.
وتتطلع الحكومة للحد من 
عجز الموازنة خلال العام الحالي 
عــنــد ٤٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، مــقــابــل ٦ في 

رة للعام الماضي. المائة مقدَّ
وتــعــانــي الــبــلاد مــن تصاعد 
وتــــيــــرة الـــتـــضـــخـــم، حـــيـــث أعــلــن 
المــــعــــهــــد الــــتــــونــــســــي لـــلإحـــصـــاء 
(معهد حكومي) أخيراً عن ارتفاع 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلـــــى حــــدود 
٧٫١ في المائة خلال شهر فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، لأول مـــرة في 

تونس منذ عقدين من الزمن.
وتـــــــوقـــــــع الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التونسي أن يكون معدل التضخم 
خــلال السنة الحالية فــي حــدود 
٧٫٢ فــي المـــائـــة، عــلــى أن تــتــراجــع 
هذه النسبة خلال السنة المقبلة 

إلى ما بين ٥ و٦ في المائة.
وتتطلع الخطة للحد من نمو 
ميزانية الأجور بحيث تكون عند 
مستوى ١٢ في المائة من الناتج 

المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، ومـــراجـــعـــة 
منظومة الجباية لإرســـاء نظام 
جبائي عـــادل، ودفـــع الاستثمار 
المـــحـــلـــي والأجــــنــــبــــي، ومـــقـــاومـــة 
ظــــــاهــــــرة الــــتــــهــــريــــب والــــتــــجــــارة 
المــوازيــة وإرســـاء أرضــيــة وطنية 
لــلــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودعــــم 
الــتــشــغــيــل وإحــــــداث فــــرص عمل 

جديدة.
وســتــعــتــمــد الــحــكــومــة على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإصــــــــلاح قـــطـــاع 
الــــوظــــيــــفــــة الــــعــــمــــومــــيــــة بـــهـــدف 

تحسين خدمات المرفق العمومي 
وتخفيض نسبة ميزانية الأجور 
الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
الأخــيــرة، خــلال السنة الماضية، 
عــنــد ١٤٫١ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وتعتمد خطة الحكومة في 
التحكم في كتلة الأجور على ربط 
الزيادة في الأجور بنسبة النمو 
الاقتصادي المسجلة، وبمستوى 
الإنـــتـــاجـــيـــة، مـــع المــحــافــظــة على 
المــنــحــى الـــتـــنـــازلـــي لــحــجــم كتلة 

الأجــــور والــتــوقــف عــن سياسات 
الانــتــداب العشوائي فــي القطاع 
الـــعـــام وإعــــــادة تـــوزيـــع المــوظــفــين 
عـــلـــى مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة وفـــق 

حاجاتها الأساسية.
ومن ضمن الإصلاحات التي 
اقــتــرحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، مــراجــعــة 
مــقــايــيــس ســن الــتــقــاعــد ورفــعــهــا 
إلـــــى ٦٥ ســــنــــة، وزيـــــــادة  مــــن ٦٠ 
نسبة المساهمة والأجر المرجعي 
الــســنــوات والتعديل  ومـــردوديـــة 

الآلي في الرواتب.

ويــعــانــي الــقــطــاع الـــعـــام في 
تـــــونـــــس مـــــن فـــــائـــــض كـــبـــيـــر فــي 
العمالة، إذ اضطرت الحكومات 
التي تلت سنة ٢٠١١ لانتداب آلاف 
المــطــروديــن مــن أعمالهم مــن قبل 
الــنــظــام الــســابــق فــي إطـــار العفو 
الــعــام الــتــشــريــعــي، وهـــو مــا دفــع 
صندوق النقد الدولي للتوصية 
بضرورة تخفيض عدد موظفي 
القطاع العام من قرابة ٦٥٠ ألف 
مـــوظـــف، إلــــى ٥٠٠ ألــــف مــوظــف 

فقط.

وقــد أقــرّت الحكومة في هذا 
الــســيــاق خــطــة تــقــضــي بتسريح 
آلاف المــوظــفــين بصفة تدريجية 
حتى ٢٠٢٠، وحثت الآلاف منهم 
- لا سيما ممن تجاوز عتبة ٥٥ 
ســنــة - عــلــى الــــخــــروج الــطــوعــي 
وخــــصــــصــــت لــــهــــم عـــــــدة حــــوافــــز 

مالية.
ووعد يوسف الشاهد رئيس 
الــحــكــومــة، فــي أحــــدث إطــلالــة له 
أمــام أعــضــاء البرلمان التونسي، 
بالخروج من الأزمة الاقتصادية 
الـــحـــالـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الانـــتـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــادي، مــطــالــبــاً مــخــتــلــف 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
بــدعــم خــطــط الــحــكــومــة الــهــادفــة 
إلى استعادة عدد من التوازنات 

المالية العمومية.
ح قبل أيام  وكان الشاهد صرَّ
بأنه عازم على المضي في تنفيذ 
إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل 
المؤسسات العمومية، «مهما كان 
الثمن السياسي»، مشيراً إلى أن 
«خــســائــر المــؤســســات العمومية 
وصلت عام ٢٠١٦ إلى حدود ٦٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار (نـــحـــو ٢٫٧ مــلــيــار 
دولار) والتفويت (بيعها) فيها 
يمكن أن يعطي للمالية العمومية 
إمــكــانــيــات كــبــيــرة دون الالــتــجــاء 

للقروض من الخارج».
ولاقت هذه التصريحات نقداً 
لاذعــاً من اتحاد الشغل (النقابة 
ح  الــعــمــالــيــة) لــلــبــلاد، حــيــث صـــرَّ
بــأنــه يتعهد بالتصدي  الاتــحــاد 
لــخــطــط حــكــومــيــة لــبــيــع شــركــات 
عـــــامـــــة واصــــــفــــــا هـــــــذه المـــنـــشـــآت 
«الخط الأحــمــر» الــذي لن يقبل  بـ

بتجاوزه.

تنظمه «أرامكو» و«بيرل»

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــحـــتـــضـــن الـــــريـــــاض فـــــي ٢٥ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل، منتدى 
اقتصادياً بعنوان: «الحوكمة في 
بــؤرة التركيز: تعزيز التنافسية 
في إطار نموذج الأعمال الجديد»، 
الذي تنظمه «أرامكو السعودية» 
بالتعاون مع «مبادرة بيرل» لقادة 
قــطــاع الأعـــمـــال الــعــالمــيــين وكــبــار 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، بــهــدف 
تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط بــــين الــحــوكــمــة 

الجيدة والتنافسية.
وكــانــت «أرامــكــو السعودية» 
بــيــرل»، عقدتا شراكة  و«مـــبـــادرة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــنــهــمــا أخــــيــــراً، 
في  المؤسسية  الحوكمة  لتعزيز 

بيئة الأعمال الخليجية.
وتعتبر «بيرل» منظمة دولية 

غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة 
لــة المؤسسية والشفافية،  المــســاء
كـــأحـــد الــــعــــوامــــل الأســــاســــيــــة فــي 
رفع مستوى التنافسية بمنطقة 
الخليج، لزيادة الابتكار وإتاحة 
الــفــرص وتحقيق القيمة بقطاع 

الأعمال.
وقــــــال أمـــــين الــــنــــاصــــر، كــبــيــر 
الإداريـــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــشــركــة 
«أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة»: «تــلــعــب 
الــفــعّــالــة دوراً محورياً  الــحــوكــمــة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى أعــلــى معايير 
السلوك الأخلاقي وتعزيز أفضل 
ممارسات الرقابة والقيادة الفعالة 
والإعداد الفعال للتقارير»، مشيراً 
إلى أن المنتدى، سيركز على الدور 
المـــهـــم لــلــحــوكــمــة المـــؤســـســـيـــة فــي 
تحسين مرونة الأعمال ومنظومة 

الاستثمار.

إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد بــــــدر جــعــفــر 
مــــــــؤســــــــس «مـــــــــــــبـــــــــــــادرة بـــــــيـــــــرل» 
«الشرق الأوســط»، أن «الشراكة  لـ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـــــــع أرامــــــكــــــو 
السعودية فرصة فريدة للتعاون 
مــــع واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الـــشـــركـــات 
الــعــالــم، في  تــأثــيــراً على مستوى 
وقت تعتبر فيه القيادة القوية من 
أهم وأرسى روافد تعزيز المساءلة 

والحوكمة المؤسسية».
«أرامــــــــــكــــــــــو  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الــســعــوديــة» تــقــود الــطــريــق نحو 
أقــــوى وأكـــثـــر اســتــدامــة  مستقبل 
لـــلاقـــتـــصـــاد، مــتــطــلــعــاً مــــن خـــلال 
هــذه الشراكة الاستراتيجية بين 
الطرفين، إلى إجــراء حــوار هادف 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة حــول 
لــة الــشــركــات وحــوكــمــتــهــا،  مــســاء
مــشــيــراً إلــــى أن ذلــــك يـــحـــدد مــدى 

الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو 
والاستثمار والابتكار.

وقـــــــال جـــعـــفـــر: «نـــتـــطـــلـــع مــن 
خــــلال هــــذه الـــشـــراكـــة إلــــى إجــــراء 
مناقشة عالمية حول بيئة الأعمال 
المــــتــــغــــيــــرة بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة فــي 
المنطقة ومناقشة دور الحوكمة 
المـــــؤســـــســـــيـــــة، فـــــــي دعـــــــــم الـــنـــمـــو 
والاستثمار والابتكار في منطقة 

الخليج، بل في العالم أجمع».
وشــــدد عــلــى ضــــرورة تعزيز 
النمو من خلال ممارسة الأعمال 
التنافسية والمستدامة، في وقت 
أوضــــــــح فــــيــــه اســــتــــبــــيــــان أجــــرتــــه 
«مــبــادرة بــيــرل» أخــيــراً، أن العمل 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة ســـــيـــــؤثـــــر بـــــصـــــورة 
إيجابية على الأعمال بنسبة ٩٢ 
فـــي المـــائـــة، مـــع تــوقــعــات بتوفير 

فــرص ملموسة لــلأعــمــال بنسبة 
٨٩ في المائة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه 
الأســـواق العالمية تطوراً سريعاً، 
ويـــــوجـــــد فـــيـــه الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
بمنطقة الخليج تــأثــيــراً متزايداً 
على هــذا الــتــطــور، فــي ظــل تزايد 
التوقعات بشأن معايير الحوكمة 
المـــــؤســـــســـــيـــــة، بــــتــــعــــزيــــز دورهــــــــا 
فــــي كــيــفــيــة مـــمـــارســـة الـــشـــركـــات 
الخليجية لأعمالها وتخطيطها 

للمستقبل.
ويناقش المنتدى الدور المهم 
الذي تلعبه الحوكمة المؤسسية، 
في تعزيز مرونة قطاع الأعمال، 
وقدرته على الصمود واستقطاب 
الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي ظـــــل الــــثــــورة 
البيئة الجغرافية  التقنية وتغير 

والاقتصادية.

ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــدى أعـــمـــالـــه 
بــكــلــمــة افــتــتــاحــيــة مـــن المــهــنــدس 
خــــــالــــــد الـــــفـــــالـــــح وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
السعودي، وكلمة لأمــين الناصر 
كبير الإداريين التنفيذيين لشركة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، وكــلــمــة 
لكريستالينا جورجيفا الرئيس 
التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، 
الــرئــيــس التنفيذي  وبــــدر جــعــفــر 
لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس 

مبادرة بيرل.
ويــــشــــارك فـــي المـــنـــتـــدى أكــثــر 
مـــن ٣٠٠ مـــشـــارك مـــن قــــادة قــطــاع 
الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين 
الحكوميين والشخصيات المؤثرة 
فــــي عــــالــــم الــــشــــركــــات والمــجــتــمــع 

المدني على المستوى الدولي.
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أنواع جديدة تقضي على العدوى خلال ٢٤ ساعة

لقاحات نانوية مضادة لفيروسات الإنفلونزا
جدة: عثمان عمرو

نـــجـــح بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
نــبــراســكــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فــي تصنيع لــقــاح ضد 
الإنــفــلــونــزا يعتمد طريقة جديدة 
تــفــتــح الــــبــــاب لـــصـــنـــاعـــة لــقــاحــات 
طــــويــــلــــة المــــــــدى ضـــــد الإنــــفــــلــــونــــزا 
الــــوبــــائــــيــــة، فـــقـــد صــــــرح الأســــتــــاذ 
المـــســـاعـــد إريـــــك ويـــفـــر مـــن جــامــعــة 
الــلــقــاحــات الحالية  بـــأن  نــبــراســكــا 
قللت مقدار الإصابة بما لا يتجاوز 
٤٫٧٥ في المائة، وساعدت فقط ٦٫٩ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــصــابــين من 
خلال عدم الحاجة لزيارة طبيب، 
كما أن هذه اللقاحات فعالة بنسبة 
أقل من ٦٠ في المائة، هذا في حالة 
تطابق اللقاح مع الفيروس المنتشر 

في تلك المنطقة وفي تلك السنة.
ويتضح مقدار مشكلة العدوى 
عند النظر لما أعلنته مراكز مراقبة 
الأمـــراض واتقائها الأميركية عن 
مقدار الإصابات. فمثلا كان هناك 
٥٠ مليون إصابة بالإنفلونزا في 
الولايات الأميركية في عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ مع نحو مليون حالة كانت 
بحاجة لعناية داخل المستشفيات 
ووفاة ما بين ١٢ ألفا و٥٦ ألف حالة 

سنويا في آخر عشر سنوات
.

لقاحات مختبرية

الــطــريــقــة الاعـــتـــيـــاديـــة لــلــقــاح 
الإنــــفــــلــــونــــزا هــــي حـــقـــن الــشــخــص 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا  بكمية مــن 
الضعيفة أو الميتة لإكساب جسمه 
المــنــاعــة، ولــكــن مـــن تــحــديــات هــذه 
الـــطـــريـــقـــة وجـــــــود عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــفــيــروســات المسببة للإنفلونزا، 
اللقاح السنوي عبارة  لذلك يكون 
عــن تقدير أي مجموعة ستنتشر 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب وعــلــى هــذا 
الأساس يتم تصنيعه، فلن يحمي 

الـــلـــقـــاح الــشــخــص ضـــد كـــل أنــــواع 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة.  الإنــــفــــلــــونــــزا ولا 
والــــتــــحــــدي الأكــــبــــر هــــو اســـتـــمـــرار 
هــذه الفيروسات بتحوير نفسها 
وبروتيناتها فيظهر كل فترة شكل 
جــديــد مــنــهــا، وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى 
فشل الجهاز المناعي فــي التعرف 
عليها كسابقاتها، حيث يتعرف 
بـــروتـــين  مـــــن خــــــلال رأس  عـــلـــيـــهـــا 
يـــســـمـــى هـــيـــمـــاغـــلـــوتـــيـــنـــين يـــوجـــد 
عــلــى ســطــحــهــا، ولــــذا لا يستطيع 
مقاومتها بشكل مباشر فتحدث 
الإصـــابـــة. مـــا تـــم عــلــى يـــد باحثي 
جــــامــــعــــة نــــبــــراســــكــــا هـــــو اعـــتـــمـــاد 
جــــيــــنــــات أســــــــــلاف الــــفــــيــــروســــات 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتــــجــــمــــيــــع لـــجـــيـــنـــات 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا واســتــخــدام 
فيروس اعتيادي آخر كحامل لها 
وحقنها في فئران التجارب، فقد 
تم حقن فئران التجارب بفيروسات 
 ،H٢ ،Hحاملة لجينات السلالات (١
H٣، H٥) وهــي تمثل عـــددا كبيرا 
من فيروسات الإنفلونزا المنتشرة؛ 
تــم بــعــدهــا تــعــريــض هـــذه الــفــئــران 
لـــجـــرعـــات قــاتــلــة مـــن ٩ أنــــــواع من 
فيروسات الإنفلونزا من ضمنها 
 .H٥N١  ،H٣N٢  ،H٣N١  ،H١N١
والــنــتــيــجــة كـــانـــت نـــجـــاة الـــفـــئـــران 
مــــن ٧ ســــــلالات مــــن هـــــذه الــتــســعــة 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة. ولــكــن هذه 
تـــزال فــي المختبرات  المـــحـــاولات لا 
وعلى فئران التجارب، فقد صرح 
الــبــاحــثــون الــعــامــلــون عــلــيــهــا عن 
أنــهــم ســيــحــتــاجــون للعمل عليها 
حتى ٢٠٢٠ أو ٢٠٢٥ للتأكد منها 

وتطبيقها على الإنسان.

تطعيم نانوي

على صعيد آخر في مكافحة 
الإنــفــلــونــزا، اتبع باحثون آخــرون 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة ولايــــــــــــة جــــورجــــيــــا 
الأميركية اتجاها مختلفا تماما 

عن أقرانهم في جامعة نبراسكا، 
فـــــبـــــدلا مــــــن اســــــتــــــخــــــدام جـــيـــنـــات 
الأســــلاف تــم اســتــخــدام جسيمات 
بروتينية نانوية هدفها منع ساق 
البروتين المذكور (هيماغلوتينين) 
من التحلل، لتكون هذه الجسيمات 
هي حامل هذا البروتين في اللقاح، 
وبهذا يكون اللقاح اعتمد على هذا 
الجزء من البروتين بدلا من رأسه 

في كثير من التغير والتشكل.
قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــالــتــأكــد من 
مــفــعــول هـــذا الـــنـــوع مـــن المــلــقــحــات 
بحقن فئران التجارب مرتين بهذا 
اللقاح، ومن ثم تم تعريضها لعدة 
أنـــــواع مـــن فـــيـــروســـات الإنــفــلــونــزا 
 ،(H٧N٩ ،H٥N١ ،H٣N٢ ،H١N١)
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة هـــي أن المــنــاعــة 
كـــانـــت مـــنـــاعـــة عـــامـــة لــفــيــروســات 
الإنـــفـــلـــونـــزا وحـــمـــايـــة كــامــلــة عند 
الـــــتـــــعـــــرض لــــجــــرعــــة مـــهـــلـــكـــة مــن 
الـــفـــيـــروســـات، وخـــفـــض كــبــيــر في 
كمية هــذه الــفــيــروســات فــي الــرئــة. 
والآن هــم بــصــدد تنفيذ التجارب 
على القوارض كإحدى المراحل قبل 

تجربتها على الإنسان.
من جهة أخــرى، قامت شركة 
يــابــانــيــة تــحــمــل اســـم «شــيــونــوغ» 
Shionogi بصناعة دواء «زوفلوزا 
Xofluza» يــقــضــي عــلــى الإصـــابـــة 
بــــالإنــــفــــلــــونــــزا خــــــــلال ٢٤ ســـاعـــة 
كـــمـــعـــدل؛ وصـــرحـــت بــــأن المــريــض 
لـــن يــحــتــاج أكــثــر مـــن حــبــة واحـــدة 
مــــنــــه، فـــهـــو يـــخـــتـــلـــف جـــــذريـــــا عــن 
الأدويـــة المنافسة مثل «تاميفلو» 
لـــ٧٢ ساعة.  الــذي يحتاج   Tamiflu
وهو يقاوم تكاثر الفيروس بمنعه 
مــن التكاثر عــن طريق منع إنتاج 
أنزيم يحتاجه الفيروس للتكاثر. 
هذا الــدواء قد حصل على الضوء 
الأخــــضــــر لــلــبــيــع داخــــــل الـــيـــابـــان، 
ويــتــوقــع خــلال سنة بــدء انتشاره 
عــالمــيــا عـــن طــريــق شــركــة «روش» 

(Roche) التي تمتلك «تاميفلو».

فريق بحثي مصري يأمل باستخدامه في الطائرات

وقود مستخرج من «الطحالب الخضراء» 
ينجح في تحريك سيارة

القاهرة: حازم بدر

عـــامـــان فــقــط وســيــتــعــين على 
جــمــيــع مـــطـــارات الــعــالــم اســتــبــدال 
نــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــوقـــود 
التقليدي بوقود حيوي في خزانات 
الــــوقــــود، وذلـــــك حــســب مـــا تقضي 
اتــفــاقــيــات دولـــيـــة مــخــتــلــفــة بينها 
«اتفاقية باريس للمناخ». وأظهرت 
حسابات شركات الطيران المحلية 
سيتعين عليها توفير ٣٠٠ ألف طن 
وقود حيوي سنويا، وفي حال لم 
تنجح سيكون عليها دفع غرامات 
مقررة بموجب التوقيع وتقدر بـ٩ 

يوروات عن كل كيو غاز ملوث.
ويــــبــــدو أن ذلـــــك الإلــــــــزام كـــان 
الــدافــع لفريقي البحثي المــصــري، 
الـــبـــاز،  كـــامـــل  فــــــاروق  يـــقـــول د.  إذ 
أستاذ الكيمياء الحيوية والباحث 
«الــــشــــرق  الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــشـــروع لـــــ
الأوسط»: «استطعنا إنتاج الوقود 
الــلازم لتسيير السيارات  الحيوي 
من الطحالب الخضراء، واستبدلنا 
٢٠ في المائة من الوقود التقليدي، 
الــوقــود الحيوي  ونعمل الآن على 

اللازم لتسيير الطائرات».
وشـــرح الــبــاز، أنــه بــدأ وفريق 
العمل في الوحدة البحثية الخاصة 
بــاســتــخــراج الـــوقـــود الــحــيــوي من 
فـــي نوفمبر  الــخــضــراء  الــطــحــالــب 
الثاني) ٢٠١٦، وذلــك بعد  (تشرين 
الــحــصــول عــلــى دعــــم مـــن بــرنــامــج 
الــــبــــحــــوث والـــتـــنـــمـــيـــة والابــــتــــكــــار 
(RDI) بالاتحاد الأوروبـــي. ومرت 
تــــلــــك الــــتــــجــــربــــة الــــنــــاجــــحــــة بـــعـــدة 
خـــطـــوات يــتــحــدث عــنــهــا د. الــبــاز، 
وكـــان أولــهــا اخــتــيــار المــصــدر الــذي 
سيتم استخدامه في إنتاج الوقود 
الــحــيــوي، فــكــان الاخــتــيــار لسلالة 
الــخــضــراء تــم عزلها  مــن الطحالب 
مــن البيئة المصرية، وتحديدا من 
منطقة الملاحات بمحافظة الفيوم.

وشــــــرح أنـــــه تــــم اعـــتـــمـــاد تــلــك 
الـــنـــوعـــيـــة مـــــن الـــطـــحـــالـــب بــســبــب 
نسبة الزيت العالية بهذه الطحالب 
تـــهـــا الــعــالــيــة فـــي الــتــمــثــيــل  وكـــفـــاء
الـــضـــوئـــي بـــمـــا يــجــعــلــهــا ســريــعــة 
التكاثر، وأخيراً لأنها مصدر غير 
لــن تــكــون هناك  غــذائــي، وبالتالي 

تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي.
وأضــــــــاف: «كـــمـــا أن الإنـــســـان 
يسارع إلى تخزين المواد الغذائية 
كلما شعر بخطر نقص أحد المواد 
في السوق، فــإن ما نفعله معمليا 
هــــــو تـــحـــفـــيـــز الــــخــــلــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بالنبات على تخزين نسبة أعلى 
مـــن الـــزيـــوت عـــن طــريــق تــدخــل ما 
نقوم به لإشعارها بالخطر، دون 
أن يوثر ذلك على نموها، وتولينا 
تسجيل تلك الآلية كبراءة اختراع 
بمكتب براءات الاختراع المصري».

وكـــــــان مــــن نــتــيــجــة الــطــريــقــة 
المستحدثة لتحفيز إنتاج الزيت، 
هو الارتــفــاع بمعدل وجــود الزيت 
الــطــحــالــب المستخدمة  فـــي ســلالــة 
مــن ٨ فــي المــائــة إلــى نسبة تتراوح 
بــين ٤٠ و٥٠ فــي المــائــة، كــمــا يؤكد 

د. الباز.
كــانــت هـــذه المـــراحـــل الــســابــقــة 
هـــي الإنــــجــــاز الــبــحــثــي الـــــذي أهــل 
الـــفـــريـــق لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــل 
الاتحاد الأوروبي للوحدة البحثية 
الاســـــتـــــرشـــــاديـــــة لإنـــــتـــــاج الــــوقــــود 

الحيوي من الطحالب.
وتــــتــــكــــون هــــــذه الـــــوحـــــدة مــن 
مـــفـــاعـــل ضـــوئـــي حـــيـــوي ومــجــفــف 
شمسي، ومــكــان لفصل الــزيــت عن 
الطحالب، ويكون استخدامها هو 
المرحلة التالية للتجهيزات المعملية 

لسلالة الطحالب.
ويـــــــشـــــــرح الـــــــبـــــــاز المـــــكـــــونـــــات 
الـــثـــلاثـــة لـــلـــوحـــدة قــــائــــلاً: «وظــيــفــة 

المــفــاعــل الــضــوئــي الــحــيــوي، الــذي 
تـــكـــلـــفـــتـــه نـــحـــو ١٥ مــلــيــون  تـــبـــلـــغ 
جنيه مــصــري، هــي أننا نستطيع 
مــن خــلالــه الارتــفــاع بمعدل تكاثر 
الخلايا لتعطي خلية كل ساعتين، 
ويـــحـــافـــظ عــلــى الــــظــــروف الــجــويــة 
التي تسمح بنمو أفضل للطحالب، 
ويعمل ٢٤ ساعة مــن دون توقف، 
بما يعني الحصول من خلاله على 

إنتاج دائم ومن دون توقف».
ويضيف: «تنقل الطحالب بعد 
النمو إلى المجفف الشمسي، والذي 
يتم مــن خــلالــه التجفيف، تمهيداً 
لنقل الطحالب المجففة إلى الجزء 
الثالث من الوحدة، والذي يتم فيه 
فصل الزيت من الطحالب المجففة 

باستخدام بعض المذيبات».
وتــــــــنــــــــتــــــــج هـــــــــــــــذه الـــــــــوحـــــــــدة 
الاسترشادية ٤ آلاف لتر من الوقود 
إلــى أن  الحيوي يوميا، بالإضافة 
الطحالب المجففة يتم استخدامها 
بــعــد اســـتـــخـــراج الـــزيـــت مــنــهــا في 
المــــواد الصيدلية  تحضير بــعــض 
التي تساهم في تخفيض معدلات 
الــســكــر فــي الــــدم وعــــلاج الــزهــايــمــر 
الــجــســم، كــمــا تنتج  وضـــبـــط وزن 
كميات كبيرة من «البيتا كاروتين» 
كـــمـــضـــادات أكــــســــدة، والـــتـــي تفيد 
كثيراً في الوقاية والحد من مرض 
الـــــســـــرطـــــان، ويــــتــــم هــــــذا الـــجـــانـــب 
بالتعاون بين  بالعقاقير  المتعلق 
باحثين من المركز القومي للبحوث، 

وكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

رئيس الفريق البحثي د. فاروق كامل الباز أمام المفاعل الضوئي 
الحيوي المستخدم في تخليق الوقود الحيوي («الشرق الأوسط»)

تجارب روسية لتدمير الكويكبات الخطيرة بأشعة الليزر

مرصد فضائي أميركي لاكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية

لندن: أسامة نعمان

فــي حــدثــين متميزين فــي علوم 
الفضاء، قالت وكالة الطيران والفضاء 
الأميركية «ناسا» إنها تتأهب لإطلاق 
المـــرصـــد الــفــضــائــي المــســمــى «الــقــمــر 
الصناعي الماسح للكواكب الخارجية 
المـــوجـــه   ،(TESS تــــيــــس) «الــــعــــابــــرة
لــرصــد الإجــــرام مــن خـــارج المجموعة 
الشمسية، ومن بينها الكواكب التي 
يحتمل أن توجد عليها آثار الحياة، 
فيما قــال علماء روس إنهم وضعوا 
نــظــم مــحــاكــاة لتنفيذ عملية تدمير 
الكويكبات الخطرة التي تقترب من 

الأرض، بأشعة الليزر.

رصد الكواكب الخارجية

وتـــهـــدف مــهــمــة مــرصــد «تــيــس» 
إلـــى رصـــد الــكــواكــب الــخــارجــيــة عند 
وقـــــوع مـــا يــســمــى «مــرحــلــة الــعــبــور» 
وهــــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي تـــحـــجـــب فــيــهــا 
ا من الضياء الوارد من  الكواكب جزء
النجوم التي تدور في فلكها. وسوف 
يــمــســح المـــرصـــد نــحــو ٢٠٠ ألــــف من 
النجوم البراقة القريبة مــن الشمس 
بهدف العثور على الكواكب البعيدة. 
وتـــخـــطـــط «نــــاســــا» لإطــــلاقــــه بــــين ١٦ 
أبــريــل (نــيــســان)، ويــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٨. ويتوقع العلماء الأميركيون 
أن يقوم المرصد بتوثيق بيانات نحو 
٢٠٠٠ من الكواكب المرشحة للرصد، 
مــنــهــا ٣٠٠ قـــد تــكــون بــحــجــم الأرض 
نـــــوع «الأرض ســـوبـــر»  وأخـــــــرى مــــن 
الأكــبــر مــن الأرض بــمــقــدار يصل إلى 

حجم مرتين منها.
وســـيـــعـــمـــل المــــرصــــد عـــلـــى مـــدى 
عـــامـــين بــتــجــزئــتــه لـــلـــســـمـــاء إلـــــى ٢٦ 
قطاعا، فيما تقوم الكاميرات القوية 
فـــيـــه بــتــوجــيــه عـــدســـاتـــهـــا نـــحـــو تــلــك 
القطاعات مــدة ٢٧ يــومــا. وســيــدرس 
«تــيــس» نــجــومــا بــســطــوع أقــــوى بين 
٣٠ و١٠٠ مـــرة مــن تــلــك الــتــي درســهــا 
مــرصــد كيبلر المــطــور «كــيــه ٢» الأمــر 
الفلكية  المــراصــد  الــذي سيسهل على 
الأرضــــيــــة والـــفـــضـــائـــيـــة مــتــابــعــتــهــا. 
وســــوف يــغــطــي مــســاحــة مــن الــســمــاء 
أكـــبـــر بـــــــ٤٠٠ مــــرة مـــن المـــســـاحـــة الــتــي 

غطاها «كيبلر».

وإضـــافـــة إلــــى رصـــــده لــلــكــواكــب 
سيقوم «تيس» بدراسة نحو ٢٠ ألفا 
من الإجرام التي يرغب علماء الفيزياء 
والفلك البحث فيها. وتعتمد طريقة 
رصــــــد الــــكــــواكــــب خـــــــارج المـــجـــمـــوعـــة 
الشمسية على التدقيق في انحسار 
أشـــعـــة الـــضـــوء المـــرئـــي مـــن الــكــواكــب 
عندما تعبر فوق النجمة التي تدور 

في فلكها. وتقدم عمليات الانحسار 
المــتــكــررة والـــدوريـــة لــلــضــوء للعلماء 

معلومات عن حجم الكوكب.
ومـــــــن بـــــين الــــجــــهــــات المــــشــــاركــــة 
فـــي مـــشـــروع مـــرصـــد «تـــيـــس» مــركــزا 
«غـــــــــــــــودارد لـــلـــتـــحـــلـــيـــق الــــفــــضــــائــــي» 
التابعان لوكالة  و«إيمس للأبحاث» 
«نــــاســــا»، ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

للتكنولوجيا، ومعهد كافلي لأبحاث 
الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة والــفــضــاء ومــركــز 

هارفارد لعلوم الفيزياء والفلك.

تجارب روسية

وقال باحثون في مركز أبحاث 
أتــوم» للأبحاث الذرية إنهم  «روس 

وضــعــوا نــمــاذج تــظــهــر مــن خلالها 
انفجارات نووية لتدمير الكويكبات 
الــخــطــيــرة الــتــي تــقــتــرب مــن الأرض. 
وأضـــــــافـــــــوا أنــــهــــم طــــــــــوروا وســـيـــلـــة 
تجريبية لتقييم خصائص عملية 
التدمير، مثل مقدار الطاقة اللازمة 
الــخــطــيــر قبل  الــجــرم  للتخلص مــن 

وصوله الأرض.
ونــــــشــــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــــــروس 
خـــلاصـــة دراســـتـــهـــم فــــي «جــــورنــــال 
آنــد ثيوريتكال  أوف إكسبيرمنتال 
فــــيــــزكــــس» الـــــتـــــي تـــعـــنـــى بـــأبـــحـــاث 

الفيزياء التجريبية والنظرية.
وتــتــكــون الــكــويــكــبــات عـــادة من 
مــواد الكربون والسليكون وبعض 
المــــــعــــــادن وأحــــيــــانــــا تـــحـــتـــوي عــلــى 
الـــثـــلـــوج. ويــصــنــف الــعــلــمــاء الــجــرم 
الــســمــاوي عــلــى أنـــه كــويــكــب إذا زاد 
قــطــره عــن مــتــر واحــــد. ويــصــل قطر 
إلـــــى ٩٠٠ كــلــم  الـــكـــويـــكـــبـــات  بـــعـــض 
بعضها يسير بسرعات تصل إلى 
الثانية ما يشكل خطرا  ٢٠ كلم في 

على كوكب الأرض.
ويــلــجــأ الــعــلــمــاء إلــــى تــوظــيــف 
وسيلتين لحماية الأرض منها: إما 
تحويل مسارها، وإما تدميرها إلى 
شظايا تحترق في الغلاف الجوي 
لــــــلأرض. وقـــــال الــبــاحــثــون الــــروس 
إنــهــم درســـوا الوسيلة الثانية بعد 
أن وضــعــوا نــمــاذج مــحــاكــاة لموجة 
شـــديـــدة الـــقـــوة نــجــمــت عـــن تفجير 

نووي يحدث على سطح الكويكب.
الـــبـــاحـــثـــون إن تــوجــيــه  وقـــــــال 
نــبــضــة مـــن شـــعـــاع الـــلـــيـــزر قــصــيــرة 
الزمن، نحو نموذج مصنع صغير 
مـــن كــويــكــب، أدى إلــــى تــولــيــد آثـــار 
مـــــدمـــــرة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــفـــجـــيـــر نـــــووي 
يحدث على سطح كويكب حقيقي. 
وقــد ظهر أن شكل التدمير الناجم 
عـــن الــــحــــرارة والــضــغــط فـــي الــواقــع 
الــحــقــيــقــي ســيــكــون مــمــاثــلا لنفس 
الآثـــــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــدمـــيـــر فــي 

تجارب المحاكاة.
وعلى سبيل المثال فــإن تدمير 
كويكب قطره ٢٠٠ متر سيحتاج إلى 
قنبلة بــقــوة ٣ ميغاطن مــن «تــي إن 
تــي»، وهــذا مــا يقابل إطــلاق نبضة 
الليزر بطاقة ٥٠٠ جول لتدمير  من 
بــقــطــر ٨ - ١٠ مــلــيــمــتــرات.  نـــمـــوذج 
وطور الباحثون نموذج الكويكبات 
الصناعية التي خضعت للتجارب 
بشكل مــمــاثــل لتركيبة الكويكبات 

الفضائية.

وحدات من «مساكن قابلة للنفخ»

فندقان فضائيان يفتحان أبوابهما للسياح في أوائل عام ٢٠٢١
> أعـــلـــنـــت شــــركــــة «بــيــغــيــلــو 
 Bigelow آيـــــــيـــــــروســـــــبـــــــيـــــــس» 
Aerospace للتقنيات الفضائية عن 
مشروع كبير يرتكز على تسويق 
وتـــشـــغـــيـــل المــــســــاكــــن الــفــضــائــيــة 
القابلة للنفخ. يأتي هذا الإعلان 
فــي إطـــار خطط الــشــركــة لافتتاح 
وحدتين سكنيتين جديدتين في 
مدار أرضي منخفض بحلول عام 

.٢٠٢١
ومــنــذ تأسيسها عــام ١٩٩٩، 
ركزت شركة «بيغيلو» على بناء 
وحـــــدات ســكــنــيــة فــضــائــيــة قــابــلــة 
للنفخ توفّر مسكنا يضمّ أكثر من 
غــرفــة للتنفس، فــي مـــدار أرضــي 
مــنــخــفــض. وقــــد أطــلــقــت الــشــركــة 
بـــــدايـــــة شــهــر  فـــــي لاس فـــيـــغـــاس 
مارس (آذار) هذا العام ما يعرف 
الفضائية»،  بيغيلو  «عمليات  بـ
وهــــي مـــشـــروع جـــديـــد مخصص 
لتسويق وتشغيل هــذه المساكن 
الـــقـــابـــلـــة لــلــنــفــخ، الـــتـــي يــمــكــن أن 

تستخدم كفنادق فضائية.

وحدات فضائية

وذكــــــــرت «عـــمـــلـــيـــات بــيــغــيــلــو 
الـــشـــركـــة  الـــفـــضـــائـــيـــة»، أن هــــــدف 
الأساسي هو دراسة سوق المحطات 
المــداريــة، لــذا تعتزم إنــفــاق ملايين 
لــتــفــصــيــل  الـــــــــــدولارات عـــــام ٢٠١٨ 
الــفــرص المــتــاحــة عــلــى المــســتــويــات 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــعـــاون 
المشترك. كما ستعمل على تسويق 
وتــــشــــغــــيــــل وحــــــدتــــــي «بـــيـــغـــيـــلـــو» 
 ،Bالفضائيتين القابلتن للنفخ ٣٣٠
على أن يتم افتتاحهما بحلول عام 

.٢٠٢١
وتـــمّ تصميم كــلّ مــن وحدتي 
«B٣٣٠ - ١» و«B٣٣٠ - ٢» للتمركز 
في محور أرضي منخفض، وتتسع 
الـــواحـــدة مــنــهــمــا لــســتــة أشــخــاص 
داخل ٣٣٠ مترا مكعّبا (نحو ١٢٠٠ 
قـــدم مــكــعــب) مــن المــســاحــة القابلة 

للتمدد.

 «Bتبلغ مساحة وحــدة «٣٣٠
نــــــحــــــو ثــــــلــــــث مــــــســــــاحــــــة المــــحــــطــــة 
الفضائية الدولية. وحسب ما قال 
نائب رئيس الشركة للاستراتيجية 
التعاونية لمــوقــع «ذا فــيــرج»، فإن 
الــشــركــة تــرغــب فـــي تــقــديــم هــاتــين 
الوحدتين على شكل «مدار فضائي 
للعلم والبحث بتكلفة أقل من تكلفة 
المحطة الفضائية الدولة». وتعتقد 
«بيغيلو» أن النجاح في الوصول 
إلى مدار أرضي منخفض من شأنه 
أن يساعد شــعــوب الـــدول الأخــرى 
عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــى 
نــحــو إطـــلاق بــرامــجــهــم الفضائية 

الخاصة.
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
الأميركية (نــاســا) قــد وصلت عام 
٢٠١٦ مسكنا إضافيا من المساكن 

الـــتـــي تـــطـــورهـــا «بـــيـــغـــيـــلـــو» الــتــي 
«وحــدة النشاط السكنية  بـــ تعرف 
القابلة للتمدد» بالمحطة الفضائية 
قـــررت  الـــدولـــيـــة. وفــــي عــــام ٢٠١٧، 
الــــوكــــالــــة أن تــــمــــدّد عـــقـــد الـــوحـــدة 
المذكورة لثلاث سنوات إضافية. لا 
يمكن اعتبار الشراكة بين «ناسا» 
وشركة «بيغيلو» خطوة مفاجئة، 
الـــــشـــــركـــــة، روبـــــــرت  مـــــؤســـــس  لأن 
بــيــغــيــلــو، اســتــوحــى فــكــرة المسكن 
القابل للنفخ من مشروع «ناسا» 
الخاص «ترانس هاب» الذي يعود 

لعام ١٩٩٩.

فنادق مدارية

ولــكــن مــشــاريــع «بيغيلو» 
المــســتــقــبــلــيــة تـــذهـــب أبـــعـــد من 

رؤيـــــــــة «نـــــــاســـــــا»، ولـــــيـــــس مــن 
نــتــخــيّــل مساهمة  الــصــعــب أن 
وحــــــــــدات الــــشــــركــــة الــســكــنــيــة 
القابلة للنفخ، التي ستستخدم 
مـــــؤخـــــرا كــــفــــنــــادق فـــضـــائـــيـــة، 
فــــي اقـــتـــصـــاد المـــــــدار الأرضـــــي 
المـــنـــخـــفـــض. قــــد تـــصـــبـــح هـــذه 
الـــصـــنـــاعـــة بـــمـــثـــابـــة الإنــــجــــاز 
الفضائي المنتظر، خصوصا 
أن شركات مثل «بلو أوريجين» 
لــجــيــف بــــيــــزوس، و«فـــيـــرجـــين 
غـــــــالاكـــــــتـــــــيـــــــك» لــــــريــــــتــــــشــــــارد 
بــرانــســون، و«ســبــايــس إكــس» 
لإيـــــلـــــون مــــاســــك تــــتــــوق لــفــتــح 
الفضاء كسوق أوسع للعموم.

ولـــــكـــــن يـــمـــكـــن الــــــقــــــول إن 
«بــــيــــغــــيــــلــــو» ســــبــــقــــت هـــــــؤلاء 
المــــنــــافــــســــين بــــــــأشــــــــواط. فــفــي 

الوقت الذي يركّز فيه الآخرون 
على تصميم وبــنــاء المركبات 
الـــفـــضـــائـــيـــة لــنــقــل الــــنــــاس فــي 
إلـــــى مــــــــدارات الأرض  رحــــــلات 
الــقــريــبــة، تــعــمــل الــشــركــة على 
صــنــاعــة نـــمـــاذج دائـــمـــة تــكــون 
أرخـــص ســعــرا وأســهــل تــوافــرا 
لــلــشــريــحــة الأكـــبـــر مـــن الــنــاس 
الـــعـــاديـــين غـــيـــر الـــعـــامـــلـــين فــي 

مجال العلوم.
وفـــي الــحــقــيــقــة، لا شـــكّ أن 
الإقـــامـــة فـــي فــنــدق يــطــوف في 
الفضاء ستكون تجربة أفضل 
بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرّد الــســفــر في 
رحلات قصيرة لزيارته، ويبدو 
أنّ «عمليات بيغيلو الفضائية» 
لن تدعنا ننتظر كثيرا قبل أن 

نعيش هذه التجربة.

رسم تصويري للوحدة القابلة للنفخ من «بيغيلو» مع منظومة «ستارلاينر» من «بوينغ»
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أجرام مرشحة لتكون كواكب خارجية عثر عليها: 2245 
كواكب خارجية قيل إنه تم العثور عليها: 2342 

كواكب خارجية قيل أنه تم العثور عليها، أصغر مرتين من حجم 
الأرض وفي منطقة قابلة لدعم الحياة: 30

يوليو (تموز) 2012: تصاب بأعطال إحدى عجلات التفاعل الأربع 
التي تستخدم للحفاظ على موقع كيبلر

مايو (أيار) 2013: عجلة تفاعل ثانية تعرض لأعطال
مايو 2014: تطوير وحدة توسعة لكيبلر لاستخدام المسبار مناورات 

محدودة للبحث والعثور على أجرام حمراء صغيرة

أجرام مرشحة لتكون كواكب خارجية عثر عليها: 479 

كواكب خارجية قيل إنه تم العثور عليها: 307

يهدف تيس (TESS) إلى التفوق على المرصد الفضائي المشلول كيبلر الذي عثر خلال تسع 
سنوات على 30 من الكواكب الخارجية* والأجرام التي يمكن أن تكون صالحة للحياة

* تدور في فلك نجم آخر خارج النظام الشمسي 
المصدر: {ناسا}, سبيس أكس

المسبار لا يظهر بالمقياس المتناسب
الصور: {ناسا}

{تيس}... متقفي الكواكب الجديد من وكالة ناسا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



الكويت: «الشرق الأوسط»

منذ ريعان الصبا، نسجت الدكتورة سعاد 
الــصــبــاح قــصــائــدهــا، مــســكــونــة بــهــاجــس وطــنــي 
وقومي، ومدافعة صلبة عن الحرية، وعن مشاركة 
المـــــرأة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة، واعــتــبــرت أهـــم رائـــدة 

للنهضة النسوية في الكويت.
بــــين (فـــتـــافـــيـــت امـــــــــرأة)، و(فــــــي الــــبــــدء كــانــت 
الأنــثــى)، وبــين (حـــوار الـــورد والــبــنــادق)، وصـــولاًَ 
إلــــــى (آخــــــــر الـــــســـــيـــــوف)، مـــــشـــــوار مـــــن الـــحـــمـــاس 
والــثــورة والانــكــســار. نظمت الشعر قبل أن تكمل 
ربيعها الخامس عشر، وتألقت في الثمانينات 
الــقــرن المــاضــي كشاعرة عربية  والتسعينات مــن 
تحمل هماً وطنياً وعروبياً، تمزج في قصائدها 
بــين الــحــب والــســيــاســة، حتى جـــاءت نكبة الغزو 
العراقي لبلدها الكويت في أغسطس (آب) ١٩٩٠، 
لتصيب مشروعها الحالم بالوحدة العربية في 

الصميم.
ولـــدت الــدكــتــورة ســعــاد الــصــبــاح فــي الزبير 
بإقليم البصرة في العراق في ٢٢ مايو (أيار) ١٩٤٢، 
وكــان والدها الشيخ محمد الصباح الــذي يحمل 
اسم جده الذي حكم دولة الكويت في نهاية القرن 
التاسع عشر، قد ولد هناك أيضاً. والدتها الشيخة 

شيخة أحمد الثاقب.
تــلــقــت تــعــلــيــمــهــا الأول فـــي مــــــدارس الــزبــيــر 
والــبــصــرة، وعــــادت للكويت مــع أســرتــهــا أواســـط 

الخمسينات، حيث درست في مدرسة الخنساء، 
ثــم تلقت تعليمها الــثــانــوي فــي مــدرســة المــرقــاب، 
بعدها التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة 
الــقــاهــرة، وحصلت على البكالوريوس  بجامعة 
في السياسة والاقتصاد عام ١٩٧٣، كما حصلت 
عــلــى المــاجــســتــيــر مـــن بــريــطــانــيــا، وعــلــى شــهــادة 
الــدكــتــوراه فــي الاقتصاد والعلوم السياسية من 
جامعة «ساري جلفورد» في المملكة المتحدة عام 

١٩٨١، وكان عنوان الرسالة «التخطيط والتنمية 
في الاقتصاد الكويتي ودور المرأة».

أول ديوان أصدرته الدكتورة سعاد الصباح 
كــان: (ومضات بــاكــرة)– ١٩٦١، تــلاه (لحظات من 
عمري)– ١٩٦٤، و(أمنية)– ١٩٧١، و(إليك يا ولدي)- 
١٩٨٢، و(فتافيت امرأة)– ١٩٨٦، و(في البدء كانت 
الأنثى)– ١٩٨٨، و(حوار الورد والبنادق)– ١٩٨٩، 
و(بـــرقـــيـــات عــاجــلــة إلــــى وطـــنـــي)- ١٩٩٠، و(آخــــر 
السيوف)– ١٩٩١، و(قصائد حب)– ١٩٩٢، و(امرأة 
بلا سواحل)– ١٩٩٤، و(خذني إلى حدود الشمس)– 
١٩٩٧، و(القصيدة أنثى والأنثى قصيدة)– ١٩٩٩، 

و(الورود تعرف الغضب)– ٢٠٠٥.
كما أصدرت كتباً تضمنت مقالاتها، بينها: 
(هل تسمحون لي أن أحب وطني؟)- ١٩٩٠، وكتاب 
(صقر الخليج عبد الله مبارك الصباح) الذي توثق 
فــيــه لــزوجــهــا الـــراحـــل، وكـــتـــاب (مـــبـــارك الــصــبــاح 

مؤسس دولة الكويت الحديثة) وغيرها.
الــرومــي  اللبنانية مــاجــدة  غنت لها الفنانة 
قــصــيــدة (كـــن صــديــقــي). وفـــي عـــام ١٩٨٥ أنــشــأت 
«دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع»، وهي الدار 
التي قامت بنشر كل أعداد مجلة الرسالة المصرية 
الــزيــات، التي كانت قــد صــدرت في  لأحمد حسن 
الــفــتــرة مــن ١٩٣٢ - ١٩٥٢. كــمــا أنــشــأت الــدكــتــورة 
لــلإبــداع الأدبــي  سعاد الصباح جائزتين: واحــدة 
وتحمل اسمها، والثانية للإبداع العلمي وتحمل 

اسم زوجها.

سعاد الصباح

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٦٣ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٣/٢٦ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

إعادة عرض مسرحية «حفل عيد الميلاد» لبنتر بعد ٦٠ عاماً من تقديمها

شخصيات تنفتح صراعاتها الداخلية على ويلات التاريخ الحديث
لندن: هالة صلاح الدين

فــــي قـــلـــب لـــنـــدن عـــلـــى «مـــســـرح 
هارولد بنتر اللندني» احتفل محبو 
الفن الرابع بمناسبة مرور ٦٠ عاماً 
على رفع الستار عن واحدة من أروع 
بواكير الكاتب المسرحي البريطاني 
هارولد بنتر (١٩٣٠ - ٢٠٠٨)، وهي 
مـــســـرحـــيـــتـــه الـــثـــانـــيـــة «حــــفــــل عــيــد 
المـــــيـــــلاد». والمـــــســـــرح الـــحـــامـــل اســـم 
الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب 
في عام ٢٠٠٥ يوفق في طرح قراءة 
بعيون معاصرة لعمل كلاسيكي، 
تــوخــى مــن خــلالــه تطبيق أساليب 

حديثة لمقاربة الفن المسرحي.
عقب عقود من عرض المسرحية 
الأول لا يــــزال بــريــق واحــــد مــن أهــم 
الأصـــــــــــوات المــــســــرحــــيــــة فـــــي الــــقــــرن 
الــعــشــريــن يــتــألــق وإن كــــان يــرســم 
صـــــورة قــاتــمــة لأجــــــواء عــبــثــيــة في 
بنسيون رخيص أشبه فــي عتمته 
بـــالمـــغـــارة، ويـــشـــرف عــلــى الــســاحــل 
يم 

ُ
ــد بــالــغــيــوم. تق الــبــريــطــانــي المــلــبَّ

«ميج»، مديرة البنسيون، حفل عيد 
ميلاد لأحد نزلائها القدامى، وهو 
«ستانلي ويبر»، عازف بيانو سابق 
في العقد الرابع من العمر (ينهض 
المــمــثــل البريطاني  بــاقــتــدار  بــــدوره 
ستيفن مانجان). المفاجأة أن اثنين 
مـــن الـــغـــربـــاء، يـــدعـــيـــان غــولــدبــيــرغ 
ومـــاكـــين، يــفــرضــان نفسيهما على 

الــحــفــل. والـــغـــريـــبـــان نـــذيـــرا الــشــؤم 
الـــــقـــــادمـــــان مـــــن أجـــــــل «ســـتـــانـــلـــي» 
ــلــبــان الــــحــــدث إلـــى 

ْ
خــصــيــصــاً، فــيــق

جحيم مقيم.
وبقدر عبثية هذا اللقاء، يعيد 
مخرج العرض أيان ريكسون إحياء 
نـــص مــســكــون فـــي ظـــاهـــره وبــاطــنــه 
بكل ما يسم موروث بنتر المسرحي: 
نــزعــة إلــــى تــحــقــيــر الــبــشــر لطبيعة 
بـــدائـــيـــة تــنــطــوي عــلــيــهــا جــرائــمــهــم 
وآثامهم، ومتن مطبوع بحوار ملغز، 
كــثــيــراً مــا يــخــفــى علينا مــعــنــاه في 
إطــار من كوميديا من نــوع خاص، 
ذلــك النوع الــذي يبث في خلجاتنا 
إحــــســــاســــاً بـــالـــتـــوجـــس والــــرهــــبــــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى وجــــــــود شــخــصــيــات 
مترددة تنفتح صراعاتها الداخلية 
وهــويــاتــهــا الـــرمـــاديـــة عــلــى ويـــلات 

التاريخ الحديث.
وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، يـــتـــحـــول 
إلــى عاملين  عنصرا الوقت والمــكــان 
هــلامــيــين، يستعصي على المتفرج 
تعقب أثــريــهــمــا، فــلا يــجــد مــفــراً من 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى صــــنــــوف شــــتــــى مــن 
الـــتـــفـــســـيـــرات والـــــتـــــأويـــــلات. وهــــذا 
الـــــغـــــمـــــوض يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى هـــويـــة 
الــشــخــصــيــات وبـــواعـــثـــهـــا، ومــنــهــا 
عــنــوان المسرحية ذاتــه حــين يصدم 
«ســتــانــلــي» ربـــة الــبــنــســيــون قــائــلا: 

«اليوم ليس عيد ميلادي يا ميج!»
يعتقد بنتر، شأنه شأن الناقد 

بــــارت والــفــيــلــســوف مــيــشــال  رولان 
فـــوكـــو، أن مـــا يــقــصــده المـــؤلـــف من 
ســاً  خـــلال نــصــه أمــــرٌ هــامــشــي، مــكــرِّ
الــنــص يــنــضــح بمقاصده  فــكــرة أن 
لــيــؤدي بــلا شريك  وتتفتح براعمه 
دور المفسر والشارح المطلق. فعندما 
سأل الممثل البريطاني ألان إيكبيرن 
بنتر يوماً عن دوره في المسرحية، 
وكان بنتر مخرجها: «من أين أتت 
الشخصية؟ وأين هي ذاهبة؟ قل لي 
شيئا يساعدني على فهمها»، ما 
كان من بنتر - وكان لا يفصح ولو 
على سبيل الهفوة عن مصدر إلهامه 
- إلا أن رد عليه قائلاً: «كُنْ في حالك 
ز في النص!» لم يكن بنتر فظاً  وركِّ
بطبعه، وإنما آمن في عناد بكفاية 
النص لسبر إشكاليات الدراما، وأن 

النصٌ يتحدث عن ذاته.
وفي غياب أي تفسير لما يحدث 
مـــن مـــصـــادفـــات وعــــثــــرات، يــنــطــوي 
الــحــوار على مــا يشوبه مــن ألــغــاز، 
ألـــغـــاز الإضـــافـــة مــثــلــمــا هـــي الــحــال 
الــحــذف، ولا سيما حذف  مع ألغاز 
كـــان أم رمـــزيـــاً. ما  الـــدافـــع، منطقياً 
الـــذي بعث بالغريبين إلــى حضور 
ـــــمَ يـــقـــيـــم مـــوســـيـــقـــي كـــان  الـــحـــفـــل؟ ل
يـــومـــاً مـــشـــهـــوراً فـــي بــنــســيــون رث؟ 
لــم يــتــصــرف الـــرجـــلان بــهــذا الشكل 
ــــــم تـــنـــد عـــنـــهـــمـــا أبـــشـــع  المــــــريــــــب، ول

النعوت؟
لقد هبط «غولدبيرغ» اليهودي 

المــــرح و«مـــاكـــين» الآيــرلــنــدي الــوقــح 
عـــلـــى ضــحــيــتــهــمــا المـــعـــتـــكـــف لــكــي 
يكيلا له أمر الاتهامات والتهديدات 
ويعذباه بالاستجوابات: «لا تكذب! 
لـــقـــد خــــنــــتَ المـــنـــظـــمـــة. إنــــنــــي أعـــلـــم 
كـــل شـــــيء. مـــا الـــــذي تـــــراه مـــن دون 
نظارتك؟ اخلعها!» وهذا الاضطهاد 
المجاني قــد يوحي بــأن «ستانلي» 
فـــي الــحــقــيــقــة فــاقــد لــلــذاكــرة أو أنــه 

يــكــابــد أوهـــامـــاً لا تخلو مــن جنون 
الارتياب.

وعليه؛ كان الصمت المحسوب، 
وقــد احترمه المخرج المعاصر، أداة 
بنتر لعكس عبثية الحياة في إطار 
مفاهيمه الفلسفية. فالمسرحي الذي 
عــمــل مــمــثــلاً فــي المــســرح والسينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون واتــــخــــذ يـــومـــاً اســمــاً 
مــســتــعــاراً، عــــدّ الــــواقــــع هـــو المــقــيــم، 

والــعــبــث والــلامــعــقــول هـــو الــعــابــر. 
أبـــطـــالـــه يــخــتــلــقــون حـــاضـــرهـــم فــي 
خضم اللحظة ويتطرفون في محو 
ماضيهم وتاريخهم. والــحــيــاة في 
وعـــيـــه أشــــد غــمــوضــاً مــمــا تــعــرضــه 
المــســرحــيــات، إنــهــا «مـــا يــجــري بين 
السطور، وماذا يحدث حين لا تقال 

الكلمات نفسها».
وهــــــذه الــبــلــبــلــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 

شخصيات تعيسة يتهددها جفاف 
الــعــاطــفــة، لا حـــظ لــهــا مـــن الـــســـداد، 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن أفـــــواهـــــهـــــا ضـــحـــكـــات 
ســــــوداويــــــة تـــجـــلـــجـــل عـــلـــى خــشــبــة 
المــــــســــــرح. وهــــــو مـــــا حــــــدا بـــالـــنـــاقـــد 
مــايــكــل بــيــلــيــنــغــتــون، كـــاتـــب ســيــرة 
بــنــتــر، إلـــى أن يــؤكــد أن «حــفــل عيد 
الميلاد» ليست مجرد حكاية مثيرة 
من مسرح الذخائر، تطل علينا من 
خلال عدسة الحساسية الأوروبية، 
وتمازج بين أجاثا كريستي وكافكا، 
حسب وصف أحد المخرجين الألمان، 
وإنـــمـــا «مــســرحــيــة تـــرصـــد واقــعــيــة 

سيكولوجية شديدة الوطأة».
وكأن الألغاز المتعمدة لا تكفي، 
فاحتفظت لغة العمل، التي تهلهلت 
وتـــنـــاقـــضـــت وتـــفـــســـخـــت مــعــانــيــهــا 
ودلالاتـــهـــا الــجــوهــريــة بـــين المشهد 
والآخــر، بعتقها وإيقاعها البطيء 
المميز لتلك الحياة اليومية البعيدة 
الطافحة بالملل، فخرجت بتعبيرات 
يـــنـــتـــهـــكـــان  بـــنـــيـــة وقــــــامــــــوس  ذات 
المــــعــــاصــــر الـــــســـــائـــــد، مـــثـــلـــمـــا تـــزيـــا 
المــمــثــلــون بــحــلــة ستينية خــالــصــة. 
ورغــم الهنات اللغوية، يحبك المتن 
الخيوط من هنا ومن هناك عقب ٣ 
فصول صوب خاتمة أشد ما تكون 
هــنــدســة فـــي بــنــيــتــهــا حـــين ينتهي 
المــطــاف بــأن يــألــف الأبــطــال صنوفاً 
من فقدان الذاكرة واضمحلال الأمل.
ولـــــكـــــن إلــــــــى أي مــــــــدى حــــــدَت 

الـــعـــصـــرنـــة بــــالمــــخــــرج إلــــــى تــجــديــد 
المسرحية لكي يعدها النقاد «رائعة 
هــــي أبـــعـــد مــــن تـــكـــون عــــن الـــقـــوالـــب 
المــســرحــيــة الــكــلاســيــكــيــة»؟ تــعــرض 
المسرحية نسوة لا هم لهن إلا إشباع 
الــرجــال حــولــهــن، والـــرجـــال يمثلون 
لهن حلقة الوصل الوحيدة بالعالم 
بــيــنــمــا يــنــخــرط الـــنـــص فـــي تحليل 
تراتبية السلطة الذكورية والخريطة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والــعــشــريــن فـــي إلـــحـــاح لـــم يختلف 
كثيراً عن إلحاح القضايا ذاتها في 

ستينات القرن الماضي.
بــالــســلــيــقــة  كـــــــان  بـــنـــتـــر  ولأن 
يناصر الضعفاء، دمجت مسرحيته 
ح أخطاراً تطل  مسحة عدوانية تشرِّ
بوجهها مــن وراء أشــرعــة السلطة 
والانفراد بالحكم. وقد نراها كناية 
ورمـــــــزاً ســـيـــاســـيـــاً مــظــلــمــاً عــــن تــلــك 
الفترة المتقلقلة من تاريخ السياسة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. كـــــان بـــنـــتـــر يـــــرى أن 
الحكومات والممارسات السياسية 
بوجه عام منبع للسخرية والنكران 
فــــي كــل  مــثــلــمــا راوده شــــــكٌ مـــقـــيـــم 
ـــمـــة. وهــــذا  أشــــكــــال الـــســـلـــطـــة المـــنـــظَّ
المــســرحــي الأشــبــه بــالــعــراف العليم 
يتنبأ بوقائع تدك جدران وطنه دكاً 
عقب عقود من كتابة المسرحية مثل 
تفشي العنصرية ونزعة بلده إلى 
التقوقع باختيارها الانكفاء ذاتياً 

والانسلاخ من الاتحاد الأوروبي.

مشهد من المسرحية

يانيس ريتسوس... «الشاعر المعلم» في طبعة ثانية

اليومي بصيغة التاريخي
لندن: عواد ناصر

بــين أيــدي الــقــارئ العربي، لأول 
مرة على حد علمنا، الجزء الأول من 
الأعـــمـــال الــكــامــلــة لــلــشــاعــر الــيــونــانــي 
المــــعــــلــــم، كــــمــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الــــنــــاس 
فـــي بـــلـــده، بــتــرجــمــة الـــعـــراقـــي جــمــال 
حيدر، عن اللغة اليونانية. وهي من 

منشورات دار «أروقة» المصرية.
تــأتــي أهــمــيــة هـــذه الــتــرجــمــة من 
أن المـــتـــرجـــم ارتـــبـــط بــعــلاقــة صــداقــة 
مــع الــشــاعــر المـــعـــروف، أثــنــاء إقــامــتــه 
ودراســـتـــه وعــمــلــه فــي الــيــونــان، وقــد 
التقاه في بيته وفي حياته اليومية، 
في مقاهي أثينا وشوارعها الخلفية 
مما وفر له أرضية خصبة للانطلاق 
نـــحـــو قـــصـــيـــدة ريـــتـــســـوس وتــقــصــي 

تحولاتها والتماعاتها، على خلفية 
جــيــدة مـــن مــعــرفــة بــالــســيــرة الــذاتــيــة 
لريتسوس وحياته شاعراً ومناضلاً 
ضد الفاشية ونظام العسكر في بلده 
منذ أواخـــر الستينات، وهــي تجربة 
مــــريــــرة عـــاشـــهـــا الـــشـــاعـــر إذ اعــتــقــل 
واحــتــجــز فــي مــراكــز اعــتــقــال متعددة 
ومــنــع مــن الكتابة ولَـــم يخفف عنها 
ســــوى الــحــمــلات الــتــضــامــنــيــة معها 
التي قادها شعراء عالميون أشهرهم 

الفرنسي لوي أراغون.
في تقديمه لترجمته يستقصي 
جــمــال حــيــدر ســيــرة حــيــاة وقــصــيــدة، 
ويــلــقــي الـــضـــوء عــلــى أبــــــرز مــحــطــات 
الشاعر عبر المرض والشعر والسجن 
والنفي بسبب موقف هذا الشاعر من 
العسكرتاريا والفاشية في بلده، غير 

أن الــلافــت، بــل المثير للاستغراب، أن 
هذه التجربة المريرة في حياة الشاعر 
لــم تجد انعكاسات لها فــي قصيدته 

إلا ما ندر!
قــــد يـــعـــود الأمــــــر إلـــــى أكـــثـــر مــن 
ســبــب مــن بينها أن مــــرارة التجربة 
وقــســوتــهــا جــعــلــتــه فـــي حـــالـــة إنــكــار 
لـــيـــطـــردهـــا مــــن تــاريــخــه  لـــهـــا  لا واعٍ 
ويتخلص من الألم الحاد الذي عاناه 
خــلالــهــا، ولأنــــه شــاعــر حــيــاة يومية 
أفــقــاً للمستقبل، كـــرس شعره  تفتح 
لــلــشــعــر، ولا شـــيء ســــواه، ليقيم في 
الــقــصــيــدة ويــســكــن الـــعـــالـــم الــيــومــي 
لــــلأشــــيــــاء والــــبــــشــــر، كـــمـــا يـــمـــر بــهــا 
يــومــيــاً بــين الــبــيــت والــســوق والمقهى 
ومــا تبلغه حواسه السبع من أمكنة 
وروائـــــح ووجـــــوه، كــل هـــذا يستغرق 

الــشــاعــر عــلــى مـــدار الــســاعــة فــلــم يعد 
لديه الوقت، ولا الرغبة، ولا الضرورة 
للالتفات نحو الماضي. الحاضر هو 
ما يعنيه والمستقبل هــدف قصيدته 

وليس الماضي سوى أرشيف.
يــحــتــفــي ريـــتـــســـوس بــالــيــومــي 
الذي يتشكل من أساطير صغيرة، أو 
كبيرة، على مــرأى من الناس، وعلى 
مــــرأى مــنــه لأنـــه بـــين الـــنـــاس. الــنــاس 
الــــذيــــن يــحــيــونــه فــــي الــــشــــارع الـــعـــام 
ويــخــاطــبــونــه بالمعلم ولا يــدفــع ثمن 
كأسه أو فنجان قهوته حيث يمضي 
نهاره في حانة أو مقهى لأنه ضيف 
مــن الــدرجــة الأولـــى وشــاعــر محبوب 

أكثر مما يجب.
حـــــــتـــــــى الــــــــــحــــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي 
الــــيــــونــــانــــي، عــــلــــى عــــكــــس الأحــــــــزاب 

قـــرر أن يتفرغ  الــعــربــيــة،  الــشــيــوعــيــة 
ريــتــســوس لــكــتــابــة الــشــعــر، والــشــعــر 
فقط، كما يقول المترجم، وبراتب كافٍ 
ليعيش حياته بــلا عــوز، ولَــم يُطلب 
التقليدي والــعــمــل في  مــنــه الانــتــمــاء 

هيئة حزبية.. الشاعر حزب وحده.
قصيدة ريتسوس، كما قرأتها، 
مــتــوتــرة لــغــويــاً، تــأخــذ صيغتها من 
المباشر إلــى الإيــحــائــي ومــن الواقعي 
إلـــى الــســريــالــي، وهــــذا - بــاعــتــقــادي - 
شأن الشعراء الذين لا يضعون لغتهم 
فـــي صـــنـــدوق مـــقـــفـــل.. إنـــهـــم يــكــتــبــون 
نصاً متحركاً عبر المدارس والعواطف 
والــرؤى وما تمليه عليهم ضمائرهم 
الإبداعية في لحظة تجلٍ لا يعرفون 
مصدرها لكنهم يتحسسون نبضها 

الخفي.

ريــتــســوس شــاعــر لــعــوب، ســواء 
قــــــــرأه مـــتـــرجـــمـــه بـــلـــغـــتـــه أو بــلــغــتــنــا 
العربية، فهو بسيط وصعب، معقد 
وتلقائي، حــالــم وواقــعــي وسريالي، 
وأحـــســـب أن الـــشـــاعـــر الــحــقــيــقــي هو 
نـــص خـــــارج أي مـــدرســـة أو أســلــوب 
آيـــديـــولـــوجـــي..  فــنــي أو  أو صـــنـــدوق 
القصيدة وحدها هي ما يبرر الشاعر 

ولا شيء آخر.
ريــــــــتــــــــســــــــوس ابـــــــــــــن الـــــعـــــائـــــلـــــة 
الأرستقراطية التي تنكر لها الزمن 
لاحــقــاً، وفــــرت لــه بــيــئــة ثــقــافــيــة قــد لا 
تتوفر لغيره (أمــه مثلاً قارئة جيدة 

للكتب).
بين المصحات والسجون ومراكز 
الاعـــــتـــــقـــــال تـــتـــشـــكـــل رغــــبــــة الـــشـــاعـــر 
بـــالـــتـــعـــبـــيـــر. الـــتـــعـــبـــيـــر بـــالـــقـــصـــيـــدة 

والــــــرســــــم، والمـــوســـيـــقـــى والــــيــــونــــان، 
كــبــلــد مــتــوســطــي، ضــحــيــة أكـــثـــر من 
قــــوة: الــفــلــســفــة والمــوســيــقــى والــشــعــر 

والميثولوجيا.
مــنــهــا، جــمــيــعــاً، اغــتــنــت تــجــربــة 
هذا الشاعر وانطلقت ليصبح شاعر 
الــيــونــان المــعــلــم الــــذي قـــال عــنــه لــوي 
أرغـــــــون: «إنـــــه مـــن أكـــبـــر شـــعـــراء هــذا 
تــفــرداً. مضى زمن  العصر وأكــثــرهــم 
طويل لم يهزني فيه شيء كما هزني 
الــصــادم بعبقريته... من  هــذا الشعر 

أين ينبع هذا الشعر؟».
مــقــدمــة المــتــرجــم جــــاءت ضافية 
وضرورية وهو يؤشر لأهم محطات 
صديقه الشاعر وســيــرورة قصيدته 
وصيرورتها، وتوفرت على معلومات 
غــيــر مــعــروفــة قـــبـــلاً، وعـــرضـــت لأهــم 

اخـــــتـــــبـــــارات الــــقــــصــــيــــدة وشــــاعــــرهــــا 
وانــكــســاراتــهــا وحــديــثــهــا الــشــيــق عن 

الألم والموت والحب والأمل.
في رسالة إلى زوجته فاليتسا، 
الطبيبة، في جزيرة ساموس، وهي 
غــيــر مــنــشــورة فـــي الـــكـــتـــاب، يــعــتــرف 
ريــــتــــســــوس نــــقــــديــــاً بـــضـــعـــف بــعــض 
قــصــائــده ويـــبـــرر هـــذا الــضــعــف بــأنــه 

يمثل «ضرورة ذاتية وعامة في آن».
ويضيف معترفاً بقسوة نقدية 
حــــــــادة: «الــــشــــعــــراء يـــمـــجـــدون أســــوأ 
قــــصــــائــــدهــــم. أتـــلـــمـــس ذلــــــك المــنــحــى 
وأعـــــرفـــــه، تـــمـــامـــاً، وقـــصـــيـــدة «هـــرقـــل 
ونـــحـــن» مــثــال عــلــى ذلــــك، وأعــتــبــرهــا 
أســــــوأ قـــصـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة «تــــكــــرار» 
لـــكـــنـــنـــي أعــــلــــم مـــســـبـــقـــاً بـــأنـــهـــا تــثــيــر 

الإعجاب».

تنظمه مؤسسة «البابطين» وتحضره كوكبة من الشعراء العرب

مهرجان ربيع الشعر العربي في الكويت: احتفاء بالرائدات الخليجيات وتكريم فاروق شوشة

ثريا العريض... زرقاء الظهران
الكويت: «الشرق الأوسط»

«هــــذه زرقـــــاء جـــديـــدة، لا تــســكــن الــيــمــامــة، 
تسكن الظهران»، بهذه الكلمات، تحدث الشاعر 
الراحل الدكتور غــازي القصيبي، عن  والوزير 
الــظــاهــرة الشعرية الــجــديــدة الــتــي بــزغــت على 
ضفاف الخليج، واتخذت من هضبة الظهران 
شرق السعودية مكاناً تستريح فيه، وتطل من 
خلاله على عالم يموج بالأحداث. وقتها عنون 
القصيبي مقالته: (زرقاء الظهران تبكي الوطن 

العربي).
تلك الظاهرة هي الشاعرة الدكتورة ثريا 
الـــعـــريـــض، الـــتـــي كـــانـــت مـــن أوائــــــل الـــشـــاعـــرات 
السعوديات والخليجيات اللائي كتبن نصوصاً 
حــديــثــة، وتــمــيــزت مـــن بــيــنــهــن ثــريــا الــعــريــض 
باقترانها بالقضايا العربية، وهو ما لاحظه 

القصيبي في قراءته لسيرتها:
عشك في القدس، قربه العابرون الجدد

بيروت تنبض تحت الرماد
وأرزاتها.. تتقد

ونخل الكويت، كأبراج بغداد، نازفة تعتفر
دمشق يراودها الغرباء

طرابلس؟ تغلي!
الجزائر تحسب أبناءها وتعد
بكل البلاد الصبايا... النساء

تشق ملابسها وتحد…
ولـــدت الــشــاعــرة فــي الــبــحــريــن عـــام ١٩٤٧، 
الـــشـــعـــر والأدب وأســـتـــاذ  والــــدهــــا هــــو عـــلامـــة 
الأجيال إبراهيم العريض، الذي يصف تجربة 

ابنته الشاعرة بقوله: «لقد أدركت الدكتورة ثريا 
مثلي منذ زمان أن الشعر هو تفتح على الحياة، 
وكل أثر شعري لا يزيدك حباً بالحياة على سعة 
آفاقها واستمتاعاً غريزياً بجماله الذي لا حد 
له، فيقوم إزاءها في الجمال إعادة خلق الجمال 

نفسه، إنما هو خواء في الشعرية».
أصـــــدرت كــثــيــراً مـــن الــــدواويــــن الــشــعــريــة، 
منها: (أين اتجاه الشجر؟) عام ١٩٩٨، و(امرأة 
الــقــفــار  دون اســــم) صـــدر عـــام ١٩٩٥، و(عـــبـــور 

فرادى) عام ١٩٩٣.
في حديثه عن تجربتها الشعرية كما بدت 

في مجموعتها (امرأة دون اسم)، يقول الناقد 
حسين بافقيه، إن الشاعرة العريض «تحاول 
الــخــروج من العدم المصمت لعالم المنكر الذي 
تنتمي مفرداته إلى العدم... وإنه عالم سديمي 
لم تتحقق فيه أولى سمات الوجود الإنساني... 
عالم لم تخترقه بعد كلمات اللغة، ولَم يجذبه 
سحر الأسماء، فظل منساقاً إلى حيث العماء، 
إذ التسمية أولى درجــات الكينونة، والخروج 

من شرك التوحش».
أمــــا الــنــاقــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــغــذامــي، 
فيقول: «كــانــت ثريا ساهمة وغائبة فــي عالم 

من الخيال والشعر والتأملات».
يضيف: «تــعــودت فــي كــل مــرة تلجأ فيها 
إلــى الانتظار، أن تظل ترقب وتهجس وتفكر، 
غارقة داخل ذاتها ومستنبطة المحيط، وكثيراً 
مـــا يــكــون ذلـــك مـــوضـــوع قــصــيــدة أو مــقــالــة أو 
خاطرة تلاحقها، حتى يمسكها القلم، ليتحول 
الــهــاجــس إلـــى مــوضــوع مـــقـــروء. وكــانــت ثريا 
تــشــعــر أن الــغــرفــة خــالــيــة عــلــى الــرغــم مــن أنها 
مـــلأى، وكأنما تحولت النساء مــن حــول ثريا 
إلـــى مــجــرد أوهــــام جــســديــة»، ويــكــمــل الــغــذامــي 
قصة ثريا العريض مع أحد طقوس نصوصها: 
أنــا كلهن أنا»  «حيث صرخت الشاعرة: كلهن 
لــتــكــون مــفــتــتــحــاً لأحــــد نــصــوصــهــا الــشــعــريــة 

الجميلة.
أمـــا ثــريــا الــعــريــض الــشــاعــرة، فــتــقــول عن 
الــكــتــابــة: «أجـــد نفسي فــجــأة مــن دون  لحظات 
اخــتــيــار فـــي تــلــك الــحــالــة الــســابــعــة، انــهــمــارات 

حروف تنزف ضحكا وبكاء، ظمأ ورواء».

الكويت: ميرزا الخويلدي

انطلق في الكويت، مساء أمس، مهرجان ربيع الشعر العربي بموسمه الحادي عشر، 
الذي تقيمه مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، برعاية رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وحضور نخبة من الشعراء والنقاد العرب، ويستمر 

ثلاثة أيام، ويقام على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
ويحتفي المهرجان هذا العام بالشاعرتين: الدكتورة سعاد الصباح من الكويت، وثريا 
العريض من السعودية، كما يمنح جائزة تكريمية للشاعر المصري الراحل فاروق شوشة. 
وتتضمن الفعاليات إحياء ثلاث أمسيات شعرية لكوكبة من الشعراء من داخل الكويت 

وخارجها، كما تقام ندوتان عن الشاعرتين المحتفى بهما.
وخلال حفل الافتتاح تم توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المؤسسة في دورتها 

فـــاروق شــوشــة، وقيمتها  الــراحــل  التكريمية للشاعر  الجائزة  السادسة عــشــرة، بينها 
خمسون ألف دولار أميركي، وقد حصل على جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر، كل من 
الدكتور فوزي عيسى، والدكتور عبد الرحمن عبد السلام، من مصر، وقيمة هذه الجائزة 
أربعون ألف دولار، وحصل على جائزة أفضل ديوان الشاعر أحمد عنتر مصطفى من 
مصر، وقيمتها عشرون ألف دولار، وجائزة أفضل قصيدة للشاعرة مروة حلاوة من 
سوريا، وقيمتها عشرة آلاف دولار. إلى جانب جائزة المؤسسة للشعراء الشباب، وهم: 
عبد اللطيف بن يوسف من السعودية عن أفضل ديوان، وقيمتها عشرة آلاف دولار، وعمر 

الراجي من المغرب عن أفضل قصيدة، وقيمتها خمسة آلاف دولار.
وتقام اليوم الاثنين الندوة الأولى عن الدكتورة سعاد الصباح، وتتحدث فيها الدكتورة 
الدكتورة سعاد الصباح، والدكتورة فاطمة يوسف  الرومي، كما تتحدث كل من  نورية 

العلي من الكويت، والدكتورة نور الهدى باديس من تونس.

ويوم غد تقام الندوة الثانية عن الشاعرة الدكتورة ثريا العريض، وسوف تتحدث فيها 
عن تجربتها، وسترأس الجلسة الدكتورة نسيمة الغيث، وتتحدث فيها ابنة الشاعرة ثريا 
العريض الدكتورة مي عبد الله الدباغ، والدكتورة ميساء الخواجة من السعودية. nويحيي 
المهرجان ثلاث أمسيات شعرية، يشارك فيها شعراء من مختلف أرجاء الوطن العربي.

البابطين، في بيان، إن  البابطين، رئيس مؤسسة  العزيز سعود  الشاعر عبد  وقال 
اختيار هاتين الشاعرتين يعني أمرين: الأول هو الاحتفاء بشخصيتين لهما الدور الأمثل 
في رسم المشهد الشعري بشكل خاص، والمشهد الثقافي والفكري بشكل عام، وكذلك 

يسلط الضوء على دور المرأة العربية في بناء الوعي الأدبي والإنساني.
وعن الشعراء المشاركين هذا العام، أضاف البابطين أن المؤسسة حرصت على التنوع 
التجارب  العربي، من خــلال  الشعر  الشعرية، بما يثري معين  في الأجــيــال والأساليب 

المتنوعة قديمها وجديدها.

بين {فتافيت امرأة} و{حوار الورد والبنادق} 
سعاد الصباح شاعرة المرأة والحرية والحب والسيف

ثريا العريض



تعلمت مــن خبرتي فــي مــجــال الإعـــلام أن لا شيء 
ثابت، وأن الحقيقة اليوم ربما تصبح كذباً في المستقبل. 

وعلى أن الزمن غير ثابت أيضاً إلا أنه أعدل الحكام.
الثامن عشر مــن يناير  إلــى يــوم  الــذاكــرة  تأخذني 
(كانون الثاني) عام ٢٠١١ عندما وصلت سيارة تقلني 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد حسني مبارك  للقاء 
عــلــى شــرفــة نـــاد للغولف فــي شـــرم الــشــيــخ عــلــى البحر 
الأحمر، قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الاقتصادي 
والاجتماعي العربي الثاني، وقد شاء الرئيس مبارك أن 
يكون الحديث غير مسجل. يبدو أن الرجل أراد أن يقيم 
حــواراً حــول التطورات التي بــدأت تعصف في الشارع 
العربي، فقبل أربعة أيام، أي في الرابع عشر من يناير، 
غادر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بلاده إثر 
«ثورة الياسمين» في تونس. فاجأني الرئيس المصري 
آنــذاك عندما قــال إن بن علي سيعود إلــى تونس، وإن 
معمر القذافي هو من أكد له ذلك الخبر، وفي تلك اللحظة 
قطع حوارنا أحد رجالات الرئيس، وقال وبسمة يصعب 
تفسيرها ترتسم على شفتيه: صــاروا ثلاثة يا ريس. 
بعد أن خرجت عرفت أن رجلاً ثالثاً قد حرق نفسه في 
مصر خلال تلك الأيام، وكان ذلك أمام مجلس الشعب في 
القاهرة. عدت إلى دبي في العشرين من يناير في الوقت 
الذي كان شباب مصر يدعو للخروج في مظاهرات يوم 
الخامس والعشرين من ذلك الشهر، التي تحولت إلى 
ثورة أدت إلى الإطاحة بحكم مبارك بعد ١٣ يوماً على 

قيامها.
وفي السادس والعشرين من مارس (آذار) في ذلك 
العام، أي بعد لقائي بالرئيس المصري بأقل من شهرين 
أجريت حــواراً تلفزيونياً مسجلاً مع الرئيس اليمني 
الراحل علي عبد الله صالح، وذلــك بعد أحــداث ميدان 
الثامن عشر من ذلــك الشهر،  السبعين التي وقعت في 
وراح ضحيتها ٥٢ يمنياً رمياً برصاص القناصة. قال 
صالح يومها إن حرباً أهلية مدمرة طاحنة طويلة الأمد 
ستحدث في اليمن، إذا لم تلب المعارضة دعوته للحوار 
والمصالحة، لكنه قال إنني مستعد لترك السلطة، ولكني 
سأبقى رئيساً للحزب، ويقصد حزب المؤتمر الشعبي 
العام و«أعمل لهم شغلة أسوأ من شغلاتهم». قلت: لذلك 
فــأنــت تخيفهم. فضحك ضحكة كــانــت إجــابــة لــي على 
ما حــدث في اليمن بعد ذلــك. أنهيت الحوار وخرجت، 
لتسألني زميلة لي رافقتني لإجراء المقابلة في صنعاء: 
مــا انــطــبــاعــك؟ قــلــت: لــن يــتــرك السلطة، وإن فــعــل، فإنه 
سيقود حرباً. تحالف بعدها صالح مع الحوثيين ألد 
أعدائه الذين خــاض ضدهم ثمانية حــروب طاحنة. لا 
شيء ثابت. اختلف معهم فيما بعد ودعا الشعب اليمني 
إلى الثورة عليهم ودفع حياته ثمن تلك الدعوة. إذن لا 

شيء ثابت.
قــبــل ذلـــك بعشر ســنــوات، وفـــي الــحــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ كنت أقدم نشرة إخبارية اعتيادية 
على الهواء، عندما فاجأني خبر عاجل وصــادم وغير 
اعــتــيــادي، وهــو انــهــيــار بــرجــي مــركــز الــتــجــارة العالمية 
لــم يعد بعد ذلــك الاتحاد  فــي نيويورك كقطع الليغو. 
الــذي انهار قبل ذلك الحدث بعشرة أعوام  السوفياتي 
خطراً أكبر من الخطر الــذي رأتــه الولايات المتحدة في 

تنظيم القاعدة.
الخبر يحدث في لحظة، ويبث في اللحظة نفسها، 
لكن تداعياته وتأثيراته تترك ظلالها لسنوات طويلة. 
من السهل قراءة الخبر، ومن الصعب فهمه، والأصعب 

تحليل مضامينه وتداعياته.
تعلمت من حياتي المهنية أن أقرأ ما يتجاوز الخبر، 
أقـــرأ ظــلال الكلمة، لا الكلمة نفسها، وتعلمت أن  وأن 
القول قد لا يتفق مع الفعل، وأن الفعل قد يكون ردة فعل 
متأخرة لأفعال لم تنسها الذاكرة، وتعلمت أن لا شيء 
مطلق وثابت في هــذه الحياة، وأن كل شــيء يمكن أن 
يتحرك في عالم السياسة، وأن الذي يبحث عن الحقيقة 

الكاملة قد يقضي عمره دونها.
* إعلامية أردنية
مقدمة برامج في قناة «العربية»

لا شيء ثابت

منتهى الرمحي *

الــــــــ٢٠ مــــن شـــهـــر مــــــارس (آذار)  صــــــادف 
الــغــزو الأمــيــركــي للعراق عام  الحالي ذكـــرى 
الـــبـــلاد ويــعــيــد  الـــــذي تـــتـــذكـــره  ٢٠٠٣. الأمـــــر 
استعراضه الإعلام كل عام. لكن اخترنا هذا 
الأسبوع أن نسلط الضوء على صدفة غير 
ســـارة لــلــعــراق. إذ يــصــادف الـــــ٢٠ مــن مــارس 
من عام ١٩٩٥ اجتياح شمال العراق من قبل 

القوات التركية.
وحرصت «الشرق الأوسط» على أن توثق 
تــفــاصــيــل الاجــتــيــاح عــلــى صفحتها الأولـــى 
مـــن عـــددهـــا الـــصـــادر فـــي ٢١ مــــارس مـــن عــام 
١٩٩٥. وكتب الصحافي عدنان حسين: كان 
أتــراك أعلنوا أمــس أن  مسؤولون عسكريون 
نحو ٣٥ ألف رجل من القوات التركية الذين 
تدعمهم الدبابات ووحدات المدفعية توغلوا 
لمـــســـافـــة خــمــســة كـــيـــلـــومـــتـــرات عـــبـــر الـــحـــدود 
الــشــمــالــيــة لــلــعــراق لمــهــاجــمــة قـــواعـــد لــلــثــوار 
الأكراد. وأضاف: يعد هذا أكبر هجوم تشنه 
القوات التركية على المناطق الكردية العراقية.

كما تناولت الصفحة الأولى خبر نجاح 
أول عملية زرع كبد بين أب وابنه في ولاية 
أوكــلاهــومــا الأمــيــركــيــة. ولــم يغب خبر غاز 
الــذي أودى بحياة ستة أشخاص  السارين 
وأصاب حوالي ألف في اليابان عن إشارات 

رأس الصفحة.

حل خبر كتبه الزميل جبير 
الأنصاري بعنوان «هذه قائمة 
طـــعـــام غـــــداء الــعــمــل بـــين تــرمــب 
ومحمد بن سلمان» على رأس 
قائمة الموضوعات الأكثر قراءة 
فــــي «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» خـــلال 

الأسبوع الماضي.
وجـــــــــاء الــــخــــبــــر فــــــي إطــــــار 
الــتــي قدمتها  التغطية المكثفة 
الــصــحــيــفــة لــجــولــة ولـــي العهد 
السعودي في الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي بـــــــــدأت مــن 
الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن وبـــزيـــارة 
البيت الأبيض ومقابلة الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وغــــلــــب عـــنـــصـــر الـــفـــضـــول 
هــذا الأسبوع على قــراء الموقع، 

إذ حـــــرص الــــعــــدد الأكــــبــــر مــنــهــم عـــلـــى مــعــرفــة 
مــا يتناوله الــرؤســاء والــزعــمــاء فــي غـــداء عمل 
مــن هــذه النوعية، خصوصاً بعد الإعـــلان عن 
اتـــفـــاقـــات اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.

كواليس حوار
أما ثاني الأخبار قراءة، فكان الحوار الذي 
أجرته صحيفة «عرب نيوز» بالإنجليزية مع 
نورا أودونيل المذيعة التي حاورت ولي العهد 

لــصــالــح قــنــاة «ســـي بـــي إس» الأمــيــركــيــة قبل 
الــجــولــة، ونشرته «الــشــرق الأوســـط» مترجماً 

في ملحق الإعلام.
وصــــمــــم فــــريــــق «المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا» فــيــديــو 
يــلــخــص أبـــــرز مـــا دار فـــي كـــوالـــيـــس المــقــابــلــة. 
وصــار الفيديو الأكثر مشاهدة خــلال أسبوع 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة، وبــلــغ 
إجمالي مرات المشاهدة ٩٠ ألفاً، جاء أكثر من 
نصفها عــن طــريــق صفحة «الــشــرق الأوســـط» 

على «فيسبوك».

رأي صلاح

ومــــن الأخــــبــــار إلــــى المـــقـــالات، 
حيث تصدر مقال للكاتب مشاري 
الــــــــذايــــــــدي عــــــن الــــــلاعــــــب الـــــدولـــــي 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح بــعــنــوان 
«مــحــمــد صــــــلاح... نــجــاح وحــــذر» 
صــدارة المــقــالات الأكثر قــراءة على 
الموقع هذا الأسبوع. جاء المقال في 
ذروة احــتــفــال المــصــريــين والــعــرب 
بـــتـــصـــدر الــــلاعــــب لــقــائــمــة هـــدافـــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، وتــســجــيــلــه 
أربعة أهداف في مباراة واحدة مع 
ناديه ليفربول، ما يجعل الموسم 
الحالي الأنجح في مسيرة اللاعب، 
ويــضــعــه فـــي مــصــاف أبــــرز نــجــوم 

الكرة العربية عبر تاريخها.

صور المباحثات
وعلى مستوى «تويتر»، لم يختلف اهتمام 
المتابعين لحساب «الــشــرق الأوســـط» كثيراً عن 
اهتمامات زوار الموقع، وكان لجولة ولي العهد 
في الولايات المتحدة النصيب الأكبر من الاهتمام 
أيضاً. واحتلت تغريدة تحمل صوراً لمباحثات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان وتـــرمـــب فـــي الــبــيــت 
الأبيض صــدارة تغريدات الأسبوع، وتم إعادة 
تغريدها ١٣٦ مــرة، وهــو مــا أدى إلــى وصولها 
لأكثر من ٣٣٥ ألف حساب، كما تم التفاعل معها 

ما يقرب ١٢ ألف مرة.
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The Site

على الرغم من عدم وجود سجل تاريخي 
الــرجــوع إليه لإنتاج الأعمال  معتمد يمكن 
الروائية التلفزيونية، ها هو الثلاثي المبدع 
بشركة «هولو» للإنتاج التلفزيوني انتهى 
من إنتاج عمل روائي ضخم من ١٠ حلقات 
بعنوان «البروج المشيدة» يتناول فترة ما 
قــبــل اعـــتـــداءات الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر 
(أيلول) في الولايات المتحدة. وفي الحلقات 
ســـرد بــالــصــوت والـــصـــورة لــلــصــراع مــا بين 
«إف بي آي» و«سي آي إيه»، وقصة الحكومة 
الأميركية ومحاولاتها البائسة لمنع وقوع 
تلك الاعتداءات الرهيبة، هي بالأحرى قصة 
فــشــل فــي الــتــواصــل بــين مــؤســســات الــدولــة 

وتحذيرات لم يأبه لها أحد.
لــورانــس  المــبــدع  يضم الثلاثي الكاتب 
رايــــت، وهـــو مــؤلــف الــكــتــاب الــفــائــز بجائزة 
«بوليتزر» الذي حمل العنوان نفسه «البروج 
المـــشـــيـــدة»، وهـــي روايـــــة ضــخــمــة وذات لغة 
رصينة صحافياً، وهــي تمتد بــدءاً بالغزو 
الـــســـوفـــيـــاتـــي لأفـــغـــانـــســـتـــان وحـــتـــى لــحــظــة 
انــهــيــار بــرجــي الـــتـــجـــارة. ويــعــمــل لــورانــس 
رايت، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في مجلة 
«نيويوركر»، وحاورته «الشرق الأوسط» من 
قبل مرتين، إلى جانب الممثل والسيناريست 
دان فوترمان، الذي ترشح سيناريو فيلميه 
«كــابــوتــي» و«فــوكــس كــاتــشــر» لنيل جائزة 
إلــى المنتج التنفيذي  الأوســكــار، بالإضافة 
أليكس غيبني، المــخــرج الوثائقي لسلسلة 
الأفلام الرائعة التي وثقت سوء الممارسات 
المــؤســســيــة لــلــشــركــات الــكــبــرى، مــثــل فيلمي 
«انـــرون: غرفة الرجال الأذكــيــاء»، و«غوينغ 
كلير». وقد استمد عنوان الحلقات العشرة 
ــواْ 

ُ
ـــمَـــا تَــكُــون

َ
يْـــن

َ
المــثــيــرة مــن الآيـــة الــقــرآنــيــة «أ

دَةٍ»،  يَّ
َ

ش وْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّ مُ المَْ يُدْرِككُّ
الـــتـــي جــــــاءت فــــي رســــالــــة بــــن لادن لمــحــمــد 
عطا زعــيــم الانــتــحــاريــين، وكـــان يقصد بها 
استهداف برجي مركز التجارة العالمي في 
نـــيـــويـــورك... كــانــت تــلــك إجـــابـــة الــصــحــافــي 
والكاتب الأميركي لورانس رايــت في حوار 
ســـابـــق مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» حــــول سبب 
اخـــتـــيـــاره عـــنـــوان كــتــابــه الــشــهــيــر «الـــبـــروج 
المشيدة»... وفي ذلك قال رايــت، إن بن لادن 
استخدم تلك الرسالة شفرةً تطلب من عطا 
أن يمضي في خطته المرسومة، مشيراً إلى 
اســتــهــداف بــرجــي الــتــجــارة بــنــيــويــورك في 
سبتمبر ٢٠١١، مــضــيــفــاً: «كــنــت سأسميه 
(ســيــدركــكــم المـــــوت)، لــكــن مــن يــقــرأ الــعــنــوان 
سيعتقد أن الكتاب يتحدث عن فك لغز إحدى 

الجرائم الغامضة».
وفي رسالة إلكترونية أخرى بخصوص 
الــجــديــدة، قــال رايــت  الحلقات التلفزيونية 
«الشرق الأوســط» إنه أنتج الحلقات وفق  لـ
رؤية كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، وقال 
إنه قدم السيناريو إلى قادة في «إف بي آي» 
و«سي آي إيه» ليتعرفوا على طبيعة عملهم 
الصعبة والسجال الدائر فيما بينهم من أجل 

حماية الأمن القومي الأميركي.
«الــــشــــرق  لـــــ ويـــــقـــــول رداً عــــلــــى ســــــــؤال 
أكــثــر  بـــي آي»  كـــان «إف  الأوســـــط» عــمــا إذا 
اهتماماً اليوم باللغة العربية بعدما تبين 
الـــدور المــحــوري فــي الحلقات للعميل علي 
صــوفــان، الـــذي قــام بـــدوره ممثل جــزائــري، 
والذي يعد من التفاصيل والمشاهد محركاً 
أساسياً في الأحداث من جهة كشف طلاسم 
الهجمات وقــــراءة رســائــل «الــقــاعــدة» وحل 
كنيات قادتها بعد الهجوم على السفارتين 
أنـــــه ســـأل  أفـــريـــقـــيـــا عـــــام ١٩٩٨،  فــــي شـــــرق 
اللبناني الأصــل فأفاده  شخصياً الضابط 

بــــأن «المـــبـــاحـــث الأمــيــركــيــة لـــم تــهــتــم كــثــيــراً 
باللغات المحلية بعد الهجمات». وأوضــح 
أنـــه اخــتــار قــنــاة «هـــولـــو» لــعــرض الحلقات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــجــــديــــدة «لأنـــــهـــــا خـــاصـــة 
بــالــشــبــاب والــطــلــبــة الــجــامــعــيــين الـــذيـــن لم 

يعاصروا هجمات سبتمبر».
ومن خلال مسلسل «البروج المشيدة» 
عـــبـــر عـــشـــر حـــلـــقـــات بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 
وشــــــخــــــوص قــــــيــــــادات «الــــــقــــــاعــــــدة» الــــذيــــن 
يتحركون بخفة وإقبال على التدريبات في 
معسكرات التنظيم بأفغانستان، ويتحدثون 
بــلــهــجــات عــربــيــة مـــن الــخــلــيــج إلــــى المــغــرب 
العربي، نجد شبيه أيمن الظواهري بلهجة 
قـــاهـــريـــة وحــــس أمـــنـــي عــــال يــــلازمــــه، يــهــدد 
ويتوعد الغرب بعد أن غيّر بطارية في هاتفه 
الــجــوال بــين جــبــال تـــورا بـــورا، عقب قصف 
البوارج الأميركية بصواريخ توماهوك في 
عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 
لمعسكرات «القاعدة» في أفغانستان كرد فعل 

على تفجير السفارتين.
كما يظهر في الحلقات أبو أنس الليبي 
«إف بي آي»  المطلوب أميركياً على لائحة الـ
في رحلة مطاردة من اسكوتلنديارد لمخبئه 
فــي مــديــنــة مانشستر الــبــريــطــانــيــة، وكــذلــك 
يظهر الحس الأمني العالي للظواهري مرة 
أخـــرى فــي إصــــراره على حــذف صــور اثنين 
الـــ١٩ الذين ظهروا في أول  من الانتحاريين 
لقاء لابن لادن مع الإعلام الغربي في جبال 
تــورا بــورا أثناء عملية المونتاج، حيث كان 
يعد فريقه للهجوم على البرجين، وهو يقول 
لــعــنــاصــره وهـــم يــقــدمــون جـــــوازات سفرهم 
الـــســـعـــوديـــة لـــــدى وصـــولـــهـــم إلـــــى مــعــســكــر 
«القاعدة» في أفغانستان: «كأن الله يستمع 
إلينا وأرسلكم لنا لتنفيذ المهمة». وتعد هذه 
الحلقات بمهنيتها العالية وكذلك سيناريو 
وإنتاج لورانس رايت ومساعديه، من أبرز من 
كشف عن الوجه الحقيقي لتنظيم «القاعدة». 
كما تعتبر تأريخاً درامياً شاملاً للأحداث 
منذ عملية تفجير السفارتين الأميركيتين 
بشرق أفريقيا والتي قادت إلى ١١ سبتمبر، 
وتسلط الضوء على المخططات الإرهابية 
وسقطات أجهزة المخابرات الغربية والتي 
انــتــهــت بــالــهــجــوم عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ويــدور السجال حــول خريطة كبيرة يظهر 
عليها صور قادة «القاعدة». ومنذ البداية، 
«إف بي آي» علي صوفان  يبدو أن ضابط الـ
متأكد أن بصمات «القاعدة» في الهجمات 

المتزامنة وراء تفجير السفارتين، ومن اللقطات 
إلــى لندن لحضور إحــدى خطب  المثيرة رحلته 
أبـــو حــمــزة المــصــري فــي مسجد فنسبري بــارك 
بشمال لندن واستماعه إلى «جهاد النفس» ثم 

التحريض المباشر على العنف.
تلك الحلقات بلمسات المؤلف لورانس رايت 
هــي نــتــاج أكــثــر مــن خمس ســنــوات مــن البحث، 
ومئات المقابلات التي أجراها في كل من مصر، 
والسعودية، وباكستان، وأفغانستان، والسودان، 
وإنــــجــــلــــتــــرا، وفــــرنــــســــا، وألمــــانــــيــــا، وإســـبـــانـــيـــا، 
والــولايــات المتحدة، وبريطانيا. وكــان رايــت قد 
لفت الانتباه إليه من قبل بفيلم هوليوودي أكشن 
قبل ذلك بسنوات اسمه «الحصار» ومقال موسع 
مهم في «نيويوركر» تحت عنوان «رجــل خلف 
بن لان» عن سيرة الظواهري، زعيم «القاعدة» 

الحالي ومن ٤٢ ألف كلمة.
وتحقق حلقات «البروج المشيدة» مستوى 
غــيــر مــســبــوق مـــن المــوضــوعــيــة والــبــصــيــرة عن 
طــريــق الــســرد الـــدرامـــي مــن واقــــع أحــــداث حياة 
أربعة رجال، هم زعيما تنظيم «القاعدة» أسامة 
بــن لادن وأيــمــن الــظــواهــري مــن جــهــة، ورئــيــس 
«إف بي آي» جون  إدارة مكافحة الإرهــاب في الـــ
«إف بـــي آي»  أونـــيـــل، وعــلــي صـــوفـــان عــمــيــل الـــــــ
اللبناني الأصل الخبير في اللغة العربية الذي 
فك طلاسم «الــقــاعــدة»، وأكــد لرؤسائه في أكثر 
مــن لقطة ومــوقــف مؤثر أن «قتل رأس الثعبان 

أمــيــركــا في  أي بــن لادن عــقــب تفجير ســفــارتــي 
شـــرق أفــريــقــيــا لــن يــكــون الــحــل الأمــثــل للقضاء 
عــلــى الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي؛ لأنــهــم يــعــمــلــون على 
بـــث آيــديــولــوجــيــاتــهــم عــبــر الـــقـــارات ولــيــس في 
أفــغــانــســتــان وحــــدهــــا». وتـــابـــع رايـــــت فـــي لــقــاء 
مــع «الــشــرق الأوســــط» حــول شخصية بــن لادن 
«أحــيــانــاً أتـــســـاءل لمـــاذا فــعــل بــن لادن مــا فعله؟ 
لــقــد عـــاش حــيــاة رغــيــدة وهــانــئــة ولـــم يتعرض 
للسجن والتعذيب كما حدث للظواهري مثلاً». 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد أن تنظيم «الــقــاعــدة» 
خسر الكثير بعد مقتل بن لادن، مشيراً إلى أن 
شخصيته كانت تستقطب الكثير من الشباب 
المتطرفين من كل مكان. وأوضح أن كتابه المقبل 
سيكون تحت عنوان «الرب ينقذ تكساس» وقال: 
إنه سيزور لندن في مايو (أيار) المقبل للترويج 

لعمله الجديد.
ويدور مسلسل «الأبراج المشيدة» حول قصة 
الانهيار البيروقراطي الذي كان أقرب ما يكون 
اللذين يــطــاردان الكرة  الــكــرة  باثنين مــن لاعبي 
الــهــواء،  المندفعة، وهما يلوحان بأيديهما فــي 
حتى الارتطام الشديد بعضهما بعضاً. والعمل 
الجديد من بطولة جيف دانيالز الذي يقوم بدور 
عميل المباحث الفيدرالية جــون أونــيــل الخبير 
في مكافحة الإرهــاب؛ وبيتر سارسغارد، الذي 
يقوم بدور مارتن شميدت المحلل لدى «سي آي 
إيه»؛ ومايكل ستولبارغ ويقوم بدور ريتشارد 
كــلارك، كبير مستشاري مكافحة الإرهـــاب لدى 
مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كلينتون؛ 
والممثل الجزائري طاهر رحيم، الذي يلعب دور 
العميل الفيدرالي الأميركي من أصل لبناني علي 

صوفان.
وأفــضــل أداء ممكن فــي «الــبــروج المشيدة» 
يرجع إلى الممثلين دانيالز وسارسغارد، اللذين 
يقومان بدور العميلين أونيل وشميدت، واللذين 
بلغ الاستياء والازدراء بينهما حد الغليان؛ إذ 
يتابع أونيل، العميل المخضرم لعقدين من الزمان 
في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمــســؤول عن 
المــكــتــب المــيــدانــي لمــديــنــة نــيــويــورك، الــتــهــديــدات 
الـــصـــادرة عــن تنظيم «الــقــاعــدة» مــنــذ منتصف 
الــتــســعــيــنــات، ويـــنـــاشـــد وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــركـــزيـــة أن تـــشـــارك مــعــلــومــاتــهــا مـــع المــبــاحــث 
الــفــيــدرالــيــة فــي الــشــأن ذاتـــه قبل وقـــوع الضربة 

التي لا مفر منها.
أحـــــــد أفـــــضـــــل مــــــزايــــــا مـــســـلـــســـل «الــــــبــــــروج 
المــشــيــدة» هــي كيفية الاســتــفــادة مــن وقــائــع تلك 
الفترة المستعرة من التاريخ الأميركي؛ فهناك 
إشارات مبدئية وساخرة إلى ملابس الفنانين، 
والهواتف المستخدمة في المكاتب، والديكورات 
الداخلية المثيرة للضجر، والتي تستدعي إلى 
الأذهان مسلسل «الشعب في مواجهة أو. جيه. 

سيمبسون» القصير من حقبة التسعينات.
وعلى غرار الكتاب التي تستند إليه أحداث 
المسلسل، فهناك حالة رائعة من التناغم يمثلها 
طاقم العمل، بالإضافة إلى الأداء الرائع من حفنة 
الممثلين البارعين على شاكلة مايكل ستولبارغ، 
الذي يقوم بدور قيصر مكافحة الإرهاب في إدارة 
الرئيس كلينتون، وبيل كامب، الممثل البارع ذي 
القدرات الرائعة وغير الملتفت إليه كثيراً. وأثناء 
قيامه بدور روبرت تشيزني، يلعب كامب مشهد 
استجواب رائع مدته ١٠ دقائق مع مرتكب عملية 
تفجير الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي نــيــروبــي، التي 
شكلت الأساس للضربات الأميركية الانتقامية 
التالية على إقليم خوست الأفغاني والعاصمة 
السودانية الخرطوم، والتي عُرفت إعلامياً باسم 
«عــمــلــيــة الـــوصـــول المــطــلــق». ومـــن بـــين الممثلين 
المهمين الآخرين في المسلسل كان الجزائري طاهر 
رحيم، الذي يلعب دور علي صوفان، الذي كان 
أحد ثمانية عملاء فقط يتحدثون اللغة العربية 
بطلاقة في المباحث الفيدرالية الأميركية، وكان 

يحمل قلباً متعاطفاً وجسوراً في آن واحد.

لورانس رايت:
أنتجت 

الحلقات وفق 
كتابي الفائز 

«البوليتزر»...  بـ
وعميل «إف بي 
آي» اللبناني 
علي صوفان 

محرك أساسي 
في الأحداث

قيادات «القاعدة» بالصوت والصورة من تفجير السفارتين إلى سقوط البرجين

«البروج المشيدة» حلقات تلفزيونية تروي الطريق إلى ١١ سبتمبر

الغداء الرئاسي... ونصيحة إلى صلاح
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جيف دانيال لعب دور رئيس «إف بي آي» (يسار) وطاهر رحيم الذي قام بدور علي صوفان عميل المباحث الأميركية (أ.ب)

لورانس رايت الفائز بجائزة «البوليتزر» عن 
«البروج المشيدة» ومنتج العمل التلفزيوني 
في زيارة سابقة لمقر {الشرق الأوسط} 

في لندن (تصوير: جيمس حنا)

لندن: نصري عصمت

لندن: محمد الشافعي

لندن: «الشرق الأوسط»



الخرطوم: أحمد يونس

تـــخـــفـــي الآلام  ابـــتـــســـامـــة  بـــنـــصـــف 
المــبــرحــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا، أطــــل الــكــاتــب 
الصحافي حسن وراق على زائريه في 
سجن أم درمان السوداني الشهير، وهو 
يتوكأ على عصا طبية تخفف الضغط 
عن ظهره الذي فاقم الحبس لأربعة أيام 

أوجاعه.
حسن وراق وزميله رئيس تحرير 
صحيفة «الجريدة» أشرف عبد العزيز، 
قــضــيــا أربـــعـــة أيـــــام رهــــن الــحــبــس؛ لأن 
مــحــكــمــة ســودانــيــة قــضــت بتغريمهما 
ألــــف جــنــيــه ســـودانـــي (١٢٠٠  مــبــلــغ ٣٤ 
دولار أميركي )، وفــي حالة عــدم الدفع 
الـــســـجـــن لـــشـــهـــر، عـــلـــى مــــقــــال نــشــرتــه 
صـــحـــيـــفـــتـــهـــمـــا، عـــــن فــــســــاد فـــــي هــيــئــة 
أراضٍ بمنطقة «الحصاحيصا» جنوب 

العاصمة الخرطوم.
وراق وعبد العزيز اختارا السجن 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــقــوانــين الــتــي تحاكم 
قـــضـــايـــا الـــنـــشـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا «جــــرائــــم 
بـــــيـــــد أن زمــــــــلاءهــــــــم مـــن  جـــــنـــــائـــــيـــــة»، 
الصحافيين كان لهم رأي آخر؛ إذ سارعوا 
إلــــى مــواصــلــة حــمــلــة «جــنــيــه الــكــرامــة» 
التي أطلقوها لدفع غرامة الصحافية 
أمــل هباني التي كانت مسجونة على 
ذمة قضية نشر، وجمعوا عبرها المبلغ 
وســددوه لدى المحكمة، وأطلقوا سراح 
أيــام  زميليهما المحبوسين بعد أربــعــة 

قضياها في السجن.
قــبــيــل إطــــلاق ســـراحـــه بــقــلــيــل، قــال 
«الشرق الأوســط»، إنهما  لـ عبد العزيز 
اختارا السجن لتسجيل موقف، وتابع: 
«اســتــأنــفــنــا الــحــكــم، لــكــن لأن المــحــكــمــة 
تتعامل مع قضايا الصحافة باعتبارها 
جــرائــم يحكمها الــقــانــون الــجــنــائــي، لم 

يكن أمامنا مفر من دخول السجن».
أمـــراضـــاً  يـــعـــانـــي  الــــــذي  أمـــــا وراق 
مزمنة، فقد تأثرت صحته كثيراً بسبب 
الحبس؛ إذ استطاع بعد عناء الخروج 
إلى زواره، ورغم متاعبه الصحية وآلامه 
التي تطل مــن وجــهــة، والعصا الطبية 
بـــدا متماسكاً ولا  يــتــوكــأ عليها،  الــتــي 
مــبــالــيــاً بــالــعــقــوبــة، ومــتــمــســكــاً بصحة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ـــــ مـــوقـــفـــه، وقـــــــال ل
«دهشنا للحكم، ومع هذا لن نسكت على 
قضايا فساد، ومهما كان الثمن فعلينا 

دفعه من أجل الحقيقة».
ســجــن عــبــد الــعــزيــز وزمــيــلــه وراق، 
ليس سوى «جبل الجليد» الذي تختفي 
تحته معاناة الصحافة والصحافيين 
الــســودانــيــين، فــقــد حــكــمــت محكمة في 
وقت سابق على رئيس تحرير صحيفة 
«الـــتـــيـــار» المــســتــقــلــة عــثــمــان مــيــرغــنــي، 
والكاتب محمد زين العابدين، بعقوبة 
شــبــيــهــة قــبــل أشـــهـــر، عــلــى مــقــال انتقد 
الــرئــاســة الــســودانــيــة، واخــتــارا السجن 

على دفع الغرامة أيضاً.
وهـــذا واقـــع لخصه رئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة «الأيـــــــــام» والـــحـــائـــز «جـــائـــزة 
القلم الذهبي» محجوب محمد صالح، 
بــمــقــولــتــه ذائــــعــــة الـــصـــيـــت إن أوضـــــاع 
الصحافة السودانية الآن هي «الأســوأ 
طــــــوال تـــاريـــخـــهـــا»، هــــو واقــــــع مـــريـــر لا 
تــســتــطــيــع الــســلــطــات الــــدفــــاع عـــنـــه، إلا 
بــالاتــكــاء عــلــى مــقــولــة مــنــســوبــة لــوزيــر 
الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد 
بلال عثمان، تقول: «الحريات الصحافية 
المتاحة في البلاد، تعد الأفضل مقارنة 

بدول في الإقليم».
مثل هذه المقولة لا تقنع الصحافيين 
الـــســـودانـــيـــين؛ لأنــهــم شـــهـــدوا «حــريــات 

صحافية كاملة» على فترات متباعدة، 
آخرها خــلال فترة حكم رئيس الــوزراء 
الــســابــق الـــصـــادق المـــهـــدي، وذلـــــك قبل 
أن تــدوي الموسيقى العسكرية، معلنة 
الــذي  الــرئــيــس عمر البشير،  «انــقــلاب» 
أوقف صدور الصحف. لذلك؛ يقولون إن 
مقارنتهم بأوضاع الصحافة في العالم 
الثالث غير ذات جدوى، بل تعكس حجم 
الــقــمــع الـــذي يــعــانــونــه، وتــرســم ملامح 
الأزمة التي يعيشونها وتعيشها مهنة 

الصحافة بشكل عام.
يقول الصحافي موسى حامد: إن 
الــســودانــيــة تــواجــه مشكلات  الصحافة 
مــعــقــدة ومـــتـــطـــاولـــة، نــاتــجــة مـــن غــيــاب 
الــــحــــريــــات الـــصـــحـــافـــيـــة، والـــتـــضـــيـــيـــق 
الأمني، وملاحقة الصحافيين بالمحاكم 
التي تعتبر قضايا النشر «جنايات»، 
في الوقت الذي يطالب فيه الصحافيون 
باعتبار قضايا النشر قضايا «مدنية»، 
أسوة بالمعمول به في معظم دول العالم.

«الشرق  ويوضح حامد في إفادته لـ
الأوسط»، أن الصحافة تخضع في وقت 
واحــــد لــعــدد مــن الــقــوانــين، مــثــل قــانــون 
الأمــــــن والــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي، وقـــانـــون 
الــصــحــافــة والمـــطـــبـــوعـــات، إضـــافـــة إلــى 
القانون المدني، قانون الملكية الفكرية؛ ما 
يكبلها ويقيدها ويحول بينها ودورها 

في «كشف الحقيقة».
إلى جانب الأوضاع القانونية، فإن 
جهاز الأمن السوداني درج على مصادرة 
الصحف بعد طباعتها، لإلحاق خسائر 
بــالــنــاشــريــن تجعلهم يلتزمون  مــاديــة 
«الخطوط الحمراء» غير المحددة، دون 
أن يكلف نفسه إبداء أي أسباب لقراراته، 
كــمــا درج عــلــى تعليق صـــدور بعضها 

لآجال غير محددة دون أسباب أيضاً.
ويــــــــواجــــــــه الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون أثـــــنـــــاء 
ممارستهم المهنة الاعتقال والتحقيقات 
المـــطـــولـــة، وقــــد ســبــق أن ألــقــت الأجــهــزة 
الأمنية القبض على عدد من الصحافيين 
وحبستهم لمدد متفاوتة، جراء تغطيتهم 
لاحتجاجات الخبز التي شهدتها البلاد 
الــثــانــي) المــاضــي، وبقي  يناير (كــانــون 
الــصــحــافــي الـــذي يعمل لــحــســاب وكــالــة 
أنــــبــــاء «رويـــــتـــــرز» خـــالـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وزمــيــلــه عــبــد المــنــعــم أبـــو إدريـــــس الـــذي 
يعمل لحساب وكالة الصحافة الفرنسية 
(إيه إف بي) لأكثر من ستة أيام، قبل أن 
يتم الإفراج عنهما بعد ضغوط إعلامية 
محلية ودولية مارستها الوكالتان التي 
تسيطران على معظم التدفق الإخباري 

في العالم.

المـــصـــادرات أو تعليق  الاعــتــقــالات أو 
صــــــــــدور الـــــصـــــحـــــف، لــــيــــســــت «الـــــقـــــيـــــود» 
الوحيدة التي تواجه الصحافة في البلاد، 
فالصحافيون يــواجــهــون مخاطر أخــرى 
كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا الـــتـــعـــرض لـــلاعـــتـــداء 
الـــجـــســـدي، مــثــلــمــا حــــدث لــرئــيــس تــحــريــر 
الــذي  صحيفة «الــتــيــار» عثمان ميرغني 
اعتدت عليه قبل أعوام مجموعة مجهولة 
على سيارات دفع رباعي في مكتبه وسط 
لـــه الأذى الــجــســيــم،  الـــخـــرطـــوم، وســبــبــت 
مت معدات الصحيفة وكومبيوترات 

ّ
وهش

الصحافيين، ومن عجب أن القضية دونت 
«ضد مجهول»، وهو ما قال عنه ميرغني 

«إنها من القضايا النادرة التي تدون ضد 
مجهول في تاريخ البلاد».

ويــفــرض جهاز الأمــن الوطني رقابة 
يومية على الصحف، ويمنع توزيعها، بل 
ويعاقبها بأثر رجعي، بالإيقاف لعدد من 
الأيــام، ففي فبراير (شباط)  ٢٠١٥ صادر 
جــهــاز الأمــــن ١٤ صــحــيــفــة دفــعــة واحــــدة، 
ولـــم يــقــدم تــفــســيــراً لــتــلــك «المـــجـــزرة» التي 
أدهـــشـــت دعـــــاة الـــحـــريـــات والــصــحــافــيــين 
وقـــــــراء الـــصـــحـــف، وأثــــــــارت عـــجـــب الـــذيـــن 
فــوجــئــوا بــمــحــال تــوزيــع الــصــحــف خالية 

على عروشها في ذلك اليوم.
ولا يـــكـــتـــف جــــهــــاز الأمـــــــن بــــذلــــك، بــل 
يزيدها بإصدار توجيهات لإدارات تحرير 
الصحف يمنع بموجبها نشر موضوعات 
وقــضــايــا يــحــددهــا، ومـــن لا يــلــتــزم بــهــذه 
الــتــوجــيــهــات تــقــع صحيفته تــحــت طائلة 
المــــــصــــــادرة، أو ربــــمــــا تــعــلــيــق الــــصــــدور، 
فــالــصــحــافــة «المـــغـــلـــوبـــة عـــلـــى أمــــرهــــا» لا 

تستطيع إلا تنفيذ تلك التوجيهات.
وأدت هذه المضايقات وعوامل أخرى 
«موضوعية» إلى تراجع انتشار الصحف 
وتــوزيــعــهــا، وبــالــتــالــي ضعف عائداتها؛ 

مــــــا انــــعــــكــــس عــــلــــى أوضـــــــــــاع الـــصـــحـــافـــة 
والصحافيين، وجعل من الإعلان «سلاحاً» 
تشهره الأجــهــزة الحكومية فــي مواجهة 
الــصــحــف، تــمــنــحــه المـــوالـــيـــة وتـــحـــرم منه 
«المـــتـــمـــردة» وغــيــر المــرغــوب  المـــوصـــوفـــة بــــ

فيها.
وبحسب تقرير التحقق عن الانتشار 
الـــســـنـــوي الــــــذي يـــعـــده المـــجـــلـــس الــقــومــي 
لـــلـــصـــحـــافـــة والمــــطــــبــــوعــــات الــــــــذي صــــدر 
الأسبوع الماضي، تراجعت نسبة التوزيع 
الــفــعــلــي لــلــصــحــف إلـــى ٢٨ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠١٧، مقارنة بنسبة ٣٢ في المائة في عام 
المــائــة عــام ٢٠١٥، بمعدل  ٢٠١٦، و٤٠ فــي 
توزيع يومي في حــدود ٢٠٢ ألف نسخة، 
وبــمــعــدل قــــراءة ٧ نــســخ لــكــل ألـــف مــواطــن 
مــن سكان الــبــلاد البالغ عــددهــم زهــاء ٤٠ 

مليوناً.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــجـــلـــس المــــعــــنــــي بـــــــــإدارة 
الصحافة المطبوعة في البلاد، فإن تراجع 
توزيع الصحافة الورقية، ليس مفاجئاً، 
ولا يمكن تسبيبه فقط بالتضييق على 
الحريات الصحافية، وهو قول لا يوافقه 
عليه معظم الصحافيين الذين يــرون في 
«مساحة الحريات الضيقة» سبباً رئيسياً 

لتراجع دور الصحافة في البلاد.
ولا يخلو «تبرير» مجلس الصحافة 
الــتــوزيــع عــن بــعــض «الحقيقة»،  لــتــراجــع 
لكنها «حقيقة ملتبسة»؛ فهو نفسه يفرض 
رسوماً كبيرة جداً مقابل تصديق صدور 
الصحيفة، وفي الوقت ذاته تفرض الدولة 
ضرائب مرتفعة ومتزايدة على الصحف، 
وعــلــى مــدخــلات إنتاجها وطباعتها؛ ما 
إلــى رفــع سعر النسخة  يضطر ناشريها 
الواحدة منها تباعاً، ليبلغ في آخر زيادة 
٧ جنيهات للنسخة الــواحــدة، وهو مبلغ 
كبير جداً بالنسبة لقارئ صحيفة في بلد 
لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فيه (١٥٠٠) 

جنيه فقط.
وهــكــذا تتآمر مــتــلازمــات «التضييق 
عـــلـــى الــــحــــريــــات، ارتــــفــــاع كــلــفــة الإنــــتــــاج، 
المصادرات الأمنية، وملاحقة الصحافيين، 
والإملاءات الأمنية، الأوضاع الاقتصادية 
لــــــقــــــراء الـــــصـــــحـــــف، والـــــتـــــهـــــديـــــد الــــجــــدي 
للصحافة الورقية من قبل وسائط النشر 
الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي»، 
باتساق تام على مستقبل مهنة الصحافة 
الــبــلاد، لكن الصحافيين السودانيين  في 
يــــصــــرون عـــلـــى مـــواجـــهـــة واقــــــع مــهــنــتــهــم 
«التضامن والاحتجاج»، وآخــر أشكاله  بـ
«جــنــيــه الـــكـــرامـــة» الـــــذي جــمــعــوه لإطـــلاق 
سراح زملائهم المحبوسين على ذمة قضية 

نشر.

حملة أطلقها الصحافيون لتحرير زميليهما المحبوسين في قضايا نشر

«جنيه الكرامة» لمواجهة التضييق على الإعلام في السودان

يفرض جهاز 
الأمن الوطني 
رقابة يومية 
على الصحف 

ويمنع 
توزيعها... 

بل ويعاقبها 
بأثر رجعي 

بالإيقاف لعدد 
من الأيام

التواصل الاجتماعي ينشغل بقضية تبرئة برلماني روسي من تهمة التحرش
موسكو: طه عبد الواحد

تبدو صفحات التواصل الاجتماعي 
كأنها تشعر بسعادة وارتياح في روسيا 
هــذه الأيـــام، لأنــهــا «عديمة الإحــســاس»، 
إلــى التفاعل أخلاقياً  وليست مضطرة 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا تعليقات  الـــعـــبـــارات  مـــع 
كثيرة تتضمن عبارات تخدش الحياء، 
يكتبها مواطنون روس في إطار الجدل 
الذي تفجر على تلك المواقع، على خلفية 
تبرئة لجنة الأخلاق في البرلمان الروسي 
بـــرلمـــانـــيـــاً تــتــهــمــه إعــــلامــــيــــات روســـيـــات 
بــالــتــحــرش. وبـــــدأت فــضــيــحــة الــتــحــرش 
فــــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
حــين نشرت قناة «دوجـــد» التلفزيونية 
الروسية اعترافات إعلاميات روسيات، 
تحدثن عــن ســلــوك غير لائــق مــن جانب 
الــــبــــرلمــــانــــي لــــيــــويــــنــــد إدواردوفــــــيــــــتــــــش 
سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية 
في مجلس الدوما. وفي وقت لاحق قالت 
كــل مــن فــريــدا روســتــامــوفــا مــراســلــة (بي 
بي سي)، ويكاتيرينا كوتريكادزه، نائبة 
رئيس تحرير قناة «RTVi»، وداريا جوك 
المنتجة في قناة «دوجد»، أنهن تعرضن 
للتحرش من جانب سلوتسكي، وروت 
كـــل مــنــهــن تــفــاصــيــل مـــا جــــرى، حــتــى إن 
مــراســلــة (بـــي بــي ســـي) قــدمــت تسجيلاً 

صوتياً دليلاً على واقعة التحرش، وفق 
ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

وســـــارع ســلــوتــســكــي إلـــى نــفــي تلك 
«التشهير». أما  الاتــهــامــات، ووصفها بـ
فياتشيسلاف فالودين، رئيس مجلس 
الــــدومــــا، فـــذهـــب إلــــى الــتــلــمــيــح بــــأن تلك 
الاتــهــامــات ربــمــا تــكــون عــمــلاً استفزازياً 
لــه. وفــي تهنئته للصحافيات  مخططاً 
الــدومــا بمناسبة  الــعــامــلات فــي مجلس 
المــرأة العالمي، اقترح عليهن تغيير  يــوم 
عملهن، والتوقف عن العمل في الدوما 
إذا كــان هــذا يشكل خــطــراً عليهن. وفي 
مــطــلــع مــــارس (آذار) تـــم تــقــديــم شــكــوى 
رســمــيــة إلـــى لجنة الأخــــلاق فــي مجلس 
الـــدومـــا لــلــنــظــر فـــي الاتـــهـــامـــات واتــخــاذ 
الإجــــــراءات الــضــروريــة. وفـــي ٢١ مــارس 
أعلنت لجنة الأخــلاق تبرئة سلوتسكي 
وقــــالــــت إنـــهـــا لــــم تـــجـــد فــــي نـــشـــاطـــه أي 
مــخــالــفــات «مــمــارســاتــيــة». تــلــقــى معظم 
وسائل الإعــلام الروسية غير الرسمية، 
قـــــــرار لـــجـــنـــة الأخــــــــلاق بـــغـــضـــب شـــديـــد، 
وأعلنت الواحدة تلو الأخرى عن مقاطعة 
البرلمان وسحب مراسليها منه. وكانت 
مؤسسة (آر بي كــا) الإعلامية الروسية 
أول من بــادر وأعلن رسمياً عن مقاطعة 
البرلمان بسبب قرار لجنة الأخلاق، ومن 
ثــــم أعـــلـــنـــت وســــائــــل إعــــــلام كــــبــــرى، غــيــر 

الخبر تناقلته 
المواقع الإخبارية 

فتفاعل معه 
مستخدمو 
«فيسبوك»

رسمية عن المقاطعة، ومنها موقع «لينتا.
«كوميرسانت»  وصحيفة  الشهير،  رو» 
الــشــهــيــرة أيـــضـــاً، وكـــذلـــك مــحــطــة راديــــو 
«صــــدى مــوســكــو»، وعــــدد آخـــر كــبــيــر من 

وسائل الإعلام الفيدرالية والمحلية.
وفجّرت هذه التطورات جدلاً واسعاً 
على صفحات التواصل الاجتماعي. كان 

لافــتــاً أن هــيــمــن «الــتــرحــيــب» بالمقاطعة، 
و«التهنئة»، على لهجة التعليقات التي 
تركها مواطنون على حساب مؤسسة (آر 
بــي كـــا) فــي «فــيــســبــوك». وكــتــب أليكسي 
مــولــوتــكــوف معلقاً بتهكم: «ربــمــا يجب 
افــتــتــاح قــســم خـــاص فــي مــجــلــس الــدومــا 
كــي يتمكن خــدم الشعب مــن الترفيه عن 

أنــفــســهــم!». أمـــا نــيــكــولاي كــيــريــلــوف فقد 
كتب في تعليقه: «أحسنتم، لكن لماذا هذا 
التأخير؟ أم أنّ مجلس دوما آخر كان لدينا 
قبل ذلك؟». وكتب نيكولاي تيوميانتسيف 
مــتــهــكــمــاً: «كـــــي لا تـــتـــكـــرر حــــــالات رفـــض 
العلاقة مع أعضاء مجلس الدوما أقترح 
العودة إلى منح حق الليلة الأولــى». ولم 
يخلُ الأمر من تعليقات تحمل في طياتها 
اتهامات للصحيفة الروسية، مثل ما جاء 
فــي تعليق كتبه مشترك اسمه إيــغ بير، 
ويقول فيه: «يجب استجواب الصحافيات 
على جهاز كشف الكذب، (لمعرفة) بطلب 
مِــــن مَــــن ومَـــــن الـــــذي دفــــع (لـــهـــن لــتــوجــيــه 
الاتهامات). لا بد من التحقيق مع وسائل 
الإعلام الموالية للعدو، والتلويح بسحب 
التراخيص من وسائل الإعلام (الروسية) 
الخاضعة لنفوذ الخارجية الأميركية». 
وكانت مشتركة اسمها سفيتا بوريسوفا 
أكثر وضوحاً في اتهاماتها، وقالت في 
تعليقها: «إن (آر بي كا) وسيلة ليبرالية 
غربية الميول. فما الذي كنتم تأملونه من 

هذه الوسيلة الإعلامية؟».
واشــــــتــــــعــــــلــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد أن أعـــلـــن بـــرلمـــانـــيـــون 
وأكــــاديــــمــــيــــون عـــــن دعـــمـــهـــم لــلــبــرلمــانــي 
ســـلـــوتـــســـكـــي، بــــعــــبــــارات أثــــــــارت غــضــب 
المستمعين مــن الجنسين. وكـــان فيتالي 

تريتياكوف، عميد كلية التلفزيون في 
قــال في  جامعة موسكو الحكومية، قــد 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا أمــــام طـــلاب وطــالــبــات 
جامعة «نوفوسيبيرسك»: «إن أي رجل 
طبيعي، وفـــي ظـــروف معينة، قــد يضع 
يده على ركبة امرأة أو أي مكان آخر (من 
جسدها)». واعترضت الطالبات والطلاب 
عــلــى الــفــور وأرســـلـــوا رســالــة إلـــى عميد 
الجامعة يطلبون فيها إقالة تريتياكوف.

وأعــــــلــــــن مـــــوقـــــع «لـــــيـــــنـــــتـــــا.رو» عــبــر 
صــفــحــتــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» عــــن مــقــاطــعــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي ســــلــــوتــــســــكــــي، ونـــــشـــــر فــي 
«تــغــريــدة» قـــرار المــقــاطــعــة، مرفقاً صــورة 
لــســلــوتــســكــي مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا «تـــحـــرش 
جنسي». وفــي التعليقات على الصورة 
كتب أحــدهــم: «لــن يسجنوه، وسينجو. 
وسيبقى برلمانياً وسيتمكن مــن وضع 
يـــده عــلــى صـــدور الــصــحــافــيــات». ونــظــراً 
إلـــى الاهــتــمــام الــواســع لـــدى الــــرأي الــعــام 
الـــروســـي بــهــذه الــقــضــيــة، حــــذر الــبــعــض 
الــجــدل  فــي تعليقاتهم مــن أن اســتــمــرار 
الــتــحــرش قــد يشعل موجة  حـــول قضية 
احتجاجات في البلاد، وكتب مستخدم 
باسم (ميخائيل بولغاكوف): «ما هذا؟ 
هــل تــريــدون مــيــدانــاً (فـــي روســـيـــا)؟» في 
إشــارة منه إلــى الاحتجاجات في ساحة 

الميدان في أوكرانيا عام ٢٠١٤.
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زوكربيرغ يلملم 
جراح «فيسبوك»

لندن: رنيم حنوش

سادت تكهنات العام الماضي بأن يترشح مؤسس 
ومـــالـــك «فـــيـــســـبـــوك» مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٢٠، ومــحــاولــة كــســب فــرصــة قــيــادة 
أقـــوى دولـــة فــي الــعــالــم. لــكــن، الــيــوم، أمـــام زوكــربــيــرغ 
النجاح. يخوض  تحدياً يبعده عن تدرجه على سلم 
الملياردير معركة ليثبت أن ثامن أكبر شركة في العالم، 
العالم  أكثر من ملياري شخص حول  التي يستخدم 

منبرها «فيسبوك»، هي أهل للثقة.
أنالتيكا» (شركة  أنباء استغلال شركة «كمبردج 
تــرمــب الانتخابية عــام ٢٠١٦)  ارتــبــط اسمها بحملة 
بــيــانــات خمسين مليون مستخدم على «فيسبوك»، 
أشعلت زوبعة من الانتقادات للشركة. التزم زوكربيرغ 
قــال: قمنا  أيــام، وعندما تكلم أخيراً،  الصمت خمسة 

بخذل مستخدمينا في «فيسبوك» من قبل، وأعتذر.
الزائفة  انتشار ظاهرة الأخــبــار  وبعد أشهر على 
وانتهاكات قواعد خصوصية المستخدمين على وسائل 
لــة  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــواجـــه زوكـــربـــيـــرغ مــســاء
قضائية وحكومية، وشعبوية. هــكــذا وصــفــت مجلة 
«ذا إيكونوميست» حال «فيسبوك» في عددها الأخير.

ا رداً  غلاف «ذا إيكونوميست» وافتتاحيتها جاء
على آخر التطورات في ملف «فيسبوك». إلا أن مجلة 
التقنية اختارت أن يحتل زوكربيرغ غلافها  «وايرد» 

أول الشهر الحالي، قبل تفاعل الموضوع.
المجلة.  «بــورتــريــه» لزوكربيرغ تربع على غــلاف 
استعان طاقمها بتقني لزيادة الكدمات والجروح على 
وجهه ليلائم الغلاف مادة الداخل. وفي الداخل، نشرت 
مــادة مطولة أمــضــت «وايـــرد» سنتين على إعــدادهــا. 
قـــابـــلـــت أكـــثـــر مــــن خــمــســين مـــوظـــف مــــن «فـــيـــســـبـــوك» 
الشركة ورضاهم عنها، وعن مديرها.  وسألتهم عن 
مــعــظــمــهــم أراد إخـــفـــاء هــويــتــه. اخــتــلــفــت شــهــاداتــهــم، 
لكن معظمهم أجمع على روايــة متشابهة عن شركة 
ومؤسس بطموح تقنية بلا حــدود جرى استغلالها 
لأغراض ضارة إن كانت للتأثير على ناخبين، أو لنشر 
انتهاك خصوصيات المستخدمين،  أو  كــاذبــة،  أخبار 
بل ومحاولة التأثير على آرائهم. وقالت المجلة، أمام 
شــركــة «فــيــســبــوك» خـــيـــاران، إمـــا اســتــعــادة رسالتها 

الأصلية، أو الوقوع في الهاوية.

سرت يده بعد تعرضه للضرب
ُ
الصحافي بهرام عبد المنعم ك

ثناء تغطية الاحتجاجات
ٔ
 ا

مل هباني 
ٔ
الصحافية أ

خلف القضبان

واحدة من الوقفات الاحتجاجية على انتهاك حرية الصحافة
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طالب بالتعاقد مع مكاتب محاماة لتجنب العقوبات في الموسم الجديد

المسحل: ١٣٣ قضية تطارد أنديتنا
ومدرب أجنبي يطالب بـ٢٥ مليوناً

الرياض: عبد العزيز العضاضي 
ومسفر الحسيني وعماد المفوز

كــــــشــــــف يــــــــاســــــــر المـــــســـــحـــــل، 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 
الـــســـعـــودي رئــيــس غــرفــة قــضــايــا 
الأنـــديـــة الــخــارجــيــة، عــن مطالبة 
أحـــــــد المـــــــدربـــــــين الأجـــــــانـــــــب لـــنـــاد 
ســعــودي بمبلغ ٢٥ مليون ريــال 
في شكوى واحدة منظورة، مشيراً 
إلـــى أن غــرفــة فــض المــنــازعــات ما 
زالــت تنظر فــي القضية القائمة، 
مــرجــحــاً أن يــخــفــض المــبــلــغ وفــقــاً 
لــنــوعــيــة دفـــوعـــات الـــنـــادي وآلــيــة 
الــتــقــاضــي، مــنــوهــاً بـــأن الــدعــوى 
تعد من كبرى القضايا المنظورة 
ضد الأندية السعودية في الوقت 

الحالي.
وجـــــــاء حــــديــــث المـــســـحـــل فــي 
ورشــــــة عـــمـــل خـــاصـــة بــالــقــضــايــا 
الــخــارجــيــة أقــامــهــا اتـــحـــاد الــكــرة 
الــســعــودي بــوجــود المحامي عبد 
الــحــيــان عــضــو إدارة مــركــز  الـــلـــه 
ـــــريـــــاضـــــي الـــــدولـــــي  الـــتـــحـــكـــيـــم ال
«كــــاس» والمــحــامــي مــــارك فــيــريــرا 
رئيس الإدارة القانونية في لجنة 
الانــــضــــبــــاط فــــي الـــفـــيـــفـــا ســابــقــا، 
والمحامي ياي كلينوفر الذي عمل 
في الاتحادين الأوروبي والدولي 

وسابقا.
واشتملت الورشة على شرح 
قضايا الفيفا وطرق التعامل مع 
الـــرد عليها،  المــخــاطــبــات وكيفية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى شـــــرح مـــــدة الــــرد 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا بــحــضــور 
٢٨ مــمــثــلا مـــن الأنـــديـــة المــحــتــرفــة 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــــدرجـــــــات، فــيــمــا 
تغيبت عدة أندية؛ منها: الطائي 
والــكــوكــب والجبلين والــجــيــل من 
دون عــــذر، بــيــنــمــا تــقــدمــت أنــديــة 
الأهــــلــــي والــــقــــادســــيــــة والــخــلــيــج 
بعذر لــظــروف الــطــيــران، فــي حين 
تــم تكريم المحاضرين فــي نهاية 

الورشة.

وأشار المسحل إلى أن ورشة 
العمل شملت شرح كيفية التعامل 
الفيفا والــرد عليها  مع خطابات 
الــحــد مــن هــذه القضايا،  وكيفية 
وقــــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــن فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـعـــودي بـــادرنـــا فـــي مــســاعــدة 
الأندية، وأقررنا قائمة مكونة من 
١٢ شـــركـــة ريــاضــيــة متخصصة 
للترافع عن أي ناد يرغب في ذلك، 
وتـــــم تــخــصــيــص إيـــمـــيـــل خــــاص، 
الــدعــم بقيمة ١٠٠ ألف  وســيــكــون 
ريـــال رســـوم مــحــامــاة فــي مرحلة 
أولية لمدة ٦ أشهر، والمبلغ المتبرع 
بـــه لــلــفــتــرة المــقــبــلــة؛ ســــــواءً غطى 

قضية أو اثنتين أو أكثر».
وأضاف: «يجب على الأندية 
التنبه لهذا الأمــر لأنــه منذ بداية 
٢٠١٧ سجلت ٢١٩ قضية، والآن 
أغلق منها ٨٦ قضية، وتبقى ١٣٣ 
قضية مــا بــين قـــرارات صـــادرة أو 

قضايا ما زالت منظورة».
وتـــمـــســـك المـــســـحـــل بــالــرفــض 
عــن الإفــصــاح عــن أســمــاء الأنــديــة 
الـــتـــي عــلــيــهــا قــضــايــا أو المـــهـــددة 
بالعقوبات، لمبدأ السرية، مشيراً: 
«قـــــد يــتــســبــب الإعـــــــلان فــــي ســـوء 
سمعتها لدى اللاعبين المحترفين 

وتــتــعــثــر صــفــقــاتــهــا، ولــكــن الأهــم 
أن هــــنــــاك تــــواصــــلا دائـــــــم بــيــنــنــا 
وبــــين الأنــــديــــة، وقــــد ســمــعــنــا في 
الأيــــام المــاضــيــة عــن أكــثــر مــن نــاد 
قـــام بــإغــلاق قــضــايــا مهمة كــادت 
تــتــســبــب بــخــصــم نـــقـــاط أو مــنــع 
مـــن الــتــســجــيــل، بـــدعـــم مـــن تــركــي 
آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، 
وهــــــذا الأمــــــر أعـــلـــن عـــنـــه مــــن قــبــل 
الأنــــديــــة». وأضــــــاف: «بـــدأنـــا منذ 
قـــرابـــة الـــعـــام فـــي غـــرفـــة الــقــضــايــا 
بـــرصـــد لــجــمــيــع الــقــضــايــا بشكل 
يومي، وقد يكون إقرار تلك الغرفة 
والــعــمــل عــلــى الــحــد مــن القضايا 
هــــو وجــــــود مــحــتــرفــين أكـــثـــر فــي 
الموسم المقبل للدوري السعودي 
للمحترفين ودوري الأمير محمد 
بن سلمان؛ أي سنصل لما يقارب 
نحو ٢١٠ لاعبين أجناب، ووجدنا 
أنه من المناسب أن تتعاقد الأندية 
مع مكاتب محاماة للتخفيض من 
قضاياها والــحــد منها، ولــكــن لا 
توجد هناك قضية معينة جعلتنا 
نتجه لهذا العمل؛ بل ما قمنا به 

خطوة استباقية».
وأشار المسحل إلى أن «تعامل 
الأنــــديــــة مــــع الـــغـــرفـــة مــمــيــز جـــداً 
بــجــمــيــع الـــوســـائـــل حــتــى وســيــلــة 
(واتــــســــاب) بــحــيــث أرســــل صـــورة 
قــرار للأندية وأشــيــر فيه إلى  أي 
أن الــرد لا بد أن يكون خــلال مدة 
معينة، وإغــــلاق ٨٦ قضية دليل 

جيد على ذلك».
وأوضــح عضو اتحاد الكرة: 
«هناك دراسات يقوم بها الاتحاد 
السعودي للحد من الديون، وهي 
ألا يــصــرف الـــنـــادي أكــثــر الــدخــل 
الذي يصل له، لكن بالنهاية لائحة 
الـــتـــراخـــيـــص ولائـــحـــة الاحـــتـــراف 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــضـــايـــا خــصــم 
النقاط والمنع من التسجيل تجعل 
أي نـــــاد يـــحـــســـب حـــســـابـــه جــيــداً 
قبل الــدخــول فــي عقود تسبب له 

مشكلات مالية مستقبلاً».
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الخالد: استدعاء الذكريات الحزينة يضر بلاعبينا قبل المونديال

حارس تشيلسي ينسحب من مواجهة الأخضر الودية أمام بلجيكا
الرياض: عماد المفوز

وصلت بعثة المنتخب السعودي 
إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، 
استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا 
وديــــاً غـــداً (الـــثـــلاثـــاء)، ولاســتــكــمــال 
مـــعـــســـكـــره ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
مــن الــبــرنــامــج الإعــــــدادي، تحضيراً 
للمشاركة في كــأس العالم الصيف 
المقبل. وأنهى الأخضر الفترة الأولى 
من المعسكر بعد أن تعادل إيجابياً 

أمام منتخب أوكرانيا.
وترأس بعثة المنتخب المغادرة 
مــديــنــة مـــاربـــيـــا الإســـبـــانـــيـــة رئــيــس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل 
عــــــزت، ونـــائـــبـــه رئـــيـــس فـــريـــق عــمــل 
الإعداد لكأس العالم نواف التمياط، 
والأمــين العام للاتحاد عضو فريق 
عـــمـــل الإعــــــــداد لـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــؤي 
فـــي وداع البعثة  الــســبــيــعــي، وكــــان 
قـــنـــصـــل المـــمـــلـــكـــة فـــــي مـــديـــنـــة مــلــقــا 

الإسبانية زياد العطية.
واختتم الأخضر تدريبه الأخير 
في إسبانيا بإجراء حصة تدريبيه 
صــبــاح أمــس (الأحــــد)، على ملاعب 
الــتــدريــب بمركز مــاربــيــا الــريــاضــي، 
الــتــي حضرها  بـــدأت الحصة  حيث 
أمين عام الاتحاد عضو فريق الإعداد 
لؤي السبيعي بالجري حول الملعب، 
ثم تمرين الإحماء، تلت ذلك تمارين 
التقوية، عقِب ذلــك تمرين التمرير 
من مساحات متنوعة، ليقسم بعدها 
المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي 
إلــى ٣ مجموعات قبل أن  الــلاعــبــين 

يختتم الحصة بتمارين الإطالة.
وسيجري المنتخب السعودي 
الــيــوم، حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى ملعب 
الملك بودوان بمدينة بروكسل، فيما 
ســيــعــقــد بــيــتــزي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 

للحديث عن المباراة الودية.
وهــــــذه هــــي المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة 
المــونــديــالــي  لــلأخــضــر فــي معسكره 
بعد تعادله في المباراة الأولــى أمام 

أوكرانيا ١ - ١.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال الاتــــــحــــــاد 
البلجيكي لكرة القدم إن تيبو كورتوا 
حـــــارس مـــرمـــى تــشــيــلــســي انــســحــب 

من تشكيلة المنتخب الوطني التي 
ســتــواجــه الــســعــوديــة وديــــاً، بسبب 
إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وشــارك كــورتــوا (٢٥ عاماً) في 
خـــســـارة تــشــيــلــســي ٣ - صــفــر أمـــام 
برشلونة في إياب دور الـ١٦ لدوري 
أبطال أوروبــا، لكنه غاب عن الفوز 
على ليستر سيتي في كأس الاتحاد 
الإنجليزي الأسبوع الماضي، وقال 
المدرب أنطونيو كونتي إن الحارس 

يعاني من إصابة في العضلات.
واستدعي كورتوا إلى منتخب 
بلجيكا رغم الإصابة، لكنه فشل في 

التعافي في الوقت المناسب.
وقــال الاتــحــاد البلجيكي لكرة 
القدم في حسابه على «تويتر»: «لم 
 تيبو كــورتــوا مــن إصابته 

َ
يــتــعــاف

فــي عــضــلات الفخذ الخلفية وتــرك 
المجموعة».

وأضاف الاتحاد البلجيكي أن 
روبــرتــو مارتينيز مـــدرب المنتخب 
الــوطــنــي لـــم يــقــرر بــعــد مـــن سيحل 
مــحــل كـــورتـــوا فــي المـــبـــاراة الــوديــة، 
لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يـــبـــدأ ســيــمــون 

مينيوليه حارس ليفربول اللقاء.

وســـتـــكـــون مـــشـــاركـــة الـــحـــارس 
الــبــلــجــيــكــي مـــحـــل شــــك فــــي مـــبـــاراة 
تـــشـــيـــلـــســـي المــــهــــمــــة فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضـــد تــوتــنــهــام 
هوتسبير في أول أبريل (نيسان)، 
مع سعي الفريقين لإنهاء الموسم في 

المربع الذهبي.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــغـــرب 
المدرب الوطني عبد العزيز الخالد، 
استرجاع بعض الإعلاميين لنتائج 
وإخــفــاقــات سابقة للأخضر، منها 
«ثـــمـــانـــيـــة ألمـــانـــيـــا» الـــتـــي أصــبــحــت 
حديث الشارع الرياضي في الوقت 
الذي يستعد فيه الأخضر لنهائيات 

كأس العالم.
وقــــال الــخــالــد: «مــــاذا نستفيد 
من تكرار الإخفاقات والسلبيات؟!، 
كنت أتمنى أن نرى الإيجابيات التي 
حققها المنتخب وتاريخه الجميل 
في مشاركاته وأهداف النجوم التي 
مثلت المنتخب، مثل ماجد عبد الله 
وهدف سعيد العويران العالمي في 
بلجيكا وغيرها من الأهداف، وكذلك 
تــأهــلــنــا لــــــدور الــــــــ١٦ فــــي مـــونـــديـــال 
١٩٩٤». وتـــابـــع: «تــجــربــتــنــا الأولـــى 

أمــام منتخب أوكرانيا التي انتهت 
بالتعادل الإيجابي ١/ ١ تعتبر نوعاً 
ما جيدة، والأسماء التي شاركت في 
اللقاء من الأسماء المعروفة والقوية 
في كرة القدم السعودية إذا أخذنا في 
الــفــوارق بين اللاعبين  الحسبان أن 
الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم فـــي تشكيلة 
المنتخب تعتبر متقاربة ولا يوجد 
لاعب متميز عن آخر، وفي اعتقادي 
أن المــشــكــلــة الـــتـــي تـــواجـــه المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي هـــي الانـــســـجـــام، وعــلــى 
بــيــتــزي أن يعتمد اللاعبين  المــــدرب 
الأساسيين حتى يستمر معهم في 
جميع المباريات الودية المتبقية على 
أن يــكــون التغير طفيفاً، فــهــذه أهم 

نقطة يجب التركيز عليها».
وواصــــــــــــل: «بـــــعـــــض الـــلاعـــبـــين 
لا يـــشـــاركـــون مــــع أنـــديـــتـــهـــم بــشــكــل 
مــســتــمــر، وهــــذه أيــضــاً نــقــطــة مهمة 
جـــــــــداً، فـــالـــجـــمـــيـــع مـــتـــفـــق عــــلــــى أن 
المــنــافــســة هـــي الـــتـــي تـــرفـــع وتــطــور 
مــســتــوى الــــلاعــــب، وبـــالـــتـــالـــي على 
المدرب كما ذكرت أن يحدد الأسماء 
ويجعلها تلعب المباريات باستمرار 

حتى تستطيع حفظ أدوارها».

وأضاف: «مباراتنا مع بلجيكا 
هي التجربة الثانية وتعتبر تجربة 
قوية جداً وسيقف المدرب والمتابعون 
ومـــحـــبـــو الأخـــــضـــــر عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــتــخــب  المــــنــــتــــخــــب، ولا شـــــك أن 
البلجيكي منتخب قـــوي ومصنف 
القارة الأوروبــيــة، ويملك  عالمياً في 
لاعبين يشاركون في أقوى الدوريات 
الأوروبـــــيـــــة، وحـــضـــورنـــا أمـــــام هــذا 
المنتخب هــو اختبار حقيقي، وفي 
الوقت نفسه تجربة ستخدم المدرب 
كونها مباراة ودية، ولا توجد هناك 
ضغوط كبيرة على اللاعبين، ولكن 
مــن المــهــم جــداً أن نــبــدأ بــالاســتــقــرار، 
وهذه المباراة ستعطي مؤشراً قوياً 
الـــلاعـــبـــين،  المـــــــدرب ودور  فــــي عـــمـــل 
وهل بالفعل إدارة المنتخب والمدرب 
والـــلاعـــبـــون يـــســـيـــرون فـــي الــطــريــق 

الصحيحة أو العكس».
وقـــــــال الــــخــــالــــد: «نـــحـــتـــاج إلـــى 
واقعية في المنتخب حتى يصل إلى 
مستوى المنتخبات العالمية، فاللاعب 
الــســعــودي يختلف تماماً عــن بقية 
المــشــاركــة،  الــلاعــبــين فــي المنتخبات 
حـــيـــث فـــرصـــة مـــشـــاركـــتـــه مـــحـــدودة 
فـــي الــــــدوري الـــســـعـــودي، ويــخــتــلــف 
عــــن الــــلاعــــب المــــصــــري مـــثـــلاً كــونــنــا 
سنواجه منتخب مصر الذي يلعب 
له ٧ لاعبين في الدوريات الأوروبية، 
الــذي يلعب  وحتى اللاعب المصري 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي أخــــذ فــرصــتــه 
بــشــكــل مــمــتــاز، دوريـــنـــا قـــوي ولــكــن 
تجد بعض اللاعبين لا يشارك، إما 
بسبب إصابة أو عدم وجود الفرصة 
لــكــثــرة المــحــتــرفــين، فــهــذه الــجــوانــب 
أثــرت على الــلاعــب الــســعــودي، ومع 
كـــل هــــذه الأجــــــواء لا بـــد أن نــتــطــرق 
إلى جزئية مهمة، وهي أن نرفع من 
معنويات اللاعبين وحرصهم على 
المــشــرف والارتــقــاء  الظهور بالمظهر 
بــــــــالأداء الـــفـــنـــي لــتــشــريــف مــنــتــخــب 
وطـــنـــهـــم، وأنـــــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة أن 
الــلاعــب الــســعــودي إذا أصــبــح على 
المحك سيقدم كل ما لديه، وشاهدنا 
فـــي كــثــيــر مـــن الــبــطــولات الآســيــويــة 
كيف كان منافساً قوياً وتزعم القارة 

الآسيوية وأنا متفائل كثيراً».
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لاعبو الأخضر في طريقهم إلى بروكسل أمس («الشرق الأوسط») 

الفريق يواجه أحد ودياً الليلة... ومكافأة خاصة للعبور إلى النهائي 

مدرب الاتحاد يرسم مخطط إطاحة الباطن 
جدة: «الشرق الأوسط»

يـــــــــخـــــــــوض الاتــــــــــــحــــــــــــاد ثـــــانـــــي 
مــواجــهــاتــه الــتــجــريــبــيــة الـــيـــوم أمـــام 
فريق أحد القادم من المدينة المنورة 
في إطار تحضيرات الفريقين لعودة 
المنافسات الرياضية مجدداً بعد فترة 
التوقف الحالية والتي سيستهلها 
الفريق الأصــفــر بمواجهة مفصلية 
أمام الباطن في نصف نهائي بطولة 

كأس الملك السبت المقبل.
ويتطلع التشيلي لويس سييرا 
مــــدرب الاتـــحـــاد مــن خـــلال المــواجــهــة 
انــتــهــت  بـــعـــد أن  الـــثـــانـــيـــة  الــــــوديــــــة 
مواجهة الفريق التجريبية الأولــى 

أمــام الفيصلي بالتعادل الإيجابي 
٢-٢ يــوم الجمعة المــاضــي، للوقوف 
عـــلـــى جــــاهــــزيــــة لاعــــبــــيــــه، وتــطــبــيــق 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــل الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ينوي الاستعانة بها أمــام منافسه 
في نصف النهائي بالمواجهة التي 
ستجمع الفريقين على ملعب نادي 

الباطن.
وســيــتــنــفــس ســيــيــرا الــصــعــداء 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، بــالــتــحــاق 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــــدولــــــيــــــين المـــنـــضـــمـــين 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة يــتــقــدمــهــم 
فـــواز القرني وعــمــار النجار وخالد 
السميري وعون البيشي، والكويتي 
فــهــد الأنـــصـــاري والمـــصـــري محمود 

عــبــد المــنــعــم «الــشــهــيــر بــكــهــربــا»، لما 
يـــشـــكـــلـــه تــــواجــــدهــــم مـــــن دعــــــم فــنــي 
للكتيبة الصفراء للمواجهة الهامة 
للفريق. وينتظر أن يصل الأنصاري 
إلـــى جـــدة، بــعــد فــراغــه مــن المــشــاركــة 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده غــــــداً الـــثـــلاثـــاء 
تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق 
الــجــمــاعــيــة، بينما سينخرط كذلك 
بقية العناصر في المران على التوالي، 
حيث ينتظر أن يصل محمود كهربا 
الأربــعــاء أو الخميس كحد أقصى، 
للالتحاق بمعسكر فريقه الإعــدادي 

للباطن.
وقــــــــرر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي إقـــامـــة 
مــعــســكــر إعــــــــدادي قــصــيــر فــــي حــفــر 

الــبــاطــن الــخــمــيــس المــقــبــل اســتــعــداداً 
لمـــوقـــعـــة نـــصـــف الــــنــــهــــائــــي، قــيــاســاً 
بأهمية المــبــاراة ورغــبــة فــي الإعـــداد 
الأمثل للمباراة وتعود اللاعبين على 

أجواء المنطقة.
وســـــيـــــبـــــدأ الــــتــــشــــيــــلــــي ســـيـــيـــرا 
الــشــروع فــي رســم مــلامــح منهجيته 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لــــلإطــــاحــــة بــمــنــافــســة 
الباطن تزامناً مع انضمام الدوليين 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة بــعــد وقــوفــه 
على جاهزيتهم الفنية خلال المعسكر 
الــفــريــق في  الـــذي سيقيمه  القصير 

حفر الباطن.
وواصـــــــــــــــــــل فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
تــحــضــيــراتــه يـــوم أمـــس عــلــى الملعب 

الـــــرديـــــف بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الرياضية بجدة استعداداً للمواجهة 
الودية الثانية للفريق أمام أحد اليوم، 
واستهل المران بتدريبات لياقية قبل 
لــلــجــوانــب الفنية وتطبيق  الــتــحــول 
اللاعبين لعدد من الجمل التكتيكية، 
قــبــل اخــتــتــام المــــران بــمــنــاورة كــرويــة 
بمنتصف الملعب وقف خلالها على 
خياراته الفنية للمواجهة التجريبية 
والتي ينتظر أن تشهد مشاركة أكبر 

عدد من اللاعبين.
بــــيــــنــــمــــا تـــــنـــــاولـــــت أنـــــــبـــــــاء عـــن 
اســتــبــعــاد ســيــيــرا مـــواطـــنـــه الــلاعــب 
كارلوس فيلانويفا عن المباراة لعدم 
المــغــامــرة بــمــشــاركــة الــلاعــب فــي ظل 

عدم جاهزيته الفنية الكاملة، والعمل 
على تجهيز اللاعب لمواجهة الباطن 
المقبلة. فيما أشارت مصادر مطلعة 
عن رصد إدارة الاتحاد مكافأة خاصة 
للاعبين لتجاوز الباطن والعبور إلى 
نهائي كأس الملك، وأخرى مضاعفة 

لحصد لقب أغلى البطولات.
إلى ذلك، طالب اتحاديون محبي 
الكيان بترك المهاترات والالتفاف مع 
الفريق ودعــمــه فــي الأمــتــار الأخــيــرة 
لــلــمــنــافــســات الـــريـــاضـــيـــة لــلــمــوســم 
الـــريـــاضـــي، والـــوقـــوف مـــع الــلاعــبــين 
لــتــحــفــيــزهــم لـــعـــبـــور الـــبـــاطـــن نــحــو 
النهائي ومساندتهم لتحقيق اللقب 

من مباراة الاتحاد والفيصلي الودية أول من أمس («الشرق الأوسط»)الذي سيسعد الجميع به. 

إدارته تقترب من حسم التجديد مع عطيف

«الشرفيين»  الهلال يستنجد بـ
لإبقاء العابد

الرياض: فارس السبيعي

تتجه إدارة نــادي الهلال 
إلى تمديد عقد اللاعب نواف 
الــعــابــد والـــذي سيدخل فترة 
الستة أشهر الأخيرة من عقده 
في أبريل (نيسان) المقبل، في 
الوقت الذي اقتربت من رصد 
مبلغ تجديد عقد اللاعب عبد 

الله عطيف.
ويـــســـعـــى الأمـــــيـــــر نـــــواف 
بــن ســعــد رئــيــس الـــنـــادي إلــى 
مـــخـــاطـــبـــة أعــــــضــــــاء الــــشــــرف 
لرصد مبلغ التجديد للاعب 
نـــواف الــعــابــد، والــــذي يعتبر 
من أهم العناصر التي يعتمد 
عليها الفريق الأول بالنادي.

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، تــقــرر 
وصــــول المــحــتــرف الــبــرازيــلــي 

كارلوس إدواردو إلى الرياض 
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع الـــــجـــــاري 
لاستكمال بعض الإجــــراءات 
لمعسكر  بانضمامه  المتعلقة 
الــــفــــريــــق الـــــخـــــارجـــــي والـــــــذي 
يـــســـبـــق المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 

المقبل.
لــن  إدواردو  أن  ورغـــــــــم 
يــــشــــارك فــــي مـــــبـــــاراة الأهـــلـــي 
المــقــبــلــة فـــإنـــه ســيــتــواجــد في 
اســتــاد المــلــك عــبــد الــلــه بجدة 
يــوم السابع مــن أبــريــل المقبل 
من أجل دعم زملائه اللاعبين.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــقـــرر 
رســمــيــاً إقــامــة نــهــائــي بطولة 
المــمــلــكــة لــلــبــراعــم بـــين الــهــلال 
والــنــصــر يـــوم الــســبــت المقبل 
على استاد الأمير فيصل بن 

فهد بالرياض.

إدارة النادي تأمل بتعافيه سريعاً من أجل لقب الدوري

الأهلي يخسر خدمات بن عمر أمام الفيصلي والهلال
جدة: محمد باسنيد

تــلــقــى الأوكــــــرانــــــي ســيــرغــي 
ريــبــروف، مــدرب الأهــلــي، ضربة 
موجعة بعد أن كشفت الفحوص 
الــطــبــيــة الـــتـــي أجــــراهــــا الـــلاعـــب 
الــتــونــســي مــحــمــد بـــن عــمــر، عن 
الراحة لمــدة تتراوح  إلــى  حاجته 
بــين عشرة أيــام وأســبــوعــين قبل 
الـــعـــودة مــجــدداً إلـــى الــتــدريــبــات 
بصورة طبيعية، وبالتالي غيابه 
عن لقاء الفيصلي الجمعة المقبل 
فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس المــلــك 
الــهــلال المرتقبة السبت  ومــبــاراة 
بـــعـــد المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــواجـــهـــات 
الـــ٢٥ للدوري السعودي  الجولة 
الــتــي ســتــحــدد على  للمحترفين 
الأرجـــــح بــطــل الــنــســخــة الــحــالــيــة 

من الدوري.
وتــعــرّض بــن عمر لمخاشنة 
قــويــة فـــي المــواجــهــة الـــوديـــة بين 
منتخب بلاده وإيــران لم يتمكن 
عــلــى أثـــرهـــا مـــن إكـــمـــال المـــبـــاراة 
الـــتـــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب رادس 
وانتهت  التونسية،  بالعاصمة 
لصالح المنتخب العربي بهدف 
نظيف بعد أن تــم استبداله مع 

الشوط الثاني.
وتحركت إدارة النادي الأهلي 
سريعاً على أمل لحاقه بالمواجهة 
المفصلية التي تنتظر فريقه أمام 
الهلال في ظل فقدان الأهلي لاعبه 
البرازيلي كلاوديمير دي سوزا 
لاعب المحور الثاني حتى مباراة 

الهلال لتنفيذ عقوبة انضباطية.
وســـمـــح الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
لكرة القدم بمغادرة اللاعب إلى 
جدة والالتحاق بفريقه بناءً على 

طلب ناديه.

يـــجـــري  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الــلاعــب فحوصاً طبية بإشراف 
بــالــنــادي الأهلي  الجهاز الطبي 
بقيادة الدكتور حاتم بن جمعة؛ 
لـــتـــحـــديـــد مــــــدة الــــــعــــــلاج، وذلـــــك 

بــالــتــنــســيــق الــكــامــل بـــين إدارتــــي 
النادي والمنتخب التونسي.

ويـــــأمـــــل مــــســــؤولــــو الــــنــــادي 
الأهلي من هذه الخطوة تسريع 
فترة الاستشفاء المتوقعة للاعب، 

إلا أن مصادر «الشرق الأوسط» 
الــعــلاج وغيابه  فــتــرة  أكــــدت، أن 
عن المشاركة تتوقف على نتائج 
الفحص الطبي الثاني والأشعة 
الــتــي ســيــجــريــهــا بـــن عــمــر عقب 

عـــــــودتـــــــه إلـــــــــى جـــــــــــدة، بـــجـــانـــب 
استجابة موضع الإصابة للاعب 
مــع بــدء جلسات الــعــلاج المــقــررة 
لــه، إلا أن المــؤكــد غيابه عــن لقاء 
الــفــيــصــلــي الــجــمــعــة المـــقـــبـــل فــي 
نـــصـــف نـــهـــائـــي الــــكــــأس، بــيــنــمــا 
المحاولات ستجري على تجهيز 
الــــلاعــــب لمــــواجــــهــــة الــكــلاســيــكــو 
المنتظرة أمام الهلال السبت بعد 

المقبل.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــعــان 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
بـــــــــ١٥ لاعــــبــــاً دفــــعــــة واحـــــــــدة مــن 
الـــــفـــــريـــــق الأولمــــــــبــــــــي بـــــالـــــنـــــادي 
لــتــعــويــض الـــغـــيـــابـــات الــكــبــيــرة 
الــتــي تــجــتــاح الــتــدريــبــات خــلال 
هــذه الأيـــام لانــضــمــام عــدد كبير 
من اللاعبين، يصل إلى ٢١ لاعباً، 

إلى المنتخبات الوطنية.
ويــــهــــدف ريـــــبـــــروف، مــــدرب 
إلــى تطبيق الكثير من  الأهــلــي، 
الـــتـــدريـــبـــات الـــفـــنـــيـــة لــلــعــنــاصــر 
المتبقية معه فــي قائمة الفريق 
الأول بإجراء مناورات تنافسية، 
الــوقــوف على مستويات  وكذلك 
الأســـمـــاء الــشــابــة المــنــضــمــة إلــى 
تـــدريـــبـــات؛ تــحــســبــاً لــلاســتــعــانــة 
بأي لاعب من الوجوه الشابة مع 

المنافسات المقبلة.
وشـــهـــدت تـــدريـــبـــات الأهــلــي 
حــضــور الأمــيــر تــركــي الفيصل، 
رئـــيـــس الــــنــــادي؛ لـــلـــوقـــوف على 
التحضيرات لمواجهة الفيصلي 

ومتابعتها عن قرب.

من تدريبات الأهلي الأخيرة  («الشرق الأوسط»)

ياسر المسحل («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الهلال الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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ديشامب مدرب فرنسا يرى الخسارة أمام كولومبيا جرس إنذار قبل انطلاق كأس العالم

ساني: البرازيل ما زالت تعاني نفسياً من سباعية ألمانيا
برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

رأى لاعـــب وســـط المنتخب 
الألمـــــــانـــــــي لــــــــــــوروا ســــــانــــــي، أن 
«كـــرة الــقــدم هــي أمــر روحــانــي» 
بالنسبة للبرازيليين، وبالتالي 
يــتــفــهــم مـــشـــاعـــرهـــم حـــتـــى الآن 
حيال الهزيمة التاريخية التي 
تلقوها على أرضهم أمام الألمان 
بنتيجة ١ – ٧، في نصف نهائي 

مونديال ٢٠١٤.
ويـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــح لاعـــــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
أمــــس، قــبــل يــومــين مــن المــبــاراة 
الــــــوديــــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع ألمـــانـــيـــا 
بــغــريــمــتــهــا الـــبـــرازيـــل، غــــدا في 
بــــــرلــــــين، ضــــمــــن اســــــتــــــعــــــدادات 
المنتخبين لنهائيات مونديال 
٢٠١٨ في روسيا. وستكون هذه 
المباراة أول موعد بين الطرفين 
منذ تلك الأمسية التاريخية في 

بيلو هوريزونتي.
وكـــــانـــــت الـــــبـــــرازيـــــل تــمــنــي 
النفس بالإفادة من استضافتها 
الــعــالمــي للمرة الثانية  للعرس 
فــي تــاريــخــهــا، لتمحو الــكــارثــة 
لـــعـــام ١٩٥٠، عــنــدمــا  الــوطــنــيــة 
أهــــــــدرت فــــرصــــة إحــــــــراز الــلــقــب 
على أرضــهــا وملعبها الشهير 
«ماراكانا»؛ حيث خسرت أمام 
الأوروغــواي ١ - ٢ بعدما كانت 
متقدمة ١ – صفر، وكان يكفيها 

الــــــتــــــعــــــادل فـــقـــط 
لــلــظــفــر باللقب 
(بـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
الــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــام 
الــــقــــديــــم). بــيــد 

أن المنتخب 

الألمـــانـــي كــبــد الـــبـــرازيـــل مــأســاة 
فـــــــي صـــــيـــــف ٢٠١٤،  وطـــــنـــــيـــــة 
وجـــعـــل مـــن الــثــامــن مـــن يــولــيــو 
(تــمــوز) مــوعــدا لا يــنــســى، بــات 
يـــــعـــــرف بـــــاســـــم «كــــــارثــــــة بــيــلــو 
هـــوريـــزونـــتـــي»، كــونــهــا أقــســى 
خسارة للبرازيل منذ سقوطها 
أمــام الأوروغــــواي صفر - ٦ في 

عام ١٩٢٠.
وقـــــــال ســــانــــي الـــــــذي يـــقـــدم 
أداء لافتا مع ناديه مانشستر 
القدم  سيتي هذا الموسم: «كــرة 
أمــــــر روحـــــانـــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
البرازيليين، وبالتالي يمكنني 
المـــتـــواصـــل  الـــتـــأثـــيـــر  أتـــفـــهـــم  أن 
لنتيجة ٧ - ١. إنــهــم يعيشون 
مـــــن أجــــــل كــــــرة الـــــقـــــدم؛ لــكــنــهــم 
ســــيــــخــــتــــبــــرون مــــــجــــــددا زهــــــوة 

الحياة في مونديال ٢٠١٨».
واعـــــتـــــبـــــر مـــــــــــدرب ألمــــانــــيــــا 
الثامن  يواكيم لوف أن خسارة 
من يوليو ستبقى في الواجهة 
«لـــــلأعـــــوام الـــــــــ١٠، وربــــمــــا الــــــ٢٠ 
الـــقـــادمـــة» كــلــمــا التقى  الــــــ٣٠  أو 

المنتخبان.
وكـــــــانـــــــت تـــــلـــــك الـــــخـــــســـــارة 
الأولـــــى لــلــبــرازيــل عــلــى أرضــهــا 
فـــي المــســابــقــات الــرســمــيــة منذ 
٣٩ عـــامـــا، وتـــحـــديـــدا مــنــذ عــام 
فـــي بيلو  ١٩٧٥، حـــين ســقــطــت 
أمــام البيرو ١ - ٣  هوريزونتي 
في ذهاب الدور نصف النهائي 

من «كوبا أميركا».
ولــــن تـــكـــون مــــبــــاراة الــغــد 
ودية بالنسبة إلى البرازيليين 
المــتــعــطــشــين لـــلـــثـــأر؛ لــكــنــهــم 
ســيــفــتــقــدون نــجــمــهــم نيمار 
الـــــــذي يـــتـــعـــافـــى مــــن عــمــلــيــة 

جراحية لمعالجة كسر في القدم. 
والمــفــارقــة أن نيمار نفسه غاب 
عن المباراة ضد ألمانيا في نصف 
نهائي مونديال ٢٠١٤، بسبب 
إصــابــتــه فــي ربــع النهائي ضد 

كولومبيا.

ورأى ساني أن «البرازيل لا 
تعتمد على نيمار بالقدر الذي 
كانت عليه عام ٢٠١٤، وأنهم في 
موقع أفضل، ويملكون عددا من 
الــنــجــوم الـــجـــدد؛ لــكــن مــشــاركــة 
نيمار من عدمها ما زالت تحدث 

فـــارقـــا كـــبـــيـــرا». وأشــــــار إلــــى أن 
منتخب البرازيل ما زال فريقا 
رائـــعـــا، وقـــــال: «يــتــمــتــع بــمــزيــج 
الــلاعــبــين المخضرمين  جيد مــن 
والـــــشـــــبـــــان. هـــــم أقــــــويــــــاء عــلــى 
الصعيد الفني؛ لكنهم يملكون 

أيــضــا لاعــبــين ذوي صــلابــة في 
الـــدفـــاع، لا يــمــكــن الاســتــخــفــاف 
بـــهـــم؛ لأنـــهـــم بـــوضـــوح مـــن بين 
المرشحين للفوز بكأس العالم».
وقــــدم المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
أداء مقنعا (الجمعة) في المباراة 

الودية ضد روسيا في موسكو، 
حــيــث فـــاز لاعــبــو المـــــدرب تيتي 
بثلاثية نظيفة، سجلها ميراندا 
وباولينيو وفيليبي كوتينيو، 
فـــي غــضــون ١٣ دقــيــقــة، بينما 
ألمـــانـــيـــا مـــع ضيفتها  تـــعـــادلـــت 
إسبانيا ١ - ١ في دوسولدورف.

ومن المتوقع أن يلعب ساني 
أســـاســـيـــا عــلــى مـــركـــز الــجــنــاح، 
على حساب يوليان دراكسلر، 
في تشكيلة ستشهد ٥ تغييرات، 
مقارنة بمباراة الجمعة بحسب 
لـــــــوف. وســـتـــطـــول الـــتـــغـــيـــيـــرات 
تـــومـــاس مــولــر (صـــاحـــب هــدف 
ألمانيا الرائع في مرمى إسبانيا 
بتسديدة من ٢٠ مترا) ومسعود 
أوزيـــــــــل، مــــن أجــــــل إراحـــتـــهـــمـــا، 
فــيــمــا اســتــبــعــد إيــــمــــري تــشــان 
عن التشكيلة بسب إصابة في 

ظهره.
وغادر مولر وأوزيل معسكر 
المنتخب كــمــا كـــان متفقا عليه 
قــبــل الــتــجــمــع. وســيــجــري لــوف 
أمــام البرازيل خمسة تغييرات 
على تشكيلته الأساسية. وإلى 
جــانــب مــولــر وأوزيــــــل، سيريح 
المــــــــدرب لاعـــــب الــــوســــط ســامــي 
خــضــيــرة الــــذي خـــرج الــجــمــعــة، 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــصـــدمـــة «عــلــى 
ســــبــــيــــل الاحــــــتــــــيــــــاط» بــحــســب 

مدربه.
إيـــلـــكـــاي  لـــــــوف أن  وأعـــــلـــــن 
غــــونــــدوغــــان ســـيـــحـــل بــــــدلا مــن 
خــــضــــيــــرة فــــــي مـــــركـــــز الــــوســــط 
الدفاعي. وأعرب عن نيته أيضا 
الــدفــع بالظهير الأيــســر مــارفــن 
بلاتنهاردت (هيرتا برلين) بدلا 
مـــن يـــونـــاس هــكــتــور (كـــولـــون)، 

وساني (مانشستر سيتي) بدلا 
مــن يــولــيــان دراكــســلــر (بــاريــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان) عـــلـــى الــجــهــة 

اليسرى من الهجوم.
وستكون مواجهة البرازيل 
الأخيرة لألمانيا قبل إعلان لوف 
تشكيلته النهائية لكأس العالم 

في ١٥ مايو (أيار) المقبل.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، أشـــــار 
ديدييه ديشامب مدرب منتخب 
فرنسا، إلى أن الهزيمة ٣ - ٢ في 
المــبــاراة الــوديــة أمــام كولومبيا 
(الجمعة) تمثل جرس إنذار في 
الوقت المناسب لفريقه، قبل أقل 
مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى انــطــلاق 

نهائيات كأس العالم.
وبدت فرنسا مسيطرة على 
زمام المباراة، وتقدمت ٢ - صفر 
في أول ٢٦ دقيقة في استادها 
الــوطــنــي؛ لكنها تعثرت تماما 
بعد ذلــك ليدخل مرماها ثلاثة 

أهداف متتالية.
وأوضح ديشامب أنه شرح 
هذا الأمر للاعبين خلال حديثه 
معهم بعد المــبــاراة، وعــاد وأكد 
قـــائـــلا: «أحــســســت أن الــلاعــبــين 
لــم يقدموا الأداء المطلوب على 
هذا المستوى العالي من اللعب. 
قلت لهم ما كان يتوجب علي أن 
أقوله. تحدثت معهم عن الأمور 
الـــتـــي لـــم تــعــجــبــنــي. الــلاعــبــون 
يهتمون بما أقوله لهم؛ لكن في 
بــعــض الأحـــيـــان تـــحـــدث بعض 
العثرات كالتي حدثت في مباراة 

كولومبيا».
هـــذه  أن  ««أرى  وأضـــــــــاف: 
الهزيمة هي بمثابة جرس إنذار 

بالنسبة لنا».
وأمام فرنسا فرصة للتعافي 
مــــن آثــــــار الـــهـــزيـــمـــة، حــــين تــحــل 
ضيفة على روسيا مستضيفة 
كأس العالم، في ودية أخرى غدا 

في سان بطرسبرغ.
وربما يغيب المدافع لوكاس 
ديني عن صفوف فرنسا، بعد 
أن أصيب في مواجهة الجمعة 

أمام كولومبيا.
وقــــــال ديـــشـــامـــب: «يــعــانــي 
ديني من ألم في العضلات؛ لكن 
الأمـــر لــيــس خــطــيــرا. سنتحقق 
من المسألة في التدريب الأخير».

وفــــــي ظـــــل مـــعـــانـــاتـــهـــم مــن 
إصـــابـــات خــفــيــفــة، شـــارك لاعبا 
الــــــوســــــط كـــــورنـــــتـــــين تـــولـــيـــســـو 
وبول بوغبا، والمهاجم أنطوني 
مارسيال فــي تدريبات الفريق 

الفرنسي أمس.

ساني جناح ألمانيا في صراع على الكرة خلال مواجهة إسبانيا (رويترز)

توخيل يرفض بايرن ميونيخ ويقترب من تدريب آرسنال

لندن: «الشرق الأوسط» 

رفـــــــض المــــــــــدرب الــــســــابــــق لــــنــــادي 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي لــكــرة 
القدم، عرضاً من نادي بايرن ميونيخ 
لخلافة مدربه الحالي يــوب هاينكس 
الموسم المقبل، بحسب ما أفادت تقارير 

صحافية ألمانية أمس.

وأشارت صحيفتا «بيلد» الواسعة 
الانتشار و«زيدويتشه زايتونغ» التي 
تتخذ من مدينة ميونيخ مقراً لها، أن 
توماس توخيل (٤٤ عاما) أبلغ إدارة 
الــدوري  النادي البافاري المتوج بلقب 
الألماني في المواسم الخمسة الماضية، 
أنـــه غــيــر مــهــتــم بــشــغــل مــنــصــب المـــدرب 

خلفا للمخضرم هاينكس.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «زيــــدويــــتــــشــــه 
زايــتــونــغ» إن المــســؤولــين الــبــارزيــن في 
بايرن، رئيسه أولي هونيس، ورئيسه 
التنفيذي كـــارل - هاينز رومينيغيه، 
ومــــديــــره الـــريـــاضـــي الــبــوســنــي حسن 
صــالــح حــمــيــدزيــتــش، أجــــروا مــحــادثــة 

هاتفية مــع توخيل الجمعة، إلا أنهم 
لم يتمكنوا من إقناعه بشغل المنصب.

ولـــــم يـــكـــن فــــي الإمــــكــــان الــحــصــول 
على تعليق حول هذه المسألة من وكيل 
توخيل أوليفر ماينكينغ، إلا أن هناك 
تقارير تشير إلى أنه في طريقه لتدريب 
فريق آرسنال الإنجليزي. ووفقا لمجلة 
«كــيــكــر» الألمــانــيــة فـــإن تــوخــيــل ارتــبــط 
بالفعل مع إدارة آرسنال لتدريب الفريق 
خلفا للفرنسي آرسين فينغر بداية من 
يوليو (تموز) المقبل بعد نهاية الموسم.

 ويــمــتــد عــقــد فــيــنــغــر مـــع آرســنــال 
حتى ٢٠١٩، لكنه أصبح هدفا واضحا 
لنيران وسائل الإعــلام بسبب النتائج 

المــحــبــطــة لــلــفــريــق هــــذا المـــوســـم. وكـــان 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد قـــد تــخــلــى عن 
خــــدمــــات تـــوخـــيـــل فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المــاضــي، على رغــم قيادته الفريق إلى 

إحراز كأس ألمانيا. 
وأتــــى الافــــتــــراق بــعــد خــــلاف بينه 
وبــين الرئيس التنفيذي للنادي هانز 

- يواكيم فاتسكه.
وكــــان بـــايـــرن قـــد لــجــأ فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي إلى الاستعانة 
بهاينكس الذي سبق وقاده عام ٢٠١٣ 
الـــدوري والــكــأس المحليين  إلــى ثلاثية 
قــبــل أن يعتزل  أبــطــال أوروبــــا  ودوري 

التدريب.

ولا تزال الصورة مبهمة حتى الآن 
بشأن هاينكس: فقد كان مرجحا بداية 
أن يــكــون بــمــثــابــة مــــدرب مــؤقــت حتى 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، عــلــى أن يعين 
بــعــده مـــدربـــا دائـــمـــا. إلا أن هاينكس 
أبقى في الفترة الماضية الغموض في 
المؤتمرات الصحافية لدى سؤاله عما 
إذا كــان سيبقى، بينما يبدو أن إدارة 
النادي البافاري راغبة في تمديد عقده 
إلى ما بعد الموسم الحالي، لا سيما أن 
الــنــادي حقق بقيادته نتائج ممتازة، 
واقــتــرب من لقب ســادس على التوالي 
فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، وبـــلـــغ الـــــدور ربــع 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.

توخيل مرشح
 لقيادة آرسنال

السائق الفنلندي استغل «سيارة الأمان» لينتزع الانتصار في الجولة الأولى لبطولة «فورمولا١»

فيتيل يخطف الفوز من هاميلتون في سباق أستراليا
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أسعف الحظ والاستراتيجية 
ســـائـــق فـــريـــق فــــيــــراري الألمـــانـــي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــيـــل، أمـــــس، 
ليخطف الفوز في سباق جائزة 
أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى 
«فورمولا١»،  لـ من بطولة العالم 
مــــن حــــامــــل الـــلـــقـــب الــبــريــطــانــي 
لويس هاميلتون، ما دفع فريق 
الأخير (مرسيدس) لفتح تحقيق 

للبحث عن الأسباب.
وكـــان هاميلتون قــد انطلق 
من المركز الأول على حلبة ألبرت 
بارك في ملبورن، وبقي متصدراً 
إلــى حــين دخــولــه حظيرة فريقه 
وعــودتــه منها خلف فيتيل. إلا 
انــتــظــر عــلــى الحلبة،  أن الأخــيــر 
ولــــم يــدخــل ســــوى خــــلال وجـــود 
افتراضي لسيارة الأمان. وبينما 
كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن يــــخــــرج خــلــف 
هاميلتون، دخل فيتيل الحظيرة 
وعـــاد إلـــى الحلبة فــي الــصــدارة 
التي حافظ عليها حتى النهاية، 
محققاً فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً في 

أستراليا.
وانعكست النتيجة إيجاباً 
فــيــراري الساعي إلى  على فريق 
كسر احتكار مرسيدس لبطولتي 
السائقين والصانعين في الأعوام 
الأربعة الأخيرة، بحلول سائقه 
الثاني الفنلندي كيمي رايكونن 
في المركز الثالث، أمام الأسترالي 
دانيال ريكياردو سائق ريد بول، 
والإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو ألــونــســو 

سائق ماكلارين.
وبـــعـــدمـــا وجـــــه تــهــنــئــة إلـــى 
فــــريــــقــــه عــــبــــر جـــــهـــــاز الاتـــــصـــــال 
الداخلي إثر عبوره خط النهاية 
وتحقيق فوزه الـ٤٨ في مشاركته 
الفئة  فــي مــنــافــســات  الــرقــم ٢٠٠ 
الأولى، قال فيتيل: «من الواضح 
أنـــــنـــــا كــــنــــا مــــحــــظــــوظــــين بــعــض 
الــشــيء... لويس قــام بلفة رائعة 
في التجارب الرسمية، واستحق 

الانطلاق من المركز الأول، وقدم 
ســبــاقــاً جــيــداً جــــداً، وهــيــمــن من 

البداية».
وأضـــــــــاف: «حـــالـــفـــنـــا الــحــظ 
وسنقبل بذلك. لم نصل بعد إلى 
حيث نــرغــب أن نــكــون، لا أشعر 
بــالــســيــارة بشكل مــثــالــي، إلا أن 
(الــســبــاق) يمنحنا بــدايــة جيدة 

وحافزاً».
وسبق لفيتيل، بطل العالم ٤ 
مرات مثله مثل هاميلتون، أن فاز 
بالسباق الأســتــرالــي عــام ٢٠١٧، 
إضافة إلى ٢٠١١ عندما كان مع 

فريق ريد بول.
وبـــــــــــدا هــــامــــيــــلــــتــــون الـــــــذي 
انطلق من المركز الأول، متفاجئاً 
بالطريقة التي أفلت بها السباق 
مــــنــــه، إذ إن مـــنـــافـــســـه الألمــــانــــي 

«سرق» نحو ١٠ ثوانٍ من التقدم 
بـــفـــضـــل الــــــدخــــــول الافــــتــــراضــــي 

لسيارة الأمان.
وقـــال بــعــد الــســبــاق: «قــامــوا 
(فيراري) بالعمل الأفضل. كنت 
قــــــــادراً عـــلـــى الـــضـــغـــط، لـــكـــن فــي 
النهاية من الصعب جداً التجاوز 

على هذه الحلبة».
وكــــــــــان فـــيـــتـــيـــل قــــــد تـــصـــدر 
الــســبــاق بــعــد دخـــول هاميلتون 
إلــــــى حـــظـــيـــرة الــــفــــريــــق لــتــبــديــل 
إطاراته. لكن بعد توقف سيارة 
ســـائـــق هــــاس الــفــرنــســي رومــــان 
غــروجــان على الحلبة واعتماد 
منظمي السباق دخولاًَ افتراضياً 
لــســيــارة الأمــــــان، مـــا يــعــنــي عــدم 
دخــــــــول ســـــيـــــارة الأمـــــــــان عــمــلــيــاً 
إلـــى الــحــلــبــة، والـــتـــزام الــســيــارات 

بخفض السرعة والــحــفــاظ على 
إيــــقــــاع مــــحــــدد، انـــقـــلـــب الــســبــاق 

لصالح فيتيل.
وســـــــأل هـــامـــيـــلـــتـــون فــريــقــه 
عــبــر جــهــاز الاتـــصـــال الــداخــلــي: 
«مـــــاذا حــصــل؟ مـــا الــخــطــأ الـــذي 
ارتــــكــــبــــتــــه؟»، لـــيـــرد عــلــيــه أفـــــراد 
الفريق: «اعتقدنا أننا في مأمن 
الـــصـــدارة لصالح  نــفــقــد  لـــن  (أي 
فيتيل)، لكن من الواضح أن ثمة 

خطأ قد حصل».
وتابع هاميلتون: «هل قمت 
بــأمــر خـــاطـــئ؟ هـــل كـــان عــلــي أن 

أزيد سرعتي؟».
وبـــعـــد الـــســـبـــاق، أكـــــد مــديــر 
الفريق النمساوي توتو وولف، 
الــتــحــقــيــق  أن عـــلـــى مـــرســـيـــدس 
لمعرفة الخطأ الذي أتاح لفيتيل 

الفوز، مرجحاً أن يكون ذلك عائداً 
إلى مشكلة في أنظمة الفريق أو 

البرمجيات الإلكترونية.
وقــــال وولــــف: «مـــن الصعب 
تقبل ما جــرى لأننا كنا نحظى 
بـــالإيـــقـــاع المـــطـــلـــوب لـــلـــفـــوز. كنا 
ثـــوان تقريباً»،  بــفــارق ٣  نحظى 
في إشارة إلى أن هاميلتون كان 
سيتقدم على فيتيل بهذا الفارق 

بعد توقف الأخير.
مــــــاذا  أعــــــــــرف  وتـــــــابـــــــع: «لا 
حصل، علينا أن نستشير أجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر وهــــذا مــا نــقــوم به 
حالياً. أعتقد أن المشكلة هي في 
أنظمتنا وقراءة خاطئة للتوقيت 

من برمجيات الفريق».
وبشأن السباق نفسه، اعتبر 
وولــف أن إحــدى المشكلات التي 
واجــهــهــا هــامــيــلــتــون هـــي ضيق 
المساحة وصعوبة التجاوز على 
الحلبة التي تعد «حلبة طريق» 

في جزء كبير منها.
كـــان  وأوضـــــــــح أن «لـــــويـــــس 
يهاجم بشكل مفتوح، لكن كما 
تـــرون، الــتــجــاوز صعب جــداً في 
حـــــارات ضــيــقــة، لـــذا اضــطــر إلــى 
الاستسلام في نهاية المطاف، لأن 

إطاراته لم تكن لتصمد».
وعلى صعيد المراكز الأخرى، 
حقق بطل العالم مرتين والسائق 
«فـــيـــراري» الإســبــانــي  الــســابــق لــــ
فرناندو ألونسو، نتيجة لا بأس 
بها في السباق الأول لهذه السنة، 
بعد تجربة مريرة العام الماضي 

مع سيارة فريقه ماكلارين.
وقال الإسباني لأفراد فريقه 
بعد السباق: «قمتم بعمل جيد، 
أنا فخور جداً بكم. الآن قادرون 

على القتال».
المــــــوســــــم هــــــو الأول  وهــــــــــذا 
لمــــــاكــــــلاريــــــن مــــــع مـــــحـــــرك ريـــنـــو 
الــفــرنــســي، بــعــدمــا فــض الــفــريــق 
الـــذي يتخذ مــن بريطانيا مقراً 
لــه، تــعــاونــه مــع شــركــة «هــونــدا» 

اليابانية.

فيتيل يحتفل بجائزة السباق الأسترالي (إ.ب.أ)

هزيمته أمام الأسترالي كوكيناكيس في دورة ميامي أفقدته صدارة التصنيف العالمي

خسارة فيدرر المفاجئة تجبره 
على تكرار الاستراحة السنوية

ميامي: «الشرق الأوسط»

بــخــســارة ثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
وخــــروج مــفــاجــئ مــن دورة ميامي 
الأميركية للماسترز للألف نقطة، 
فـــقـــد الـــســـويـــســـري روجــــيــــه فـــيـــدرر 
صـــــــدارة تــصــنــيــف لاعـــبـــي الــتــنــس 

المــحــتــرفــين، لــيــبــدأ فــتــرة اســتــراحــة 
بعيداً من الدورات الرملية، وسيبحث 

خلالها عن «استيعاب» ما جرى.
ثــانــي دورات  فــي دورة مــيــامــي 
المــاســتــرز لــلألــف نقطة هـــذا المــوســم، 
فــيــدرر  لــقــي  الــتــي كـــان يحمل لقبها، 
خـــســـارة مــفــاجــئــة فـــي الـــــدور الــثــانــي 
(مباراته الأولى في الدورة بعد إعفاء 
المصنفين البارزين من الدور الأول)، 
أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 
الصاعد من التصفيات ٦ - ٣ و٣ - ٦ 
و٦ - ٧. وكانت هذه الخسارة الثانية 
على التوالي للسويسري المخضرم، 
بعد خسارته في نهائي دورة أنديان 
ويلز، أولى دورات الماسترز، الأسبوع 
المــــاضــــي، أمـــــام الأرجــنــتــيــنــي خـــوان 
مـــارتـــن دل بـــوتـــرو، عــلــمــا بـــأنـــه كــان 

يحمل لقبها أيضاً.
بـــعـــد خـــســـارتـــيـــه الأولــــيــــين هـــذا 
المــــــوســــــم، ســـيـــفـــقـــد فـــــيـــــدرر صـــــــدارة 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي المــقــبــل لــصــالــح 
الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــــــادال، بــعــدمــا 
استعادها منتصف فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي مـــــنـــــه، لـــيـــصـــبـــح فــــــي ســن 
السادسة والثلاثين، أكبر لاعب يحقق 

هذا الإنجاز في تاريخ اللعبة.
وبعد خسارته في ميامي، أكد 
فـــيـــدرر غــيــابــه عـــن مـــوســـم الــــــدورات 
الرملية لهذا الموسم، لا سيما بطولة 
ثــانــي  الـــفـــرنـــســـيـــة،  رولان غــــــــاروس 
بطولات «الغراند سلام» الأربع، وهو 
ما قام به أيضاً العام الماضي بهدف 

الراحة والحفاظ على لياقته.
وينطلق موسم الدورات الرملية 
فـــــي الأســــــبــــــوع الــــثــــانــــي مـــــن أبــــريــــل 
(نيسان) مع دورة هيوستن الأميركية 

(٢٥٠ نقطة)، قبل أن تتوالى الدورات 
المـــهـــمـــة مـــثـــل مــــونــــت كــــارلــــو ورومـــــا 
ومدريد للماسترز، ورولان غاروس، 

ثاني بطولات الغراند سلام.
وســـيـــكـــون فــــيــــدرر أمــــــام فــرصــة 
اســتــعــادة الــصــدارة مــن نــــادال، حتى 
الــفــارق بينهما  لــم يلعب، إذ إن  وإن 
سيكون نحو ١٠٠ نقطة. وفي حين لا 
يتمتع السويسري بكثير من النقاط 
للدفاع عنها خــلال الموسم الترابي، 
حصد الإسباني العام الماضي ٤٨٠٠ 
نــقــطــة فـــي هـــذه الـــــــدورات، وبــالــتــالــي 
ســيــكــون تــحــت ضــغــط أكـــبـــر لــلــدفــاع 
عنها للبقاء فــي صـــدارة التصنيف، 
عـــلـــمـــاً بـــــأن نــــــــادال لـــيـــس فــــي أفــضــل 
أحواله البدنية حالياً بسبب معاناته 

المتواصلة مع آثار الإصابة.
وبــعــد خــســارتــه المــفــاجــئــة أمـــام 
قـــــال فـــيـــدرر:  المـــصـــنـــف ١٧٥ عـــالمـــيـــاً، 
«استحق (الخسارة) بعد هذه المباراة. 
هذا ما أشعر به. شعور سيئ جدّاً»، 
مشيراً إلى أنه لم يتمكن خلال المباراة 

من تقديم أي مستوى يرضى عنه.
وأضــــــاف: «طـــــوال المـــبـــاراة كنت 
فــــي مــــجــــال الـــبـــحـــث عــــن نـــفـــســـي، لــم 
يكن شعوري جيداً على الإطــلاق في 
المجموعة الثالثة. الأسبوع الماضي 
(فـــي أنـــديـــان ويـــلـــز) لـــم ألــعــب بشكل 
جـــيـــد، ولــــم أتــمــكــن مـــن الــعــثــور على 
حــل». وشــدد على أنــه «الآن سيكون 

لدي الوقت لاستيعاب ما حصل».
وكـــانـــت خـــســـارة فـــيـــدرر، حــامــل 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي فـــــي عـــــــدد ألــــقــــاب 
أمــــام دل  الــكــبــرى (٢٠)،  الـــبـــطـــولات 
بــوتــرو الأســـبـــوع المـــاضـــي، الأولـــى 
لـــه هــــذا المـــوســـم بــعــد ١٧ انــتــصــاراً 
مــتــتــالــيــاً، فـــي أفــضــل بـــدايـــة لـــه في 
موسم التنس، ومتفوقاً بفارق فوز 

واحد على بدايته عام ٢٠٠٦.
ومنذ عودته إلى الملاعب مطلع 
إلــــــى الأذهـــــــان  فـــــيـــــدرر  أعـــــــاد   ،٢٠١٧
مـــســـتـــويـــاتـــه الــــلافــــتــــة الــــتــــي جــعــلــتــه 
يــهــيــمــن عــلــى الـــبـــطـــولات مــنــذ مطلع 
الألفية الثالثة، إذ حقق سبعة ألقاب 
الموسم الماضي (بينها لقب أستراليا 
المــفــتــوحــة وويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة 
حيث بــات حامل الرقم القياسي مع 
ثمانية ألـــقـــاب)، وكــانــت بــدايــتــه هــذا 
الموسم شبه مثالية باحتفاظه باللقب 
الأســــتــــرالــــي وإحــــــــراز لـــقـــب روتـــــــردام 
الهولندية، وهي الدورة التي استعاد 

خلالها صدارة التصنيف.
الأكــــيــــد أن فــــيــــدرر ســـعـــى خـــلال 
التقليل من  إلـــى  المــاضــيــة  الأســابــيــع 
شـــــأن الـــــصـــــدارة الـــتـــي يــحــمــل الـــرقـــم 
القياسي في عــدد أسابيع احتلالها 
(٣٠٢)، مشدداً على أنه حقق ما كان 
يــرغــب بــــه، والاحـــتـــفـــاظ بــهــا لـــم يعد 

أولوية بالنسبة إليه.
وبــعــد الــهــزيــمــة الأخــــيــــرة، أعـــاد 
فــيــدرر الــتــذكــيــر بــذلــك قـــائـــلاً: «الأهـــم 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كــــــان أن أعــــــــود إلـــى 
الــصــدارة في روتـــردام. قلت دائماً إن 
إنـــهـــاء الـــعـــام فـــي صـــــدارة التصنيف 

العالمي ليس هدفاً».
لـــكـــن الـــخـــســـارتـــين المــتــتــالــيــتــين 
ستجعل المراقبون يطرحون علامات 
الاســـتـــفـــهـــام حــــول مــســتــقــبــل فـــيـــدرر، 
وهل سيتسبب ذلك في إعادة النجم 
المخضرم التفكير بموعد التوقف عن 
اللعب، رغم أن فيدرر أعلن من قبل في 
أكثر من مناسبة أنه يود اللعب لأطول 

فترة ممكنة.
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بفضل خطة واضحة وتناغم بين الإدارة ومسؤولي الكرة خلف الكواليس

برايتون... أذكى أندية الدوري الإنجليزي شراءً للاعبين
لندن: نيك ميلر

أنــفــق كــريــس هـــوتـــون مـــدرب 
فـــريـــق بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي ٤٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــشــراء 
ثــمــانــيــة لاعــبــين خـــلال الــصــيــف - 
وبالنسبة لفريق صعد حديثاً إلى 
الــدوري الممتاز ويعمل على بناء 
نفسه ليكون قــادراً على المنافسة 
عــلــى هـــذا المــســتــوى، يــعــتــبــر هــذا 

إنجازاً أشبه بالسحر.
يستغرق الأمر من البرازيلي 
نيمار نجم سان جيرمان الفرنسي 
أقـــل قــلــيــلاً عـــن ســتــة أســابــيــع كي 
يجني ٣ ملايين جنيه إسترليني. 
وأفادت تقارير صحافية أن نادياً 
صينياً يدعى ميكشيان تيكاند 
منح كل من لاعبيه مكافأة بقيمة 
٣ ملايين جنيه إسترليني لمجرد 
نجاح الفريق في الصعود للدوري 
المـــمـــتـــاز. كــمــا أن الــتــســويــة الــتــي 
حــصــل عــلــيــهــا المــــــدرب الإيــطــالــي 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري بــعــد تعرضه 
نـــادي ليستر سيتي  لــلإقــالــة مــن 
كـــــانـــــت أيـــــضـــــاً ٣ مـــــلايـــــين جــنــيــه 

إسترليني.
ويكشف ما سبق أن مبلغ الـ٣ 
ملايين جنيه إسترليني لا يعني 
كــثــيــراً هــــذه الأيــــــام - إلا إذا كــان 
بــرايــتــون مــقــابــل ٣ مــلايــين جنيه 
إســتــرلــيــنــي، ضـــم إلـــيـــه بــاســكــال 
غـــروس، الــلاعــب الـــذي قــام بأكبر 
عدد من التمريرات التي أسهمت 
عـــــن أهـــــــــداف بـــــين لاعــــبــــي جــمــيــع 
الأنـــديـــة خــــارج الــســتــة المــتــصــدرة 
لـــبـــطـــولـــة الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز هـــذا 

الموسم.

وعـــنـــدمـــا جـــــرى الإعـــــــلان عــن 
انــتــقــال غــــروس مـــن أنــغــولــشــتــات 
مايو (أيار) الماضي، تحدث مدير 
شـــــؤون الـــريـــاضـــة داخـــــل الـــنـــادي 
الألماني آنذاك، توماس لينكي عن 
غــــروس وكــأنــه ابـــن الـــنـــادي الــذي 
يـــوشـــك عــلــى الـــرحـــيـــل لــلالــتــحــاق 
بــالــجــامــعــة. ورغـــــم نـــبـــرة الــحــزن 
التي سيطرت على حديثه، حملت 
عـــبـــاراتـــه كـــذلـــك تــســلــيــمــاً وإقـــــراراً 
أنـــه آن الأوان كـــي يــفــرد  بحقيقة 
الــلاعــب جناحيه وينطلق لآفــاق 
أرحب. وقال: «بالتأكيد سنتذكر 
بــاســكــال داخـــل الــنــادي باعتباره 
واحدا من اللاعبين المميزين. إنها 
أنــه جذب  نتيجة منطقية تماماً 
انــتــبــاه أنـــديـــة أخـــــرى - كــمــا أنــنــا 
نــقــدر رغــبــة باسكال فــي الانتقال 
لـــلـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد خــمــس 

سنوات قضاها معنا».
ويـــبـــدو هــــذا أمــــراً غــيــر مثير 
لــلــدهــشــة بــالــنــظــر إلـــى أن غــروس 
خلق أكــبــر عــدد مــن الــفــرص على 
الـــدوري الألمــانــي الممتاز  مستوى 
خــــــلال مـــوســـمـــين عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
- إنـــجـــاز جــيــد بــالــنــســبــة لــفــريــق 
تعرض للهبوط. وقد حمل غروس 
مــعــه ذلــــك إلــــى الـــــــدوري المــمــتــاز، 
ونجح على الفور في التكيف مع 
فــريــق جــديــد ودور جــديــد وبــلاد 

جديدة.
الــــــلافــــــت أنـــــــه لــــيــــس وحــــيــــداً 
فـــي هــــذا الأمـــــر، فــقــد نــجــح ديــفــي 
بروبر في تشكيل ثلاثي رائع في 
وســـط المــلــعــب مــع غــــروس ودالـــي 
ستيفينز. أما مات ريان استغرق 
الــوقــت لينسجم مــع باقي  بعض 

الفريق، لكنه نجح نهاية الأمر في 
التأكيد على وجـــوده كــواحــد من 
أفضل حراس المرمى على مستوى 
الدوري الممتاز. كما نجح جوزيه 
إزكـــيـــردو وإزكــيــيــل شــيــلــوتــو من 
الانــســجــام مــع الــفــريــق ويعتبران 
مــن الــعــنــاصــر المــهــمــة فــي الفريق 

الأول.

بـــرايـــتـــون  يــــبــــدو أن  وبــــذلــــك 
الـــدوري  خــلال موسمه الأول فــي 
المـــمـــتـــاز نـــجـــح فــــي إتــــقــــان واحـــــداً 
مــــن أصـــعـــب عـــنـــاصـــر كـــــرة الـــقـــدم 
الـــحـــديـــثـــة وأكــــثــــرهــــا عـــشـــوائـــيـــة: 
سوق الانتقالات. ويبدو لافتاً أن 
الصفقات الجديدة للنادي جاءت 
جميعها موفقة، في وقت أهدرت 

أنــــديــــة مــــن المـــفـــتـــرض أنـــهـــا أكــثــر 
تمرساً على هذا الصعيد، ملايين 

الجنيهات.
أما الأمر الأكثر لفتاً للانتباه 
فهو نــجــاح بــرايــتــون فــي تحقيق 
هــــــذا الإنـــــجـــــاز بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
مــيــزانــيــة مــــحــــدودة. وفــــي الــوقــت 
الـــذي يــبــدو التضخم فــي أســعــار 

الـــلاعـــبـــين قــــد قـــضـــى عـــلـــى فــكــرة 
الصفقات الممتازة، نجح برايتون 
إنــفــاق نحو ٤٠ مليون جنيه  فــي 
إســتــرلــيــنــي عـــلـــى شــــــراء ثــمــانــيــة 
لاعبين، بجانب ضمه اثنين آخرين 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة. وبالنسبة 
الــدوري  إلــى  لفريق صعد حديثاً 
الممتاز ويسعى لبناء فريق قادر 

على مواكبة المنافسات على هذا 
المستوى الرفيع، فإن هذا الإنجاز 
فـــي إطــــار ســــوق انـــتـــقـــالات الــيــوم 

يبدو أشبه بعمل سحري!
خلال الصيف، أخفق لاعبان 
- لاعـــــــب خــــــط الــــــوســــــط ريـــنـــاتـــو 
نيتو والمهاجم رافاييل دومينا، 
فــي اجــتــيــاز الاخــتــبــارات الطبية. 
وأخفق اثنان آخران في الاندماج 
مع الفريق، بينما تعرض اللاعب 
إلــى برايتون على سبيل  المنتقل 
الإعــــــارة إزي بـــــراون لإصـــابـــة في 
الــربــاط الصليبي. ومــع هـــذا، قد 
يـــكـــون الـــلاعـــب الـــجـــديـــد الــوحــيــد 
الــــــــذي أخــــفــــق تــــمــــامــــاً مــــاركــــوس 

سوتنر.
وعندما يكون الخطأ الأكبر 
لــك فــي مــوســم الانــتــقــالات ظهير 
أيــســر اشــتــريــتــه مــقــابــل مليوني 
جنيه إسترليني والـــذي ربما لم 
يكن ليشكل خيارك الأول في كل 
الأحـــــــوال، فــــإن هــــذا فـــي حـــد ذاتـــه 
مؤشر على أنك تبلي بلاءً حسناً 

للغاية.
عـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــــك، فــــإنــــه 
سيكون هناك دوماً عنصر الحظ 
والمصادفة - فلو كان نيتو انضم 
إلى برايتون، ربما ما كان ليقدم 
النادي على ضم بروبر، ولا أحد 
يدري ما إذا كان اللاعب البرازيلي 
كان لينجح في التكيف مع الفريق 
على ذلك النحو الممتاز الذي حققه 

بروبر.
إلا أن النقطة الأخيرة تحمل 
أهــمــيــة مــحــوريــة، ذلـــك أن العثور 
على لاعبين جيدين يشكل نصف 
الـــتـــحـــدي فـــحـــســـب، أمـــــا دمــجــهــم 

بنجاح مع باقي عناصر الفريق، 
فـــيـــشـــكـــل الــــتــــحــــدي الأكــــــبــــــر. مــن 
نــاحــيــتــه، يعتقد كــريــس هــوتــون 
أن الــنــجــاح الـــــذي حــقــقــه الــفــريــق 
هذا الموسم يعتبر نتاجاً لجهود 
دؤوبــــة جـــرى بــذلــهــا عــلــى امــتــداد 
السنوات السابقة. ويــرى المــدرب 
أن الــصــفــقــات الــنــاجــحــة أبــرمــهــا 
بــــرايــــتــــون عـــنـــدمـــا كــــــان بــــــدوري 
الدرجة الثانية وأبرزهم أنتوني 
كونكارت وشين دوفي وستيفينز 
وانــــدمــــجــــت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــن 

اللاعبين بسلاسة.
وقــال المـــدرب فــي تصريحات 
له هذا الأسبوع: «سار أول موسم 
كامل لي على ما يرام، مما يعني 
أن اللاعبين الذين انضموا حديثاً 
انــدمــجــوا داخـــل مجموعة جيدة 
مــن الــلاعــبــين. وبــعــد ذلـــك، جــاءت 
المجموعة التي انضمت في الموسم 
الــتــالــي لتنضم إلــى فــريــق خاض 
دور الــتــصــفــيــات. وبــالــتــأكــيــد من 
الأسهل أن تضم لاعبين يحملون 
بداخلهم بالفعل بعض الزخم. لقد 
بدا هذا الموسم مجهولاً لنا، لكن 
الصورة التي اندمج بها اللاعبون 

الجدد أسعدتني كثيراً».
وقـــــــد يـــكـــمـــن هــــنــــا الــعــنــصــر 
المحوري في الأمر برمته: فالإنجاز 
هــنــا لا يــتــعــلــق بــنــجــاح بــرايــتــون 
فـــي ضـــم لاعــبــين جــيــديــن، وإنــمــا 
تمكنه من ضم العناصر المناسبة 
لــــه. نــظــريــاً، مـــن الــعــســيــر للغاية 
التعرف على اللاعبين المناسبين، 
لكن عندما تتوفر خطة واضحة 
التناغم والاتــســاق خلف  وبعض 

الكواليس، تصبح المهمة أسهل.

غروس أفضل صفقات فريق برايتون (في الوسط) يحتفل مع زملائه بأحد أهدافه  

الصفقة تؤكد أن أندية الولايات المتحدة ما زالت تعمل على جذب المشاهير الكبار بعد خفوت نجمهم واقترابهم من الاعتزال

انتقال إبراهيموفيتش إلى غالاكسي خطوة إلى الوراء للدوري الأميركي
لندن: غراهام روثفين

كـــــــــــان مـــــــــن الــــــــــواضــــــــــح يــــــوم 
المــــــاضــــــي أن صــفــقــة  الــــخــــمــــيــــس 
انتقال النجم السويدي المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش إلى لوس 
أنجليس غالاكسي الأميركي قد 
باتت وشيكة بعدما أعلن نــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــــن إنـــهـــاء 

تعاقده مع اللاعب.
ويــوم الجمعة، أعلن النادي 
الأمـــيـــركـــي رســمــيــا عـــن الــصــفــقــة، 
لــيــســدل الـــســـتـــار عــلــى أشـــهـــر من 
التوقعات والتنبؤات بشأن انتقال 
الـــدوري  الــســويــدي إلــى  السلطان 

الأميركي لكرة القدم.
ومن المؤكد أن إبراهيموفيتش 
فــــي ســــن الــــســــادســــة والـــثـــلاثـــين، 
سيضع حــدا لمسيرته كلاعب في 

الدوري الأميركي.
وقـــــــــد اخـــــــتـــــــار نـــــــــــادي لـــــوس 
أنجليس غــالاكــســي، الإعـــلان عن 
التعاقد مع النجم السويدي بشكل 
غــيــر تــقــلــيــدي، فــبــدلا مـــن الــبــيــان 
المــعــتــاد فـــي حــــالات مــمــاثــلــة، قــام 
النادي بعمل إعلان صفحة كاملة 
فــي إحــــدى أبــــرز صــحــف المــديــنــة، 
لوس أنجليس تايمز، مع صورة 
عملاقة لإبراهيموفيتش بقميص 
الــــــنــــــادي، وعــــبــــارتــــي «عـــزيـــزتـــي 
لــوس أنجليس»، و«عــلــى الرحب 
والـــســـعـــة»، إضـــافـــة إلــــى تــوقــيــعــه 

وشعار غالاكسي.
ويـــحـــمـــل إبـــراهـــيـــمـــوقـــيـــتـــش 
سجلا زاهرا بالألقاب مع الأندية 
التي لعب لها تتخطى الـــ٣٠ لقبا 
في مسيرته بداية من نادي مالمو 
السويدي عام ١٩٩٩، إلى أياكس 
أمـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي، ومــيــلان 
وإنـــتـــر ويـــوفـــنـــتـــوس الإيــطــالــيــة، 
وبــرشــلــونــة الإســبــانــي، وبــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، وختاما 

مانشستر يونايتد.
إلا أن اللقب الأغلى أوروبيا 
عــلــى صــعــيــد الأنــــديــــة، أي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، بــقــي غــائــبــا عن 
خزائنه. والأكيد أن الانتقال إلى 
الولايات المتحدة، في هذه المرحلة 
المــــتــــأخــــرة (وربــــــمــــــا الـــخـــتـــامـــيـــة) 
مــن مــســيــرتــه الــكــرويــة، يــعــنــي أن 
زلاتان سيعتزل على الأرجح كرة 
القدم من دون أن يرفع كأس هذه 

البطولة المرموقة.
ودائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــا يـــــصـــــنـــــع 
إبراهيموفيتش حالة من الصخب 
والحركة في أي مكان ينتقل إليه 
بسبب طبيعة شخصيته، وسوف 
يحدث نفس الأمر في كاليفورنيا 
بـــــكـــــل تــــــأكــــــيــــــد. ويــــــعــــــد الـــــلاعـــــب 
الــســويــدي هــو أبـــرز لاعـــب ينتقل 
إلى الــدوري الأميركي لكرة القدم 
مــنــذ الــنــجــم الــبــرازيــلــي كــاكــا في 
عــام ٢٠١٤. وســوف تهتم وسائل 
أنــحــاء العالم  الإعــــلام فــي جميع 
بتغطية تفاصيل هــذه الصفقة، 
كـــمـــا ســـيـــدلـــي إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لتقديمه 
بتصريحات نــاريــة تنقلها كافة 

وســـائـــل الإعـــــلام، كــمــا هـــو الــحــال 
دائما.

ومع ذلك، يبدو أن هناك شيئا 
ما في صفقة إبراهيموفيتش التي 
انــتــظــارهــا يجعلها مخيبة  طـــال 
للآمال للدوري الأميركي الممتاز، 
الذي يسعى جاهدا لمحو الصورة 
المــتــداولــة عــنــه بــأنــه دوري يعمل 
على جذب اللاعبين الكبار الذين 
يسعون للحصول على أكبر قدر 
ممكن من المال بعد خفوت نجمهم 
أنــديــتــهــم وهــبــوط مستواهم  فــي 
واقترابهم من الاعتزال. ولم تعد 
الأنـــديـــة الأمــيــركــيــة تــتــبــنــى فــكــرة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــنـــجـــوم أصـــحـــاب 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم قبل اعتزالهم مباشرة لمجرد 
زيادة عائدات بيع تذاكر المباريات 
ومبيعات قمصان اللاعبين. وفي 
الحقيقة، كان يمكن النظر إلى مثل 
هذه الصفقات على أنها منطقية 
فــــي وقــــــت مــــن الأوقـــــــــــات، عــنــدمــا 
كــــان الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي يــحــاول 
أن يضع نفسه على خــارطــة كرة 
القدم العالمية من خلال التعاقد مع 
لاعبين بارزين مثل ديفيد بيكام 

وتيري هنري.
لـــكـــن الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي قــد 
قــطــع شــوطــا طــويــلا لــلــغــايــة منذ 
ذلــك الحين، وأصبح هناك أندية 
أمــيــركــيــة مــثــل أتــلانــتــا يــونــايــتــد 

بــولــز تستخدم  ونـــيـــويـــورك ريــــد 
مـــــــواردهـــــــا المــــالــــيــــة لـــلـــبـــحـــث عــن 
أفــضــل المـــواهـــب الــشــابــة فــي قــارة 
أمــــيــــركــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة. ولـــــــم يــعــد 
الــــــدوري الأمــيــركــي يــصــنــف على 
أنه البطولة التي تجذب اللاعبين 
الكبار الباحثين عن الحصول على 
كثير مــن الأمــــوال قبل اعتزالهم، 
بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــل هــــــذا الـــــــــدور إلـــى 
الصين وبلدان الخليج التي يذهب 
إلـــيـــهـــا نـــجـــوم الــــكــــرة الأوروبـــــيـــــة 
المخضرمون. وقبل سنوات قليلة 
مــن الآن، كــان مــن الممكن أن نرى 
النجم الإسباني أندرياس إنيستا 
وهو يذهب خلال الصيف الحالي 
إلى الــدوري الأميركي لكي ينهي 
مسيرته الكروية هناك، لكن الآن 
مــن المــفــتــرض أن نـــراه يــذهــب إلى 

الدوري الصيني.
وعـــنـــدمـــا يــعــلــن نـــــادي لــوس 
أنــــجــــلــــيــــس غـــــالاكـــــســـــي بــــصــــورة 
رسمية عن ضمه لإبراهيموفيتش 
يـــكـــون بـــذلـــك الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد أخــــذ خـــطـــوة إلــى 
الوراء، وهي الخطوة التي لم يكن 
يفضلها البعض. وعندما ننظر 
إلى إبراهيموفيتش كلاعب، فمن 
المـــؤكـــد أنــــه لـــن يــكــون قـــــادرا على 
تقديم الأداء القوي الذي كان يقدمه 
من قبل، بعدما أجبرته الإصابة 
على إنهاء مسيرته مع مانشستر 

يـــونـــايـــتـــد. لــكــن حــتــى خــــلال أول 
مواسمه مع مانشستر يونايتد، 
وهــو المــوســم الــذي كــان لائقا فيه 
للغاية من الناحية البدنية، كانت 
هناك مؤشرات على خفوت نجم 
العملاق السويدي الذي كان أحد 

أفضل اللاعبين في العالم.
لــقــد شــــارك إبراهيموفيتش 
فــــــي ســــبــــع مـــــبـــــاريـــــات فــــقــــط مــع 
يـــونـــايـــتـــد هـــــذا المـــــوســـــم، ومــنــهــا 
مـــرتـــين كـــأســـاســـي، آخـــرهـــمـــا فــي 
٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول) ضد 
بيرنلي، علما أنه استبدل في تلك 
المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، 

وفريقه متأخر صفر - ٢.
الأكــــيــــد أن أحـــــــدا لــــم يــعــتــقــد 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش ســيــرضــى  أن 

بالاعتزال بشكل مبكر.
مــع لــوس أنجليس، سيكون 
أمام فرصة مثالية لمواصلة اللعب 
لسنوات، في دوري غير متطلب 
بدنيا (أو ذهنيا حتى) كالدوري 
المــمــتــاز، على رغــم أن  الإنجليزي 
راتــــبــــه تــــراجــــع بــشــكــل كـــبـــيـــر، إذ 
يــتــوقــع أن يــتــقــاضــى حــالــيــا ١٫٥ 
مليون دولار سنويا، مقابل راتب 
ألــف دولار أسبوعيا  بــــ٢٥٣  مقدر 

مع يونايتد.
ا كبيرا  المـــؤكـــد أن جــــزء ومـــن 
مــــــن الـــــرغـــــبـــــة فــــــي الــــتــــعــــاقــــد مــع 
إبراهيموفيتش لا يعود إلى كونه 

لاعــبــا كبيرا فحسب ولــكــن يعود 
إلـــى طبيعة شخصيته، ولـــذا لم 
يكن غريبا أن تخصص صحيفة 
تــايــمــز» صفحة  «لـــوس أنجليس 
كاملة للحديث عن الصفقة تحت 
عنوان «مرحبا بك». في الحقيقة، 
يـــتـــمـــيـــز إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش بـــأنـــه 
شخصية استعراضية، وسيظل 
هذا هو الحال في أي مكان يذهب 
إلــــيــــه. وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، أصــبــح 
إبراهيموفيتش عبارة عن صورة 
كاريكاتيرية في حد ذاته، بالشكل 
الذي استخدمته شركة «نايكي» 
في حملته الترويجية قبل كأس 
العالم الأخيرة. وقد يجد البعض 
ســحــراً فـــي ذلــــك، ويـــجـــده آخـــرون 
شـــيـــئـــا مــــزعــــجــــا، لــــكــــن المـــهـــاجـــم 
الــســابــق لأنــديــة بــرشــلــونــة وإنــتــر 
مـــيـــلان وبــــاريــــس ســــان جــيــرمــان 
قـــــادر عــلــى لــفــت الأنـــظـــار وجـــذب 
الانتباه في أي مكان يذهب إليه.

وطــالمــا ظــل إبراهيموفيتش 
هــــــــنــــــــاك، فــــســــيــــظــــل اســــــــــم لـــــوس 
أنــــجــــلــــيــــس غـــــالاكـــــســـــي مــــقــــرونــــا 
بــالــلاعــب الــســويــدي الــكــبــيــر، لكن 
ــــــــدوري الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ال
يـــكـــون  بــــــأن  يـــســـمـــح  يـــجـــب أن  لا 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش هــــــو «وجــــــه 
المسابقة»، لأنــه في واقــع الأمــر لا 
الــدوري الأميركي  يعكس طبيعة 
في الوقت الحالي، بل والأكثر من 

ذلـــك أنـــه لا يــعــكــس حــتــى طبيعة 
لــوس أنجليس غالاكسي نفسه. 
وقـــــد اكــــتــــوى الــــنــــادي الأمـــيـــركـــي 
الــلاعــب الإنجليزي ستيفن  بــنــار 
جـــيـــرارد، الــــذي لـــم يــلــتــزم مطلقا 
في كاليفورنيا وكان دائم التنقل 
بين إنجلترا والعمل في التحليل 
التلفزيوني. ولم يحقق جيوفاني 
دوس سانتوس الأداء المتوقع منه 
أيضا مع غالاكسي، وقد اختاره 
لاعــبــو الــفــريــق الأســـبـــوع المــاضــي 
أنــه أكثر لاعــب «مبالغ فيه»  على 

في الفريق.
وبــــعــــدمــــا كــــــان نــــــــادي لـــوس 
أنــــجــــلــــيــــس غـــــالاكـــــســـــي يـــعـــتـــمـــد 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــكـــشـــافـــين 
المـــخـــضـــرمـــين وعــــلــــى أكـــاديـــمـــيـــة 
الــنــادي فــي أميركا الشمالية من 
أجل اكتشاف المواهب الشابة، جاء 
تعاقد النادي مع إبراهيموفيتش 
ليعكس عدم وجود استراتيجية 
يــتــعــلــق بسياسة  فــيــمــا  واضـــحـــة 
الـــــنـــــادي الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــعـــاقـــدات 

الجديدة.
ومــن المــرجــح أن يــكــون نــادي 
غـــالاكـــســـي قـــد تــعــاقــد مـــع الــنــجــم 
الــــــســــــويــــــدي المـــــخـــــضـــــرم بـــســـبـــب 
الــتــي يتعرض لها في  الــضــغــوط 
المدينة، بعدما أعلن نــادي لوس 
أنــــجــــلــــيــــس الــــــحــــــرب عــــلــــى لــــوس 
أنجليس غالاسكي من خلال بناء 

ملعب جديد 
فــــــــي وســـــط 
المـــــــديـــــــنـــــــة، 
بـــــالـــــشـــــكـــــل 
الــــذي يهدد 

الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر 
داخـــــل مــديــنــتــه 

نفسها.
ولـــــــــــذلـــــــــــك جـــــــاء 
تــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــد لــــــــــــوس 
أنــجــلــيــس غالاكسي 
مـــــــــــع أحــــــــــــــد أشــــــهــــــر 

اللاعبين في العالم كرد 
على تلك الضربة. وإذا كان 

نــادي لــوس أنجليس يضم 
لاعباً مثل المكسيكي كارلوس 
الــــذي يــحــظــى بشعبية  فــيــلا 
طاغية بين السكان من ذوي 
الأصول اللاتينية، فقد أصبح 
لـــــــوس أنــــجــــلــــيــــس غـــالاكـــســـي 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش  يـــضـــم الآن 
الـــذي يحظى بشعبية طاغية 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
وسيكون لصفقة انتقال 

إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش 
تــــــــــــأثــــــــــــيــــــــــــر 
كــبــيــر عــلــى 
الـــــــــــــــــــــــدوري 

الأمـــــيـــــركـــــي كــــكــــل ونــــــــــادي لــــوس 
أنجليس غــالاكــســي والمــؤتــمــرات 

الصحافية التي يتحدث فيها.

ويـــــقـــــول إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش: 
«الناس الذين يعرفونني يعرفون 
أنني لعبت في أندية كثيرة، أينما 
ذهبت فــزت، لــذا أنــا مثل أنديانا 
جونز»، في إشارة إلى الشخصية 

السينمائية الشهيرة.
إبــراهــيــمــوفــيــتــش  الأكـــيـــد أن 
سيكون محط أنظار في الولايات 
المـــتـــحـــدة لأســـبـــاب عـــــدة، أبـــرزهـــا 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان ســيــعــود إلــى 
تــــقــــديــــم المـــــســـــتـــــوى الـــــــــذي جــعــل 
مــــــــنــــــــه يــــــــــومــــــــــا أحــــــــد 
أخــــطــــر المـــهـــاجـــمـــين 
ومسجلي الأهــداف 

في العالم.

الإصابة أجهضت حلم 
إبراهيموفيتش في انتزاع 
لقب الدوري الإنجليزي مع 
مانشستر يونايتد (رويترز)

إبراهيموفيتش 
بقميص غالاكسي
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أعمال فنية بعيون معاصرة أثناء زيارة ولي العهد إلى أميركا

معرض «مسك للفنون» ينقل السعودية إلى نيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــنــــــظــــــم مــــــعــــــهــــــد «مـــــســـــك 

لــلــفــنــون» مــعــرضــه الــثــانــي في 

مـــركـــز «فــيــلــيــبــس» لــلــمــعــارض 

بــمــديــنــة نــيــويــورك لمـــدة أربــعــة 

أيـــام اعــتــبــاراً مــن الـــيـــوم، وذلــك 

تزامناً مع زيــارة الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز ولي 

الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، إلـــى 

الولايات المتحدة الأميركية.

 
ً
وتــعــرض الــفــعــالــيــة أعــمــالا

 وثــقــافــيــة تــحــاكــي الــتــراث 
ً
فــنــيــة

الـــســـعـــودي، تــحــت اســــم «الــفــن 

السعودي المعاصر»، مع تقديم 

فيلم وثائقي بعنوان «تجديد 

 ،(Reframe Saudi) «السعودية

يـــحـــكـــي الــــــواقــــــع الافــــتــــراضــــي 

للسعودية بعيون أبناء الوطن 

من فنانين ومبدعين شباب.

وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور أحــمــد 

مــاطــر المــديــر الــتــنــفــيــذي لمعهد 

المــعــهــد   
ّ
أن لـــلـــفـــنـــون»،  «مــــســــك 

يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب 

السعوديين من إبراز مواهبهم 

وتمثيل بــلادهــم فــي المــعــارض 

الــثــقــافــيــة، تشجيعاً  الـــدولـــيـــة 

للتبادل الثقافي وتفعيل دور 

الاتـــصـــال الــخــارجــي مــع الآخــر 

داخل المملكة وخارجها، وذلك 

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

 بأهداف مؤسسة «مسك 
ً
وعملا

الخيرية».

وأكـــــــــد ضـــــــــــرورة انـــــخـــــراط 

المــــــبــــــدع الـــــســـــعـــــودي فــــــي تــلــك 

المــلــتــقــيــات الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي مــن 

شـــــأنـــــهـــــا تـــــكـــــريـــــس حـــــضـــــوره 

ووجـــــــوده بـــين الــجــمــاهــيــر في 

جميع أنحاء العالم.

وتطرق إلى أن فيلم «تجديد 

الــــســــعــــوديــــة» يـــعـــتـــمـــد تــقــنــيــة 

الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي، ويــحــكــي 

قـــصـــة مــجــتــمــع يــــزخــــر بــكــثــيــر 

ــعــيــد 
ُ
مـــن الــتــنــوع والـــتـــعـــدد، وي

رســــــم صـــــــوره بـــمـــنـــظـــور جــيــل 

الفنانين المعاصرين  جديد من 

الذين ينقلون مشاهداتهم عن 

المرحلة الجديدة التي تعيشها 

المملكة اجتماعياً واقتصادياً، 

مشيراً إلى أن الفيلم تم إعداده 

عة على 
َّ
في استوديوهات موز

أنحاء السعودية لإبراز الملامح 

الاجتماعية فيها على مختلف 

أطيافها، ولتجديد الرؤية حول 

المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي المــنــطــقــة 

بعيون معاصرة.

وأضــاف ماطر أن المعرض 

 رئيسية لنحو ٢٧ 
ً
سيضم أعمالا

مثلون مناطق المملكة، 
ُ
فناناً ي

مــــــع عـــــــرض خـــــــاص لـــلـــوحـــات 

جدارية عن فن القط العسيري 

المــــشــــغــــول بـــــأيـــــادي نــــســــاء مــن 

ر من 
َ
ب

َ
جنوب السعودية، ويعت

ألـــــوان الــفــنــون المــصــنــف أخــيــراً 

في قائمة الفن والتراث الثقافي 

بمنظمة «اليونيسكو».

إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال الــــكــــاتــــب 

الــســعــودي عــلــي مــغــاوي الــذي 

يقيم في نيويورك إن المعرض 

يـــــهـــــدف إلـــــــى إحــــــيــــــاء الـــفـــنـــون 

الــــســــعــــوديــــة الـــجـــمـــيـــلـــة، ومــــن 

بينها الفن التقليدي في منطقة 

الجنوب القط العسيري، مشيراً 

إلى أن تسجيل هذا التراث في 

منظمة «اليونيسكو» كان حلماً 

عـــنـــد أهــــالــــي عـــســـيـــر، وأصـــبـــح 

حقيقة يزاحم المعارض العالمية 

في الظهور.

وتـــــابـــــع: «نـــشـــهـــد تــحــقــيــق 

هــذا الحلم حيث يتم تزويدنا 

بـــــمـــــنـــــصـــــة دولـــــــــيـــــــــة يـــمـــكـــنـــنـــا 

المــشــاركــة عبرها كعشاق لهذا 

الــفــن، والــيــوم نحن مــع (مسك) 

التراث  نقدم في نيويورك هذا 

لــلــعــالــم، وهــــذا دلــيــل عــلــى ثقة 

القيادة بدور هذا التراث ومدى 

المرونة لدى المؤسسة لاحتضان 

المـــخـــزون الــثــقــافــي والــجــمــالــي 

وتــقــديــمــه إلـــى الــعــالــم بأفضل 

طريقة».

وذكــرت الفنانة السعودية 

الــــقــــط  فـــــــن   
ّ
فــــــايــــــا أن فـــــاطـــــمـــــة 

الــــعــــســــيــــري، وحــــتــــى ســــنــــوات 

 لدى الجيل 
ً
قريبة كان مجهولا

الجديد، والــيــوم بالتعاون مع 

كــثــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين المــبــدعــين 

و«مـــســـك لــلــفــنــون» يـــعـــود هــذا 

الـــــتـــــراث إلـــــى وهــــجــــه وتـــألـــقـــه، 

مؤكدة أنها تتطلع إلى التعاون 

مع الجهات كافة للحفاظ على 

هــــذا الـــفـــن، ونـــشـــره فـــي جميع 

أنحاء العالم.

 هـــذا المــعــرض هو 
ّ
يــذكــر أن

الثاني لمعهد «مسك للفنون»، 

وذلـــك خــلال زيـــارة ولــي العهد 

قيم المعرض الأول 
ُ
لأميركا، إذ أ

فــي مــركــز كــيــنــيــدي للمعارض 

بالعاصمة الأميركية واشنطن، 

الأربعاء الماضي.

ـــعـــتـــبـــر مـــعـــهـــد «مـــســـك» 
ُ
وي

للفنون مؤسسة ثقافية وأحد 

روافد مؤسسة الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

«مــســك الــخــيــريــة»، ضمن إطــار 

برنامج «رؤية المملكة العربية 

السعودية ٢٠٣٠».

ويهدف المعهد إلى تشجيع 

الإنتاج الثقافي على المستوى 

المحلي، وتعزيز الدبلوماسية 

الــثــقــافــيــة والـــتـــبـــادل المــعــرفــي، 

والارتـــــقـــــاء بــمــكــانــتــه لــيــصــبــح 

مـــركـــزاً لــلابــتــكــار الــثــقــافــي في 

مجال الفنون.

ويتضمن بــرنــامــج المعهد 

إقـــــامـــــة مـــــعـــــارض وفـــعـــالـــيـــات 

محلية ودولية، وتطوير شبكة 

تــواصــل لــلــفــنــانــين، وبــرنــامــجــاً 

لــتــعــلــيــم الـــفـــنـــون فــــي المــــــدارس 

والجامعات عبر جميع أنحاء 

المملكة.

كما يسعى للاستثمار في 

تنمية مهارات الفنانين الشباب 

وتطوير إمكاناتهم على المدى 

الـــــطـــــويـــــل، وإطـــــــــــلاق بـــرامـــجـــه 

الثقافية محلياً ودولياً لتحفيز 

المجتمع السعودي نحو حوار 

جــــديــــد داخــــــلــــــه، ثـــــم مـــــع بــقــيــة 

المجتمعات حول العالم.

أعمال فنية وثقافية تحاكي التراث السعودي

ملحمة «نجع البادية» في ختام المهرجان الدولي للقصور الصحراوية في تونس

تونس: المنجي السعيداني

اخـــتـــتـــمـــت الـــــــــــدورة الــــــــ٣٩ 

الـــدولـــي للقصور  لــلــمــهــرجــان 

الــــــصــــــحــــــراويــــــة فــــــــي مــــديــــنــــة 

تـــطـــاويـــن الــتــونــســيــة بــعــرض 

«نــجــع الـــبـــاديـــة» (الــنــجــع هي 

الـــقـــبـــيـــلـــة)، الـــــــذي اســـتـــعـــرض 

حياة التونسيين في المناطق 

الصحراوية، وحظي العرض 

الختامي بمواكبة غفيرة من 

 إلى حياة 
ّ
الجماهير التي تحن

الطبيعة على بساطتها. 

وتــــــــــضــــــــــمــــــــــن عــــــــــروضــــــــــاً 

للفروسية وألواناً من الفلكلور 

والعربي،  التونسي  الشعبي 

الــعــرض الملحمي  عـــلاوة على 

«نجع البادية» الذي مزج بين 

الموسيقى والمــســرح والتعبير 

التراث  الجسماني إلى جانب 

الشعبي لمنطقة تطاوين.

وبـــــــشـــــــأن عــــــــــرض «نــــجــــع 

الـــبـــاديـــة»، قـــال عــلــي بــوصــفــة، 

صاحب العرض الفني الذي دام 

نحو ٥٠ دقيقة، إنه جسم حياة 

البادية وحاكى فيها مشاهد 

شــمــوخ وأمـــجـــاد الأجــــــداد في 

الربوع الصحراوية.

 وأشــــار إلـــى أنـــه استعمل 

مـــا لا يــقــل عـــن مـــائـــة شخص 

فـــارســـاً و٢٠   و٦٠ 
ً
و٢٠ مــمــثــلا

رأســـاً مــن الإبـــل لتجسيد تلك 

المــــشــــاهــــد. واعـــتـــمـــد بــوصــفــة 

فــي تــصــوره حــيــاة الــصــحــراء 

على الفروسية وفــرق الفنون 

الشعبية والأهــازيــج البدوية 

والقصائد الشعرية الشعبية 

ذات الطابع الفكاهي.

وفــــــــي تـــقـــيـــيـــم لــحــصــيــلــة 

الـــدورة الأخــيــرة من المهرجان 

الدولي للقصور الصحراوية، 

الــســلام الخنجاري،  قــال عبد 

مــديــر الــــــدورة، إنــهــا حافظت 

عــــلــــى أركــــــانــــــهــــــا الأســــاســــيــــة 

المميزة، وهــي سهرات الشعر 

الــــشــــعــــبــــي، وســـــهـــــرة المــــوقــــف 

والندوات الفكرية التي تناولت 

عــــــلاقــــــة المـــــــــــــــوروث الــــشــــفــــوي 

والــتــنــمــيــة وكــيــفــيــة تــوظــيــفــه 

لخدمة المجتمع، إضــافــة إلى 

تــنــظــيــم ســـبـــاقـــات الــفــروســيــة 

وســبــاقــات الــتــحــمــل ورحـــلات 

الــقــصــور  جبلية وأخــــرى بــين 

الـــصـــحـــراويـــة الـــبـــالـــغ عــددهــا 

قــــصــــراً صـــحـــراويـــاً  نـــحـــو ٤٠ 

عجيباً، على حد تعبيره.

وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــش حــــفــــل 

الاخــتــتــام، تــولــى مــحــمــد زيــن 

الـــوزيـــر التونسي  الــعــابــديــن، 

لـــلـــثـــقـــافـــة والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 

التراث، افتتاح أربعة فضاءات 

ثــــقــــافــــيــــة جـــــــديـــــــدة مـــتـــمـــثـــلـــة 

فــــي مــــركــــز تـــطـــاويـــن لـــلـــتـــراث 

الــــــلامــــــادي، ومـــعـــهـــد جــهــوي 

للموسيقى، ومــركــزاً للفنون 

الـــدرامـــيـــة، ومــكــتــبــة عــمــومــيــة 

بقصر أولاد سلطان، وإطلاق 

حملة لإدراج موروث تطاوين 

في منظمة اليونيسكو.

الــــــــ٣٩  الــــــــــــدورة  يـــــذكـــــر أن 

الـــدولـــي للقصور  لــلــمــهــرجــان 

الـــصـــحـــراويـــة بـــتـــطـــاويـــن، قــد 

إلــى  دارت فــعــالــيــاتــهــا مــن ٢١ 

٢٤ مارس (آذار) الحالي، وهو 

مــــهــــرجــــان مــــوجــــه لـــلاحـــتـــفـــاء 

الــصــحــراء والمـــــوروث  بتقاليد 

الــثــقــافــي لــســكــانــهــا، ويــحــاول 

إحياء تقاليد البادية واقتفاء 

أثر الأجداد التليد.

وتــعــتــمــد مــديــنــة تــطــاويــن 

في هذا الجانب على مجموعة 

مـــــن الــــقــــصــــور الــــصــــحــــراويــــة 

التي حافظت على تركيبتها 

ومــعــمــارهــا الــصــحــراوي على 

قــــصــــر أولاد ســـلـــطـــان  غـــــــــرار 

وقصر حـــدادة. قصر العوايد 

وقـــصـــر أولاد عــــون والــقــصــر 

القديم أو قصر زناتة، وتتسع 

بــعــض الــقــصــور إلـــى عــشــرات 

الغرف، من بينها قصر أولاد 

الـــذي يحتوي وحــده  سلطان 

على ٢٧٢ غرفة، وهو ما يمكنه 

مـــــن اســـتـــقـــبـــال أفـــــــــراد قــبــيــلــة 

بأكملها.

مهرجان القصور في تونس تضمن عروضاً للفروسية

جانب من المهرجان

استهداف الهيئات العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والشرق الأقصى

ثغرات أمنية تحول كاميرات المراقبة الذكية 
أدوات للتجسس على المنازل والمكاتب

جدة: خلدون غسان سعيد

مــاذا لو اكتشفت أن كاميرات 

المــــراقــــبــــة المــــــوجــــــودة فـــــي مــكــتــبــك 

أو مــنــزلــك أو لمــراقــبــة الأطـــفـــال قد 

بــدأت بمراقبتك وأنــك لا تستطيع 

الــتــحــكــم بــهــا؟ هــــذا الأمــــر حقيقي 

ا مـــن فــيــلــم تــجــســس،  ولـــيـــس جـــــزء

حيث اكتشف باحثون لدى شركة 

«كــاســبــرســكــي لاب» المتخصصة 

بــالأمــن الإلكتروني وجــود ثغرات 

أمــنــيــة كــثــيــرة فـــي كــامــيــرات ذكــيــة 

ستخدم عــادة في أنظمة 
ُ
شائعة ت

مــــراقــــبــــة الأطــــــفــــــال وفــــــي المـــراقـــبـــة 

الأمنية للمكاتب والمنازل. وأظهرت 

الأبــحــاث أن العيوب المكشوفة قد 

تسمح للمهاجمين بالوصول عن 

ــعــد إلـــى الــبــث المـــرئـــي والمــســمــوع 
ُ
ب

الـــــــوارد مـــن الـــكـــامـــيـــرات وتــعــطــيــل 

أنظمتها وتنفيذ عمليات تخريب 

عــــشــــوائــــيــــة بـــبـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة 

والقيام بأشياء أخرى كثيرة.

الــكــامــيــرات الذكية  وتــحــتــوي 

الــحــديــثــة عــلــى عـــدد مــن الــوظــائــف 

المتقدمة التي تتيح للمستخدمين 

الاســتــفــادة منها بــطــرق مختلفة، 

حيث يمكن استخدامها كـــأدوات 

مــراقــبــة مــتــطــورة لــلأطــفــال أو في 

أنظمة المراقبة الأمنية لضبط أي 

المــنــازل أو  متسللين محتملين في 

أثــنــاء خلوها مــن السكان  المكاتب 

والموظفين. وكانت عمليات تحليل 

سابقة أجرتها جهات أمنية كثيرة 

أظهرت أن الكاميرات الذكية عادة 

مــــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى ثــــغــــرات أمــنــيــة 

بمستويات مختلفة من الخطورة. 

وعــــثــــر الــــخــــبــــراء عـــلـــى مــجــمــوعــة 

رضة 
ُ
كاملة من الكاميرات الذكية ع

لهجمات خــطــرة يمكن شنها عن 

ــعــد، وذلـــك بسبب وجـــود ثــغــرات 
ُ
ب

فـــي نـــظـــام دعــــم ســحــابــي الــغــرض 

منه تمكين مالكي هذه الكاميرات 

ـــعـــد مـــن خــلال 
ُ
مـــن الــــوصــــول عـــن ب

إلــى مــا تبثه مــن صوت  أجهزتهم 

جــــــد أنـــــه مــصــمــم 
ُ

وصــــــــورة، لـــكـــن و

بطريقة غير آمنة.

ويستطيع المجرمون الرقميون 

اســـتـــغـــلال تـــلـــك الـــثـــغـــرات الأمــنــيــة 

الموجودة في النظام للوصول إلى 

الـــوارد من  المــرئــي والمسموع  البث 

أي كــامــيــرا متصلة بتلك الخدمة 

ــعــد 
ُ
الــســحــابــيــة، والــــوصــــول عـــن ب

إلى الكاميرا واستخدامها كقاعدة 

انطلاق لشن هجمات على أجهزة 

أخرى مرتبطة بالشبكات المنزلية 

أو شبكة المكتب أو أجــهــزة أخــرى 

في الإنترنت، وتحميل برمجيات 

عد واستخدامها في 
ُ
خبيثة عن ب

تنفيذ عمليات تخريب عشوائية، 

وســــــرقــــــة مــــعــــلــــومــــات شــخــصــيــة 

لــلــمــســتــخــدمــين (مـــثـــل المــعــلــومــات 

الــخــاصــة بــالــدخــول إلــى حسابات 

التواصل الاجتماعي)، بالإضافة 

إلى قدرتهم على تعطيل الكاميرات 

الضعيفة عن بعد وبيع هذه الآلية 

إلــــــى مـــجـــرمـــين يــــرغــــبــــون بــســرقــة 

المنازل أو المكاتب.

ولا يمكن شن هذه الهجمات 

الـــرقـــم  المـــهـــاجـــمـــون  إلا إذا عــــــرف 

المستهدفة،  للكاميرا  التسلسلي 

إلا أنه من السهل نسبيا الحصول 

على الأرقام التسلسلية من خلال ما 

عرف بهجمات «القوة الغاشمة» 
ُ
ي

تــســتــطــيــع  لا  الـــتـــي   Brute Force

الــكــامــيــرات  غــالــبــيــة نــظــم تسجيل 

الـــــحـــــمـــــايـــــة ضـــــــدهـــــــا. واكــــتــــشــــف 

الباحثون ما يقرب من ٢٠٠٠ كاميرا 

متصلة بالإنترنت معرضة للخطر 

نتيجة وجــود ثغرات فيها، ولكن 

كانت تلك فقط هي الكاميرات التي 

 IP لها عنوان بروتوكول إنترنت

خـــاص بــهــا، مــمــا جعلها متصلة 

اتــصــالا مــبــاشــرا بــالإنــتــرنــت، وقــد 

الــعــدد الحقيقي للكاميرات  يكون 

المــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت اتــصــالا غير 

مباشر من خلال أجهزة توجيه أو 

جدران نارية Firewall، أعلى بعدة 

أضـــــعـــــاف. وتــســتــطــيــع الـــشـــركـــات 

المصنعة لنظم المراقبة هذه تحديث 

البرمجة لإصلاح الثغرات. وعلاوة 

على ذلــك، وجــد الباحثون وظيفة 

غير موثقة، يمكن استخدامها من 

قبل الشركات المصنعة للكاميرات 

لأغــــــــــــراض إجــــــــــــراء الاخــــــتــــــبــــــارات 

الــكــامــيــرات، والتي  النهائية على 

يمكن للمجرمين في الوقت نفسه 

استخدامها كمدخل خفي لإرسال 

إشــارات خاطئة إلــى أي كاميرا أو 

رسل إليها.
ُ
تغيير أي أمر كان قد أ

وينصح الخبراء بتغيير كلمة 

المرور الأساسية واستخدام أخرى 

معقدة مع الحرص على تغييرها 

بـــانـــتـــظـــام، والانــــتــــبــــاه لــلــمــشــاكــل 

الأمنية فــي الأجــهــزة المتصلة قبل 

شراء جهاز ذكي للمنزل أو المكتب، 

وعادة ما تكون المعلومات المتوفرة 

حــول الثغرات المكتشفة والتي تم 

إصــلاحــهــا مــتــاحــة عــلــى الإنــتــرنــت 

ويــســهــل الـــعـــثـــور عــلــيــهــا. ويــمــكــن 

الحصول على المزيد من المعلومات 

حـــول هـــذا الــنــوع مــن الاخــتــراقــات 

securelist. الــتــالــي  المــوقــع  بــزيــارة 

 com-somebodys - watching -

 when - cameras - are - more - than

٨٤٣٠٩-- just - smart

التجسس الإلكتروني يستهدف 
الهيئات العسكرية والدبلوماسية

وبــــــــدأت عـــصـــابـــات الـــجـــرائـــم 

الإلكترونية بمهاجمة استهداف 

هــــيــــئــــات ومــــنــــظــــمــــات عـــســـكـــريـــة 

ودفـــاعـــيـــة ودبــلــومــاســيــة وأخــــرى 

مــرتــبــطــة بــحــلــف الـــنـــاتـــو. ووجـــد 

باحثو «كاسبرسكي لاب» أن هذه 

الـــعـــصـــابـــات قــــد بــــــدأت بــالــتــركــيــز 

بــلــدان الشرق  فــي هجماتها على 

الأوســــــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــى ومـــا 

بعدها، مع ملاحظة وجود أبواب 

خلفية على أجهزة خادمة تابعة 

لجهة عسكرية فضائية في الصين 

كــانــت قــد تــعــرضــت لــلاخــتــراق من 

هذه المجموعات التخريبية.

ولوحظ أن عصابة الجريمة 

 Sofacy «الإلكترونية «ســوفــاســي

الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــروســـيـــة والمـــعـــروفـــة 

أيضا بأسماء APT٢٨ و«فانسي 

بير» Fancy Bear قد بدأت تتداخل 

في نشاطها الإجرامي أحيانا مع 

مجموعات أخــرى، بينها «تورلا» 

Turla الناطقة بالروسية و«دانتي» 

بـــالـــصـــيـــنـــيـــة.  الــــنــــاطــــقــــة   Danti

وتتألف عصابة «ســوفــاســي» من 

مـــجـــمـــوعـــة قــــويــــة مــــن الــنــاشــطــين 

فــي مــجــال التجسس الإلكتروني 

وتــــســــتــــخــــدم هــــجــــمــــات الـــتـــصـــيـــد 

وأحيانا الهجمات المعروفة باسم 

«فتحات المياه» التي تنتظر فيها 

المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــخـــريـــبـــيـــة وصـــــول 

الضحية إلى مواقع إنترنت أصلية 

ملغومة للإيقاع بها بهدف سرقة 

المـــعـــلـــومـــات، بــمــا يــشــمــل بــيــانــات 

اعـــــتـــــمـــــاد الـــــــدخـــــــول لـــلـــحـــســـابـــات 

والاتصالات والمستندات الحساسة 

شتبه في إيصالها حمولات 
ُ
كما ي

مدمرة إلى أهداف مختلفة.

ولاحــــــــظ الــــبــــاحــــثــــون وجـــــود 

تنافس على الوصول إلى الضحايا 

بين البرمجة الخبيثة «زيبروسي» 

لـــلـــعـــصـــابـــة  الــــتــــابــــعــــة   Zebrocy

وبرمجيات أخرى تابعة لعصابة 

 Mosquito «تــــــــورلا «مـــوســـكـــيـــتـــو 

 SPLM وتنافس بين هجمات ،Turla

التابعة لها والهجمات التقليدية 

الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا كـــــل مـــــن «تـــــــــورلا» 

و«دانـــــتـــــي» الــنــاطــقــة بــالــصــيــنــيــة. 

وشملت الأهـــداف المشتركة دوائــر 

حــــكــــومــــيــــة ومــــــؤســــــســــــات تــقــنــيــة 

وعلمية وعسكرية.

وينصح الباحثون المؤسسات 

الــــتــــي تــــديــــر عـــمـــلـــيـــات لـــهـــا صــلــة 

بــالأنــشــطــة الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 

والدبلوماسية باتخاذ مجموعة 

مــــن الإجــــــــــراءات لــتــجــنــب الـــوقـــوع 

ضحية لهجوم موجه متقدم، والتي 

ثبت مع 
ُ

تشمل استخدام حل أمني م

تقنيات مكافحة الهجمات الموجهة 

 Threat ومعلومات التهديدات، مثل

القادر   Management and Defense

اكــتــشــاف الهجمات الموجهة  على 

المتقدمة ومنعها من خلال تحليل 

الشذوذ في حركة البيانات الشبكية 

وإعــــطــــاء فــــرق الأمـــــن الإلــكــتــرونــي 

رؤيــة كاملة داخــل الشبكة وأتمتة 

الــــتــــجــــاوب مــــع الــــتــــهــــديــــدات. كــمــا 

ــــنــــصــــح بــــإتــــاحــــة المـــــجـــــال أمـــــام 
ُ
وي

موظفي الأمن للوصول إلى أحدث 

بيانات التهديدات، الأمر الذي من 

بـــــأدوات مفيدة  شــأنــه تسليحهم 

لــلــبــحــث والـــوقـــايـــة مـــن الــهــجــمــات 

الموجهة، مثل مــؤشــرات الاختراق 

ومنصة YARA والتقارير الخاصة 

المـــتـــقـــدمـــة. وإذا تــم  بـــالـــتـــهـــديـــدات 

تحديد مؤشرات مبكرة على وقوع 

هـــجـــوم مـــوجـــه، فــعــلــى المــســتــخــدم 

أن يـــضـــع فـــــي اعــــتــــبــــاره خـــدمـــات 

الــحــمــايــة المــــــدارة الـــتـــي تــســمــح له 

اكــــتــــشــــاف الــــتــــهــــديــــدات المـــتـــقـــدمـــة 

بشكل اســتــبــاقــي، وخــفــض الوقت 

الــذي يستغرقه الانتظار وترتيب 

الــحــوادث في الوقت  التجاوب مع 

المـــنـــاســـب. ويـــمـــكـــن الاطـــــــلاع عــلــى 

المزيد من التفاصيل حول أنشطة 

عـــصـــابـــة الـــجـــريـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

«ســـوفـــاســـي» ومـــعـــلـــومـــات تقنية 

عــن أدواتــهــا التخريبية المتطورة 

securelist.com- المـــوقـــع  بــــزيــــارة 

٨٤٣١١-masha - and - these - bears

تحتوي الكاميرات الذكية الحديثة على عدد من الوظائف المتقدمة

الكاميرات الذكية عادة ما تحتوي على ثغرات أمنية 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٣٦٣ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٣/٢٦
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى تساقط أمطار 
قليلة خــلال بعد الظهيرة على أقصى جنوب 
غربي اليمن، بينما يسود طقس جاف عمان. 
كما يــســود طقس جــاف عبر المملكة العربية 

السعودية مع سطوع قوي لأشعة الشمس.

يــؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
على كثير مــن أرجـــاء المنطقة مــع ســطــوع قوي 
لأشــعــة الــشــمــس. ويــتــمــثــل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
في شمال كل من سوريا والعراق، حيث يؤدي 
تخلخل بطبقات الجو العليا إلى ظهور بعض 

السحب خلال بعد الظهيرة.
يسود طقس جاف على شمال 
شــــرقــــي ووســــــــط المــــنــــاطــــق المــطــلــة 
عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي بـــاتـــجـــاه 
الجنوب حتى كارولينا الشمالية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة. وتـــتـــعـــرض داكـــوتـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة وشـــمـــال 
مينيسوتا لنوبات من الثلوج، في 
الوقت الذي تتساقط أمطار وتهب 
عواصف رعدية على المنطقة الممتدة 
من أيوا جنوباً حتى شرق تكساس. 
كما تتساقط الأمــطــار على امتداد 
الساحل الشمالي الغربي للمحيط 

الهادي.

تؤدي جبهة من الهواء البارد 
إلـــــى نـــشـــر الأمــــطــــار عـــبـــر آيـــرلـــنـــدا 
والــــنــــصــــف الــــغــــربــــي مـــــن المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة. كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط أمـــطـــار 
متفرقة عبر فرنسا وألمانيا، بينما 
تتساقط أمطار ثلجية عبر جنوب 
الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة. وتتساقط 
بـــــعـــــض الأمــــــــطــــــــار عـــــبـــــر جــــنــــوب 
إيطاليا، في الوقت الذي تتساقط 
أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 

اليونان.

تــــــؤدي جــبــهــة مــــن الــــهــــواء الــــبــــارد إلـــى 
تساقط أمطار قلائل على شمال المغرب. كما 
تتساقط أمطار على أقصى شمال الجزائر 
وتـــونـــس. أمـــا بــاقــي أرجـــــاء شــمــال أفــريــقــيــا 

فيسودها طقس جاف.

الحل السابق
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ت برنامج {أمازون لخدمات الإنترنت}
ّ
تبن

«مسك الخيرية» تطلق برنامجاً لتحفيز 
الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
«مــســك الــخــيــريــة» عــن تبني 
بـــرنـــامـــج أمـــــــازون لــخــدمــات 
 ،AWS CloudStart الإنترنت
لتسريع اعــتــمــاد الحوسبة 
الـــســـحـــابـــيـــة بــــين الـــشـــركـــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة في 

السعودية.
وذكرت «مسك الخيرية» 
في بيان أمس، أن البرنامج 
ســـــــيـــــــركـــــــز عـــــــلـــــــى تـــــطـــــويـــــر 
الخدمات والحلول القائمة 
عــلــى الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة 
الربحية والتعليمية  وغير 
فــي المــمــلــكــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
المــبــادرة ستطلق خــلال عام 

٢٠١٨ لمدة عام.
وســـــــتـــــــتـــــــولـــــــى «مـــــســـــك 
الخيرية» استخدام برنامج 
AWS CloudStart من أمازون 
لــخــدمــات الإنــتــرنــت لتوفير 
المهارات والمــوارد السحابية 
لــــــلــــــشــــــركــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة 
الــــلازمــــة لــتــحــويــل أعــمــالــهــا 
ومــســاعــدتــهــا عــلــى الابــتــكــار 

بشكل أسرع.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع 
العام، فمن المتوقع أن يساعد 
البرنامج على تطوير حلول 

جــــديــــدة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
مــن خـــلال تــوظــيــف حوسبة 
أمــــازون لــخــدمــات الإنــتــرنــت 
الــفــعــالــة مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة 

والآمنة جداً.
 AWS بـــرنـــامـــج ويــــقــــدم 
الــســعــوديــة  CloudStart فــي 
مـــخـــتـــلـــف مــــــــــوارد الــتــمــكــين 
لـــــلـــــشـــــركـــــات والمـــــنـــــظـــــمـــــات، 
الــتــدريــبــات  والــتــي تتضمن 
ومـــــــخـــــــتـــــــبـــــــرات المــــــمــــــارســــــة 
وأرصــــــدة تــرويــجــيــة بقيمة 
مليون دولار أميركي لتغطي 
رســــــــــوم خــــــدمــــــات أمــــــــــازون 

لخدمات الإنترنت.
ويـــــــتـــــــشـــــــارك بـــــرنـــــامـــــج 
مـــع   AWS CloudStart
عـــدد مـــن مــنــظــمــات التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــــول الــعــالــم 
للتوعية والتعليم والتدريب 
الــــعــــمــــلــــي فـــــــي المــــخــــتــــبــــرات 
مـــــــع تــــقــــنــــيــــات الــــحــــوســــبــــة 
الـــــــســـــــحـــــــابـــــــيـــــــة، لــــتــــطــــويــــر 
ورائــــــــــــدات  رواد  مـــــــهـــــــارات 
الأعــــــمــــــال فــــــي هـــــــذا المــــجــــال 
وتحفيز النمو الاقتصادي 
وتحويل مشهد تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات والاتـــــــصـــــــالات 
وتــــولــــيــــد الابـــــتـــــكـــــار، فــيــمــا 
ســتــعــمــل أمـــــــازون لــخــدمــات 
الإنترنت على توفير تدريب 
مــتــخــصــص فـــي المــخــتــبــرات 
مــــن خـــــلال مـــؤســـســـة «مــســك 

الخيرية».

بينها تدريب «المذيع الشامل» على مدى ٤ أشهر

{أكاديمية أحمد بن سلمان} تطلق ١٢ دورة متخصصة في الإعلام
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم أكاديمية الأمير أحمد 
بن سلمان للإعلام التطبيقي، 
١٢ دورة تدريبية خــلال أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، فــي مــجــالات 
إعـــلامـــيـــة مــتــخــصــصــة تــشــمــل 
مختلف فنون العمل الإعلامي، 
من تصميم ومونتاج وتصوير 
وتــحــريــر وتـــســـويـــق، ومـــراســـم 
وبــروتــوكــول، ومــهــارات المذيع 

الشامل والمتحدث الرسمي.
وأوضـــحـــت الأكــاديــمــيــة أن 
مــجــالات التصميم والمــونــتــاج 
تتضمن ٤ دورات في فن تصميم 
«الإنــــفــــوجــــرافــــيــــك»، و«أدوبـــــــي 
الـــــيـــــســـــتـــــريـــــتـــــور»، و«أدوبــــــــــــي 
فــــــــــوتــــــــــوشــــــــــوب»، و«أدوبـــــــــــــــــي 
بريميير»، فيما تضم مجالات 
الصحافة التلفزيونية والورقية 
٤ دورات هي: «المذيع الشامل»، 
و«مهارات التحرير الصحافي 
الدولية»، و«مهارات العلاقات 
العامة والاتــصــال المؤسسي»، 
و«مــهــارات الإنتاج الإعلامي»، 
إلى جانب ٤ دورات متخصصة 

فــــــــــي «مـــــــــــــهـــــــــــــارات المــــــتــــــحــــــدث 
الـــــــرســـــــمـــــــي»، و«أســـــــاســـــــيـــــــات 
الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي»، 
و«فــــــــن الإتــــيــــكــــيــــت» (المـــــراســـــم 
والبروتوكول)، و«اختصاصي 

التسوق الرقمي».
وتــســتــغــرق الــــــــدورات ٢٧٠ 
ساعة تدريبية، تتراوح مدتها 
أيــــــــام، عــــــدا دورة  بــــين ٣ و١٠ 
«المذيع الشامل» التي تستغرق 

٤ أشهر.
وتــمــنــح أكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــر 
أحـــــمـــــد لــــــلإعــــــلام الـــتـــطـــبـــيـــقـــي 
شــــهــــادات تــأهــيــلــيــة لــخــريــجــي 
الــتــي  الـــشـــامـــل»،  دورة «المـــذيـــع 
تــتــخــلــلــهــا زيـــــــارات وتـــدريـــبـــات 
عملية فــي مؤسسات إعلامية 
ســـعـــوديـــة رائـــــــدة، فــيــمــا تمنح 
خــــــريــــــجــــــي بـــــقـــــيـــــة الـــــــــــــــــدورات 

التطويرية شهادات اجتياز.
ويــمــكــن للمهتمين معرفة 
الــــدورات والتسجيل  تفاصيل 
عــــــبــــــر مــــــــوقــــــــع الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
www.asami.com. الإلكتروني

.sa
وتــســعــى أكــاديــمــيــة الأمــيــر 

أحـــــمـــــد إلــــــــى زيـــــــــــادة مـــــهـــــارات 
الــشــبــاب الــســعــودي فــي مجال 
الإعـــــــــلام المـــتـــخـــصـــص، بــشــكــل 
علمي ومنظم وعالي الجودة، 

يـــد خـــبـــراء متخصصين،  عــلــى 
بما يلبي احتياجات المتدربين 
فـــي ســــوق الإعـــــلام الــســعــودي، 
ويواكب طموحات الأكاديمية 

لإثراء المشهد الإعلامي بكوادر 
مؤهلة، وفــق أحــدث الأساليب 
والمــعــايــيــر، ومـــن خـــلال أفــضــل 
مــنــاهــج الـــتـــدريـــب، بــمــا يمنح 

المتدربين والمتدربات الأفضلية 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي، 
والحصول على فرص وظيفية 

مناسبة.

متدربون في {أكاديمية أحمد بن سلمان}

 سيحمل مسلسل «عوالم 
خفية»، المقرر عرضه في رمضان 
المــــقــــبــــل، الــــعــــديــــد مـــــن المـــفـــاجـــآت 
للمشاهدين، سواءً على مستوى 
القصة أو الصورة أو فريق العمل، 
حـــســـب المـــنـــتـــج المـــــصـــــري هـــشـــام 

تحسين.
وطــرحــت شــركــة «مــاجــنــوم» 
لـــلإنـــتـــاج الــفــنــي الـــبـــرومـــو الأول 
لمسلسل «عــوالــم خــفــيــة»، بطولة 
الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه 
حــــصــــريــــاً فــــــي الــــــوطــــــن الـــعـــربـــي 
مـــــن خـــــــلال شـــــاشـــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــســعــودي، وفــي مصر عبر قناة 

.«cbc»
وقــال المنتج هشام تحسين، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مــاجــنــوم»، فــي بــيــان صحافي، 
أمس الأحــد، إن البرومو الجديد 
أثـــــار قـــبـــول وإعــــجــــاب الــجــمــهــور 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
الذين تناقلوه، منتظرين مسلسل 
نــجــمــهــم المـــفـــضـــل الـــزعـــيـــم عــــادل 
إمــــام، مــشــيــراً إلـــى ردود الأفــعــال 
الإيجابية التي تلقاها فور عرض 
البرومو التشويقي، وهو أمر غير 
جــديــد عــلــى الــزعــيــم عــــادل إمـــام، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف تحسين أن المسلسل 
سيكون مــفــاجــأة الشهر الكريم، 
نــظــراً لمــا يحمله العمل مــن حالة 
مختلفة وتكاتف جميع العناصر 
لخروج عمل فني بمستوى راق، 
وذلــــــك بــــدايــــة مــــن الإنــــتــــاج الــــذي 
يــســخــر كـــافـــة الإمـــكـــانـــات لــراحــة 
فـــــريـــــق الــــعــــمــــل، وحـــــرصـــــه عــلــى 
اســتــمــرار حــالــة الإبــــــداع، وكــذلــك 
الــذي يمتلك روحاً  فريق الكتابة 
شبابية، ورغبتهم في تقديم شيء 

مختلف وجديد عن الموجود.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه بــالــنــســبــة 
لـــعـــنـــصـــر الــــــصــــــورة والإخـــــــــــراج، 

فــالمــخــرج رامـــي إمـــام خـــارج إطــار 
التقييم، لأنه شخص متمكن من 
أدواتـــــــه بــشــكــل كــبــيــر، ويــحــرص 
على أدق التفاصيل مهما كانت 

صغيرة.
وأضــــــاف أن الـــشـــركـــة تــولــي 
اهتماماً خاصاً بمسلسل الزعيم 
عادل إمام، مشيراً إلى أن «عوالم 
خــــفــــيــــة» ســـيـــحـــمـــل الــــعــــديــــد مــن 
المـــفـــاجـــآت لــلــمــشــاهــديــن، ســـــواءً 
على مستوى القصة أو الصورة 
أو فــريــق الــعــمــل، ولــهــذا رصــدنــا 
لــلــعــمــل مـــيـــزانـــيـــة ضــخــمــة حــتــى 
يخرج العمل بشكل يليق باسم 

الزعيم عادل إمام.

«عوالم خفية»... جديد عادل إمام
يحمل {العديد من المفاجآت}

فنون ونجوم 
ديبيكا بادكون: 

يمكن للمشاهير تغيير المجتمع
 قالت الممثلة الهندية ديبيكا 
بـــادكـــون إنـــه مـــن المــهــم أن يستغل 
المـــشـــاهـــيـــر مـــكـــانـــتـــهـــم وتـــأثـــيـــرهـــم 

لإحداث تغيير في المجتمع.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع بــــيــــنــــك فـــيـــلا 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي المــــعــــنــــي بـــأخـــبـــار 
المشاهير في الهند عن ديبيكا ٣٢ 
أنــه مــن المهم  الــقــول: «أعتقد  عاما 
أن يسعى من لديهم نفوذ وسلطة 
لإحــــــداث تــغــيــيــر فـــي المــجــتــمــع، أن 
يطرحوا القضايا الهامة»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويــشــار إلـــى أن ديــبــيــكــا قامت 
بتأسيس مؤسسة «ذا لايــف لوف 
لاف» التي تهدف للحد من اللغط 

المحيط بالصحة العقلية.
وكـــــانـــــت ديـــبـــيـــكـــا مـــــن أوائـــــــل 
المـــــمـــــثـــــلات الــــــلاتــــــي تــــحــــدثــــت عــن 
مـــعـــركـــتـــهـــا مــــــع الاكــــــتــــــئــــــاب. وقــــد 
أصــــدرت المــؤســســة تــقــريــرا مــؤخــرا 
أشار إلى أن المشاهير أكثر عرضة 
للاكتئاب والضغط، خاصة لأنهم 
دائما تحت الأنظار، وقد تزايد هذا 
الأمــر مــع ظهور وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
وقــالــت ديبيكا: «أعــتــقــد أنني 
أصبحت على درايـــة بالصلة بين 

اســــــتــــــهــــــلاك وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــتــــى تــــوفــــر هــــذه 
الوسائل المساعدة. أعتقد دائماً أن 
استهلاكك لأي شيء يجب أن يكون 

باعتدال».
وأضــــــافــــــت: «إذا اســتــهــلــكــت 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــــكــــثــــرة، قـــــد يــــكــــون لــــذلــــك تــأثــيــر 
لــيــس فــقــط عــلــى الــصــحــة العقلية 
ولـــكـــن الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة أيـــضـــا». 
ويــذكــر أن ديــبــيــكــا ظــهــرت مــؤخــرا 
فـــي فــيــلــم «بـــادمـــفـــتـــي» مـــع شــاهــد 
كــــابــــور ورانـــفـــيـــر ســـيـــنـــج، وحــقــق 
الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى 

الجماهير والنقاد.
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وفاة أول فائزة بمسابقة «يوروفيجن» عن ٩٤ عاماً

تـــوفـــيـــت الــــفــــائــــزة بــــأول 
مسابقة «يوروفيجن» للأغنية 
فـــي مــســقــط رأســـهـــا ســويــســرا، 
وذلك في وقت متأخر من مساء 

السبت.
وقـــال مــوقــع «يــوروفــيــجــن» 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وعـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
إن ليس آسيا (٩٤ عاماً) توفيت 
مـــســـاء الـــســـبـــت فــــي مــســتــشــفــى 
زوليكبيرج في زيوريخ، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأضــــاف منظمو المسابقة 
في تغريدة «نحن حزينون جداً 
لسماع نبأ وفاة سيدة مسابقة 
يوروفيجن ليس آسيا. الفائزة 

الأولـــى فــي عــام ١٩٥٦ والمــؤيــدة 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــســابــقــة مـــنـــذ ذلـــك 
الــــحــــين. أســـــــرة (يـــوروفـــيـــجـــن) 
بأكملها تبعث بأحر تعازيها 

إلى أحباء ليس».
اكتسبت آسيا شهرتها بعد 
فوزها في المسابقة الافتتاحية 
عام ١٩٥٦ في لوجانو بمسقط 
رأســهــا ســويــســرا، حــيــث قدمت 
عــــــروضــــــاً لـــلـــمـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث 
الثانية، والملك المصري فــاروق 
وإيفا بيرون. كما شاركت بقوة 
فـــي دعــــم الــقــضــايــا الــخــيــريــة.، 
وظلت مؤيدة مخلصة لمسابقة 
الأغنية الأوروبية، وكانت ضيفة 
شــــــرف فــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــلاثـــين 

لــلــمــســابــقــة فـــي جــوتــنــبــرج في 
عام ١٩٨٥. 

بــــأداء أغنيتها  كــمــا قــامــت 
الــفــائــزة «رفـــريـــن» فــي مسابقة 
عام ٢٠٠٩ في موسكو. وولدت 
الــســويــســريــة، واسمها  المغنية 
الــحــقــيــقــي روزا مــيــنــا شــايــريــر 
فــــــي روبـــــرســـــويـــــل  عـــــــام ١٩٢٤ 
شمال سويسرا، وبدأت حياتها 
المهنية كراقصة، لكنها تحولت 
بــعــد ذلـــك إلـــى الــغــنــاء، وحققت 
أكــبــر نــجــاح لــهــا فــي عـــام ١٩٥٠ 
بــأغــنــيــة «أو مـــين بـــابـــا». وقـــال 
منظمو «يوروفيجن» إن آسيا 
كانت تعاني من مشاكل صحية 

في السنوات الأخيرة.

السجن ١٠ سنوات لصحافي بريطاني قتل زوجته في دبي
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة الجنايات في 
إمارة دبي، أمس (الأحد)، بسجن 
صحافي بريطاني بارز بالسجن 
١٠ سنوات، والإبعاد عن الإمارات، 

لإدانــتــه بقتل زوجــتــه. وأصــدرت 
المحكمة الإماراتية حكمها بعدما 
ثــبــت لــهــا أن كبير المــحــرريــن في 
صحيفة «غلف نيوز» فرنسيس 

ماثيو، قتل زوجته عمداً بضربها 
بمطرقة على رأسها إثر خلافات 
زوجــــيــــة، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د.ب.أ).

وكـــان المـــدان فــي القضية قد 
أبـــلـــغ الـــشـــرطـــة فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي عـــــن تـــعـــرض 
منزله للسرقة من قبل لصوص 
والاعــــتــــداء عــلــى زوجـــتـــه، وحــين 
انــتــقــل رجـــــال الـــشـــرطـــة لــلــمــنــزل، 

اكـــتـــشـــفـــوا وجــــــود جـــثـــة الـــزوجـــة 
غارقة في الدماء، وبعد التحقيق، 
تم توجيه الاتهام له بالقتل، وهو 

ما أنكره ماثيو.
وخــــــلال جـــلـــســـات المــحــاكــمــة 
أديــــــن الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، 

البالغ من العمر ٦١ عاماً، بتهمة 
لــزوجــتــه، مــع سبق  القتل العمد 
الإصـــــــــــرار، بـــاســـتـــخـــدام مــطــرقــة 
ضربها بها على جبهتها بينما 
كانت تستعد للنوم، بعد خلاف 

أسري بينهما.
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«من تذكر قديمه»... عاش!

كنت في طريقي لمدينة الإنتاج الإعلامي، أراد أن 
يؤكد لي السائق أنه على نفس الموجة، فأدار مؤشر 
الراديو إلى محطة (الأغاني)، حيث كانت تتردد أغنية 
«ثلاث سلامات» بصوت مدحت صالح، وأبدى الرجل 
إعجابه بالأغنية، قلت له هل تعلم أن مطربها الأول 
قــبــل نــحــو ٦٠ عــامــاً،  قــنــديــل، وسجلها  اســمــه محمد 
قــنــديــل واحــــد مـــن أهـــم الأصـــــوات الــغــنــائــيــة وأقـــواهـــا 
وأعذبها، التي عرفناها في تاريخنا، وكانت أم كلثوم 
تعتبره هو الأفضل في أصوات الرجال قاطبة متفوقاً 
بمراحل على عبد الحليم حافظ، إلا أن لمشاعر الناس 
دائــمــاً حسابات أخـــرى، فوجئت أن الــســائــق، لــم يكن 
يعرف أساساً أنه كان لدينا مطرب اسمه محمد قنديل.

وشـــعـــرت بــعــدهــا بــامــتــنــان لمــدحــت صـــالـــح، لأنــه 
بــالــحــيــاة، وتصل  حــافــظ على الأغــنــيــة لتظل تنبض 

لهذا الجيل.
أغلب الشباب في عالمنا العربي ينسبون الأغنية 
القديمة لمطربها الجديد، إنها حكاية متكررة عالمياً، 
وهــو مــا حــدث مــؤخــراً فــي الهند، الــنــاس عـــادة تألف 
ما تعودت عليه، لديهم أغنية عنوانها «أيك دو تين» 
ومعناها «واحد اثنين ثلاثة» وحققت نجاحاً مدوياً 
قبل ٣٠ عاماً أعادوها مؤخراً (فيديو كليب)، حصدت 
أيــام قلائل، الأغنية القديمة  ٢٢ مليون مشاهدة في 
أقــصــد الأصــلــيــة غــنــاء مـــادهـــور دي كــيــســيــت، بينما 

الجديدة رددتها جاكلين فيرنانديس.
مخرج الفيلم القديم الذي ظهرت من خلاله الأغنية 
لأول مرة، أعلن استياءه وهدد بإقامة دعوى قضائية 
لملاحقة المذنبين. في النصف قرن الأخير، باتت إعادة 
الأغاني القديمة مجدداً واحدة من الثوابت الموسيقية، 
بـــل ظــهــرت فـــرق غــنــائــيــة مــثــل «المــوســيــقــى الــعــربــيــة» 
و«أم كلثوم»، و«سليم سحاب» وغيرها، وجميعها 

متخصصة في إعادة القديم.
عـــدد مـــن مــشــاهــيــر الــغــنــاء مــثــل جــــورج وســـوف، 
وفــضــل شـــاكـــر، وكـــاظـــم الــســاهــر، وأنـــغـــام، وشــيــريــن 
وغيرهم بين الحين والآخر يقدمون لجمهورهم، عدداً 
مــن أغــانــي أم كــلــثــوم، وعــبــد الـــوهـــاب، وعــبــد الحليم 
وسعاد حسني، ولعبت هذه الأغنيات دوراً محورياً 

في تأكيد شهرتهم.
بقدر ما يشعر المطرب الجديد بالسعادة، فإن من 
يعيش الحزن غالباً هو المطرب القديم، لديكم مثلاً 
أغنية «حــارة السقايين» التي رددتها نانسي عجرم 
ومحمد منير قالت مطربتها الأصلية شريفة فاضل 
غاضبة لم يستأذني أحد، أم كلثوم أيضاً لم تكن ترتاح 
- وإن كانت لم تعلن صراحة الغضب - وذلك بعد أن 
أعــادت نجاح ســلام، وشــهــرزاد، وسعاد محمد عدداً 
من أغانيها، بينما تذكروا على المقابل، كيف تعامل 
محمد عبد الوهاب بحنكة وذكــاء مع الموقف، أغنية 
«من غير ليه» التي غناها بصوته قبل نحو ٣٠ عاماً، 
حققت الرقم القياسي في عدد من أقــدم على غنائها 
بعده، وصل الرقم إلى ١٠ أصــوات، وهو لم يقل أبداً 

لأحد (ليه)؟
عبد الوهاب هو أكثر مطرب عربي أعادوا أغانيه 
القديمة، بل بعضهم من فــرط التماهي معه صــاروا 
صورة منه، مثل المطرب السوري صفوان بهلوان، الذي 
لم يتقمص فقط صوته، بل مع الزمن صار يشبه عبد 

الوهاب أيضاً في ملامحه!
كان الموسيقار الكبير يقول: «عندما يعيد مطرب 
ترديد أغنية قديمة لي، إما أن يتفوق علي أو أتفوق 
أنا، إذا حدثت الأولى فله كل الشكر لأنه سيذكر الناس 
بأغنيتي القديمة، ويعيدها مجدداً لتتنفس في آذان 
الناس، أما إذا جاءت المقارنة لصالحي، فهو يستحق 

في هذه الحالة التهنئة مرتين»!
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 عاصمة هولندا.

 دكان - رغد العيش.

 حرف جر - مضيق  يفصل خليج 

 العقبه عن البحر الاحمر.

 قرض - مدينة فلسطينية.

 البحر - امر عظيم - من الاطراف.

 عاصمة التبت - احسان.

 ضمير المتكلم - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 مائة عام - ما يحرز ويحقق.

 للتفسير - ممر تحت الارض.

 دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى.

 ممثل مصري.

 عاصمة الفلبين - شك.

 في الفم - شهر ميلادي.

 من الفاكهة - رقد "معكوسة" - بين اثنين..
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 ثابت وعلى نمط واحد - اله.

 عملة عربية - ابو البشر "معكوسة".

 حيوان مفترس - قريب "معكوسة".

 مرسى السفن - سوء العاقبة "معكوسة".

 دولة في جبال الهملايا.

 من الالوان - جواهر.
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«غوغل» يحتفي بموسيقار هندي بارز
نيودلهي: براكريتي غوبتا

احتفى مــوقــع «غــوغــل» مــؤخــراً، 
بـــالمـــوســـيـــقـــار بـــســـم الـــلـــه خــــــان، أحـــد 
أفضل أساتذة الموسيقى الكلاسيكية 
الـــهـــنـــديـــة فــــي يــــــوم مــــيــــلاده الـــثـــانـــي 
والثمانين، حيث شوهد وهو يعزف 
بــــآلــــة «شــــيــــهــــنــــاي»، وهــــــي الــنــســخــة 
آلــة «الأوبـــــوا» النفخية،  الهندية مــن 
وهو يأخذ جلسته المميزة أثناء عزفه 

عليها.
يعرفه عــالــم الموسيقى بــأســره، 
ـــــه أول شــخــصــيــة مـــوهـــوبـــة يتقن 

ّ
لأن

العزف على آلة «شيهناي»، وبرز اسم 
ه السبب في انتشار ما وصفه 

ّ
خان لأن

ــهــا «الآلـــة 
ّ
أحـــد المــعــاجــم الــقــديــمــة بــأن

الــخــاصــة المماثلة  الــهــنــديــة النفخية 
لآلة (الأوبــوا)»، ورفعها إلى وضعية 
لم يكن أحد يحلم بها من قبل. وعلى 
مدى أكثر من ٨٠ عاماً، أسر خان ألباب 
المستمعين بمجموعته العبقرية من 

الألحان الموسيقية الرائعة.
ولــــقــــد كــــانــــت آلــــــة «شـــيـــهـــنـــاي»، 
الــنــفــخــيــة الجميلة  وهــــي مـــن الآلات 
الــــثــــقــــوب الأصــــبــــعــــيــــة ومـــنـــفـــذ  ذات 
عــلــى شــاكــلــة الـــجـــرس فـــي نــهــايــتــهــا، 
مرفوض إدراجها ضمن فئات الآلات 
المــوســيــقــيــة الــكــلاســيــكــيــة حــتــى جــاء 
خان ورفعها إلى وضعية راقية بين 
جموع المستمعين. ولقد كانت نقرات 
أصــابــعــه الــفــريــدة مـــع الــضــبــط الــتــام 
لحركة التنفس سبباً رئيساً في إنتاج 
مجموعة مميزة ولازمة من الأصوات 
الــنــوتــات الموسيقية  أنــمــاط  لمختلف 
(راغا)، الأمر الذي عزّز من مكانة تلك 
الــدارج  الآلــة من الاستخدام الشعبي 
إلى استمالة أسماع الجماهير حول 

العالم.
وربما كانت أعظم لحظات خان 
قــاطــبــة هـــي تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي كــان 
المــوســيــقــار الـــوحـــيـــد المـــدعـــو لــلــعــزف 
ظمت 

ُ
في الاحتفالية الرسمية التي ن

في ١٥ أغسطس (آب) من عام ١٩٤٧، 
للاحتفال بيوم الاستقلال الهندي عن 
الحكم الاستعماري البريطاني، الأمر 
الذي اعتبر مناسبة كبيرة للاعتراف 
بــه، وبــروحــه الفريدة عبر موسيقاه 
التي أذاعت عبق التاريخ الهندي في 
الاحتفالية، وتقاسمت شذا الإنسانية 

الــحــقــيــقــيــة بـــين أبـــنـــاء وطــنــه الــكــبــيــر. 
فليس للموسيقى من طبقة تحكمها 

أو عقيدة تفرضها.
وتلك هي عظمة الموسيقى، كما 
قال بنفسه في فيلم «العلامة البارزة» 
الـــوثـــائـــقـــي الــشــهــيــر مــــن إنــــتــــاج عـــام 
١٩٨٩ وإخــراج المخرج الهندي البارز 
غوتام غوسيه. ومنذ ذلك الحين ظل 
السيد خان ضيفاً على كل احتفالية 
تــقــام بــمــنــاســبــة يـــوم الاســتــقــلال إلــى 
جانب عرض معازفه الموسيقية على 
شـــاشـــات الــتــلــفــاز الـــوطـــنـــي الــهــنــدي 
الـــوزراء  مباشرة بعد خــطــاب رئــيــس 

إلى الأمة.
وينتمي السيد خان إلى أسرة 
من الموسيقيين الكلاسيكيين الذين 
كانوا من عازفي الموسيقى البارزين 
ى 

ّ
فـــي الـــبـــلاط المــلــكــي. وكــــان قـــد تلق

تدريبه الأول فــي ســن السادسة من 
عــمــره عــلــى يـــدي عــمــه عــلــي بــاكــش، 
وهو من عازفي آلة «شيهناي» وكان 
يــعــيــش فــي فـــارانـــاســـي، أقــــدس مــدن 
طائفة الهندوس، وتقع إلى الشمال 
مــــن ولايــــــة أوتـــــــار بـــــراديـــــش، وعــلــى 
صلة وثيقة بمعبد فاراناسي كاشي 
فيشواناث الهندوسي. وكانت أبواب 
المبعد تفتتح على عزف مستمر من 
عــلــي بـــاكـــش عــلــى آلــــة «شــيــهــنــاي». 
وكان السيد خان، في صغره، يمارس 
العزف والاستماع والاستيعاب بكل 

صبر وأنــاة حتى تمرّست أصابعه، 
وانضبط تنفسه فــي نهاية المطاف 
مـــع المــوســيــقــى الـــتـــي تــعــتــمــل داخـــل 

رأسه.
وكـــان الــعــم وابـــن أخــيــه يعزفان 
المــعــابــد الهندوسية  بــانــتــظــام داخـــل 
خـــــلال كــــافــــة المـــــراســـــم والاحــــتــــفــــالات 
المرتبطة بمختلف الآلهة الهندوس. 
وظهر السيد خان أيضاً معاوناً لعمه 
خلال العديد من المؤتمرات الموسيقية 
في ثلاثينات القرن الماضي، ومن ثم 
سرعان ما لاحظه الهواة هناك. ونظراً 
لـــحـــســـن مـــلامـــحـــه وحــــســــه الــفــكــاهــي 
الـــكـــبـــيـــر، صـــــار مـــفـــضـــلاً لـــــدى المـــلـــوك 
ونبلاء الطبقة الراقية، ومحبباً لدى 
الزعماء القوميين مثل الزعيم الهندي 

جواهر لال نهرو.
وإثــــر وفــــاة عــمــه فـــي عــــام ١٩٤٠ 
أصبح السيد خان عازفاً منفرداً عن 
جــدارة. ويرجع السبب الرئيسي في 
ذلـــك إلـــى أنّ آلـــة «شــيــهــنــاي» صـــارت 
الــنــاس.  تحظى بشعبية كــبــيــرة بــين 
وتـــــحـــــول مـــنـــزلـــه فـــــي وســــــط مــديــنــة 
فـــــارانـــــاســـــي قـــبـــلـــة لــــــلــــــزوار الـــهـــنـــود 
والأجـــــانـــــب الـــعـــاشـــقـــين لــلــمــوســيــقــى 

الكلاسيكية الهندية.
وفـــــــــــــــي حــــــقــــــبــــــة الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات 
والسبعينات، عندما كان الموسيقيون 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــون الـــهـــنـــود يـــعـــرضـــون 
المـــوســـيـــقـــات الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم 

الغربي، لم يكن من المستغرب حينها 
أن يكون من بينهم أحد الموسيقيين 
من فئة السيد خان. وصار العديد من 
عشاق الموسيقى الهندية في المملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من 
الــبــلــدان متأثرين كثيراً بتسجيلات 
السيد خان الموسيقية، حتى قبل أن 

يعرضها على الملأ في بلادهم.
أنّ العديد من زملائه  وفي حين 
الموسيقيين قد أصبحوا من الأثرياء، 
المــدن الصغرى  وانتقلوا للعيش من 
إلى دلهي وبومباي وكلكتا - وحتى 
في خارج البلاد أيضاً، رفض السيد 
خان مغادرة مدينة فاراناسي المحببة 
إلــــــى قـــلـــبـــه. وعــــنــــدمــــا جـــــــاءه عـــرض 
مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة لــكــي يشغل 
منصب مــدرس مقيم للموسيقى في 
ه 

ّ
الولايات المتحدة، قال بكل وضوح إن

موافق على شــرط الانتقال بعائلته، 
وأفـــراد فرقته الموسيقية، ومدينته، 

ونهر الغانج برفقته إلى هناك.
وتـــقـــول ريــتــا غــانــغــولــي، كاتبة 
الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لــلــســيــد خــــــان، إنّ 
الموسيقار الكبير يخاف وبشدة من 
السفر الجوي، وبالتالي فقد تجنب 
على الدوام السفر إلى الخارج. وعندما 
ى في عام ١٩٦٥ دعوة للعزف في 

ّ
تلق

أوروبـــــــــا، تـــقـــدم بــمــطــالــب يــســتــحــيــل 
الوفاء بها بهدف الابتعاد عن السفر 

إلى الخارج. وتلقى مرة أخرى دعوة 
فـــي عــــام ١٩٦٦ مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عبر الحكومة الهندية للمشاركة في 
مهرجان إدنبرة الشهير. ولقد جنح 
المــوســيــقــار مـــرة أخـــرى إلـــى أساليبه 
المـــــعـــــهـــــودة مــــــن المــــطــــالــــبــــة بـــأشـــيـــاء 
يستحيل تحقيقها مثل «لــن أسافر 
بــــالــــطــــائــــرة، وأريـــــــــد اصــــطــــحــــاب ١٠ 
أشخاص معي، كما أريــد الكثير من 
المكافآت في انتظاري». وكان ذلك على 
أمل منه أن يتم سحب الدعوة المقدمة. 
بــيــد أنّ الــضــغــوط قــد مــورســت عليه 
للقبول. ولقد وافق السيد خان على 
الذهاب إلى إدنبرة، ولكن على شرط 
يــنــتــقــل بصحبة  واحـــــد. إذ طــلــب أن 
فرقته الموسيقية على نفقة الدولة في 
إلــى مكة والمــديــنــة. ولقد  رحلة الحج 
وافـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى هـــذا المــطــلــب، 
وأخيراً استقل السيد خــان الطائرة، 
واســتــكــمــل شــعــائــر الــحــج عــلــى نفقة 
الدولة، وإثر التحصينات والدعوات 
إلـــى الــلــه الــقــديــر، وصـــل الــســيــد خــان 
إلــى إنجلترا بــســلام. وكـــان هــو نجم 
مهرجان إدنــبــرة مــن دون مــنــازع في 
ذلــك الــعــام. وغــمــرت آلــة «شيهناي»، 
عــبــر عـــزف جــمــيــل ورخـــيـــم، وأحــيــانــاً 
حـــيـــوي وقــــــوي مــــع تــــــــلاوات رائـــعـــة، 
أخضعت الجماهير تحت تأثير عزفه 
التالي  السحري الخلاب. وفي اليوم 

كانت الصحف مليئة بالثناء الكبير 
على أدائه العظيم.

وأعلنت صحيفة «لندن إيفيننغ 
ستاندرد»، في مقولة دخلت قاموس 
«أكـــســـفـــورد» الإنــجــلــيــزي طــبــعــة عــام 
١٩٨٦ «من المتوقع الآن أن تعرفوا المزيد 
الله خــان وآلته شيهناي».  عن بسم 
وعــلــى مـــا يــبــدو أنّ آلــــة «شــيــهــنــاي» 
والسيد خان قد احتلا مكانة مميزة 
في اللغة الإنجليزية. وفي عام ١٩٦٧ 
جمع السيد خان مع العازف الشهير 
ألــبــومــاً موسيقياً حمل اسم  سيتار 
ديـــوتـــس، وكــــان عـــبـــارة عـــن سلسلة 
مــن المــوســيــقــات الــرائــعــة الــتــي عُرفت 
بعنوان «موسيقى من الهند». وكان 
الموسيقار الكبير جورج هاريسون، 
على سبيل المثال، دائم الحضور في 

حفلات الموسيقار بسم الله خان.
وأســـفـــر ذلــــك عـــن تــعــدد حــفــلاتــه 
الموسيقية في جميع أنحاء العالم، في 
الــولايــات المتحدة، وأوروبـــا، وإيــران، 
والـــــعـــــراق، وكــــنــــدا، وغـــــرب أفــريــقــيــا، 
والــيــابــان، وهــونــغ كــونــغ، وروســيــا، 
وفــي الــعــديــد مــن المـــدن الأخـــرى حول 
ه كان أول عازف هندي 

ّ
العالم. كما أن

يُـــدعـــى لــلــعــزف فـــي قـــاعـــة «لــيــنــكــولــن 
سنتر هـــول» المــرمــوقــة فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وكانت آلة «شيهناي» من الآلات 
الــدارجــة المستخدمة فقط  الموسيقية 
في مراسم الزفاف أو الطقوس الدينية 
الهندوسية، حتى تمكن الموسيقار 
خان من وضعها في مركز متميز في 

الموسيقى الكلاسيكية الهندية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــافـــة أشــكــال 
التملق والمــداهــنــة، كـــان الــســيــد خــان 
مـــثـــالاً حــيــاً لــلــتــواضــع والـــبـــســـاطـــة - 
وهي من السمات النادرة للغاية بين 
المــشــاهــيــر. لقد كــان رجـــلاً متواضعاً 
بحق، ولم يكن يجنح للفخامة والبذخ 
حتى وإن سنحت له الفرص إلى ذلك. 
فقد كان يفضل الحياة البسيطة غير 
المفعمة بالتفاخر والتباهي الكاذب، 
ولــم يكن يقتني ســيــارة قــط، وكانت 
وســيــلــة انــتــقــالــه بــين شــــوارع المــديــنــة 
بواسطة عربة (الريكشا) البسيطة. 
وعندما وافته منيته، شهدت الجنازة 
الرسمية آلاف المشيعين الذي غمروا 

شوارع المدينة.

الموسيقار بسم الله خان

{رابطة العالم الإسلامي} مؤسس «مايكروسوفت» يشيد بالتجربة التنموية لـ
إنجمينا (تشاد): «الشرق الأوسط»

أكد بيل غيتس، رجل الأعمال الأميركي 
مـــؤســـس جــمــعــيــة «بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس 
الخيرية» ومؤسس شركة «مايكروسوفت»، 
سعي مؤسسته الخيرية لنقل تجربة رابطة 
العالم الإسلامي التنموية والاستفادة منها 
فــي المــشــروعــات الــتــي تنفذها المــؤســســة في 

نيجيريا.
وأبدى مؤسس شركة «مايكروسوفت» 
إعجابه بالجهود الكبيرة والعمل الإنساني 
الذي تنفذه الرابطة حول العالم دون تمييز 
فـــي مـــجـــال عــمــلــهــا الـــخـــيـــري لأي اعـــتـــبـــارات 
ديــنــيــة أو إثــنــيــة أو غـــيـــرهـــا، خــــلال زيـــارتـــه 
مركز «الخير» الصحي التابع لرابطة العالم 

الإسلامي في العاصمة التشادية، إنجمينا.
واطلع مؤسس جمعية «بيل وميليندا 
غيتس الخيرية» خلال الزيارة على الجهود 
الصحية والعلاجية، وبرامج رعاية الأسرة 
والطفل التي يقدمها المركز للفقراء والمرضى 

في المدينة.
وبـــينّ مــؤســس شــركــة «مايكروسوفت» 
أنــه استفاد من تجربة الرابطة الطويلة في 
مـــجـــال الــتــنــمــيــة الــصــحــيــة الــريــفــيــة، مــؤكــداً 
سعي مؤسسته الخيرية لنقل التجربة إلى 
المشروعات التي تنفذها المؤسسة في دولة 
نيجيريا الاتحادية، خصوصاً بعد تتويج 
 فـــي هيئة 

ً
رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي مــمــثــلــة

الإغاثة الإسلامية العالمية التي تم تحويلها 
إلــى اســم الهيئة العالمية لــلإغــاثــة والــرعــايــة 

والتنمية، كأفضل منظمة إسلامية وعربية، 
وواحـــدة مــن أفــضــل المنظمات العالمية التي 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال خـــدمـــة الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة، 
خــــلال مــؤتــمــر عــقــدتــه الــحــكــومــة الــتــشــاديــة 
الــدولــي لتقييم جهود  بــالــتــعــاون مــع البنك 
المنظمات العالمية في خدمة التنمية الريفية 

والسياسات المتبعة في ذلك.
وكـــانـــت الـــرابـــطـــة قـــد قــدمــت ورقــــة عمل 
بعنوان «تفعيل دور المواطن في تنمية بلده 
من خلال الإمكانات التي توفرها المنظمات 
الــــدولــــيــــة»، أوضـــحـــت فــيــهــا جـــهـــود الــهــيــئــة 
ودورهــا في إتاحة فــرص العمل للمواطنين 
الــخــيــريــة، مستشهدة  مــن خـــلال مشاريعها 
بتوفيرها أكثر من مائة وظيفة للمواطنين 

في تشاد.

إلـــى ذلــــك، أوضــــح مــحــمــود فــلاتــة مدير 
مــكــتــب الـــرابـــطـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــشـــاديـــة، 
إنجمينا، أن غيتس تجول في مرافق المركز 
الــذي أنشأته الرابطة منذ نحو ٣٠  الصحي 
عاماً، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق 
الــطــبــي والــعــامــلــين فـــي المـــركـــز عـــن بــرنــامــج 
الرعاية الصحية والأعــمــال الإنسانية التي 
يــقــدمــهــا المــــركــــز لــلــمــحــتــاجــين مــــن المـــرضـــى 

الفقراء.
ويضم «مــركــز الخير الطبي» ١٦ غرفة 
تــقــدم خـــدمـــات صــحــيــة وفــنــيــة وإداريـــــــة، من 
اســتــقــبــال، وصــيــدلــيــة، ومــخــتــبــر، وأشـــعـــة، 
ه تنويم للرجال ومثلها للسيدات،  سِـــرَّ

َ
أ و٨ 

إضافة إلى غرف عيادة الأسنان، والضماد 
والــــغــــيــــار، ومـــعـــايـــنـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــحـــوامـــل، 

الــعــام، والكشف  والــتــولــيــد، وغــرفــة الطبيب 
على المرضى، والتطعيمات، وغرف المشرفة 

الفنية، والإداري، والمحاسب.
كما يحوي المركز أحدث الأجهزة الطبية، 
كما يتم تحديث أجهزته بشكل دوري وفق 

الحاجة الصحية والتطورات الطبية.
يذكر أن الرابطة أكدت مراراً أن أعمالها 
الـــخـــيـــريـــة تــــراعــــي مــنــهــج الإســـــــلام فــــي أفـــق 
رحمته الواسعة بالإنسانية جمعاء، لتؤكد 
أن التصنيفات في هذه الخدمات الإنسانية 
عــمــل غــيــر إنــســانــي ولا أخـــلاقـــي وسلبياته 
أضعاف ما يتوهم البعض من إيجابياته، 
وهذه الاستراتيجية التي تنتهجها الرابطة 
تعبر عن حقيقة الإسلام في مواجهة مفاهيم 

الكراهية والتصنيف والإقصاء.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى كـــنـــدا، عــمــيــد مجلس 
سفراء جامعة الدول العربية، افتتح فعالية اليوم 
العربي بجامعة أوتاوا. وأشاد السفير السديري، 
في كلمته بهذه المناسبة، بدور السفارات العربية 
فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الــقــائــم فيما بينها وإبـــراز 

الثقافة العربية فــي محفل واحــد، 
مما يعكس الروابط المشتركة بين 
الــــدول الــعــربــيــة. وأقـــامـــت ســفــارات 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي أوتـــــــاوا، على 
هـــــامـــــش الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة، مـــعـــرضـــاً 
نــال جناح  بجامعة أوتــــاوا، حيث 
المــمــلــكــة إعــجــاب الـــــزوار مــن جميع 

الجنسيات.
الـــــدكـــــتـــــور عــــصــــام شـــــرف،   <
رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري الأســبــق، 
شــهــد الـــعـــرض المـــســـرحـــي «فــرصــة 
ســـعـــيـــدة»، الــــــذي يـــقـــوم بــبــطــولــتــه 
الفنانان أحمد بــديــر، وإيــمــان أبو 
طالب، وذلك بمسرح السلام. وقال 
الــفــنــان إســمــاعــيــل مــخــتــار، رئيس 
الــبــيــت الــفــنــي لــلــمــســرح، إن عــرض 
«فرصة سعيدة» يرفع لافتة كامل 
الـــعـــدد مــنــذ لــيــلــة الـــعـــرض الأولــــى، 
وأكمل ٤٠ عرضاً بنجاح كبير، وهو 
الفرقة هذا الموسم  ما يؤكد نجاح 
في تحقيق فلسفتها ورؤيتها نحو 

استعادة الجمهور للمسرح.
بــــســــيــــســــو، وزيــــــر  إيــــــهــــــاب   <
الثقافة الفلسطيني، نعى الفنانة 
الفلسطينية القديرة، ريم بنا، التي 
وافتها المنية بعد صراع مع مرض 
السرطان. وقــال الــوزيــر: «لــن أقول 
عن ريم بنا رحلت، ولكنني سأقول 
إن هذه الأخت الفلسطينية الغالية 
اخــتــارت أن تحلق مــع المــلائــكــة في 

ســـمـــاء الـــوطـــن، صـــعـــدت ريــــم بــنــا نــحــو الأبـــديـــة 
وهزمت سرير المرض، وبقيت لنا الذاكرة، وبقي 
الـــصـــوت يــغــنــي فــلــســطــين، وســيــظــل يــغــنــي فينا 

فلسطين، رغم رحيل الجسد».
> أفـــتـــاب أحـــمـــد كـــوكـــيـــر، ســفــيــر بــاكــســتــان 
أقــام حفل استقبال بمناسبة العيد  في بيروت، 
الــوطــنــي الــثــامــن والــســبــعــين لـــبـــلاده، فـــي فــنــدق 
اللبنانية.  الــقــيــادات  فينيسيا، حضره عــدد مــن 

وقال كوكير إن «اليوم الوطني لباكستان يعتبر 
أهــم يــوم فــي تــاريــخ إنــشــاء الــدولــة، إذ إنــه يرمز 
لــنــضــال مــســلــمــي شــبــه الـــقـــارة مـــن أجـــل الــحــريــة 
والتي لا يزال شعب جامو وكشمير يسعى جاهداً 

لتحقيقها».
> شـــون أوفــــاريــــل، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

الآيرلندي، التقى بمقر المجلس 
فـــي الــعــاصــمــة دبـــلـــن، سلطان 
مــحــمــد مـــاجـــد الـــعـــلـــي، ســفــيــر 
لــدى آيرلندا. وبحث  الإمـــارات 
الــعــلاقــات الثنائية بين  اللقاء 
البلدين وســبــل تطويرها في 
المجالات كافة. كما تطرق اللقاء 
للكثير من القضايا المشتركة 
الــــتــــي تـــهـــم الـــبـــلـــديـــن خـــاصـــة 
مجالات التعاون بين المجلس 
الــوطــنــي الاتــــحــــادي ومــجــلــس 

النواب الآيرلندي.
> لورينا كاستيو فاريلا، 
زوجة رئيس جمهورية بنما، 
ألــــــقــــــت مــــــحــــــاضــــــرة بــــعــــنــــوان 
«مــــــحــــــطــــــات فــــــــي الــــصــــحــــافــــة 
والـــقـــيـــادة» فـــي مــعــهــد الإعـــلام 
الأردني. وثمنت فاريلا جهود 
الأردن فــي مساعدة اللاجئين 
الــســوريــين بــمــخــيــم الــزعــتــري، 
رغـــم الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، 
ونـــقـــص المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة 
بهذا الشأن، مطالبة بعدم ترك 
الأردن وحيداً في هذه المسألة، 
ودعت إلى نشر السلام والوعي 
بــــــين مـــخـــتـــلـــف المـــجـــتـــمـــعـــات، 
ومــحــاربــة التطرف والتمييز، 

والعيش بسلام.
> هــــــادي شـــبـــلـــي، ســفــيــر 
فلسطين لدى جمهورية مالي، 

بــحــث مــع وزيــــر الــســكــن والإعـــمـــار شــيــخ سيديا 
سيسوكو، سبل تطوير العلاقات الثنائية. وقدم 
الــرائــدة في  شبلي شرحاً للتجربة الفلسطينية 
مجال الزراعة، واستعداد دولة فلسطين لتقديم 
الدعم والخبرات الفلسطينية في مجال تطوير 
قطاع الزراعة في مالي، استنادا لتجربة الوكالة 
الفلسطينية للتعاون الدولي الناجحة في عدد 
الـــدول النامية الصديقة لفلسطين، موجهاً  مــن 

الــشــكــر لمــالــي لمــوقــفــهــا الــثــابــت فــي دعـــم الــحــقــوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني. 

> الـــشـــيـــخ نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان، 
وزيـــر التسامح الإمـــاراتـــي، حضر حفل العشاء 
الــســفــارة البريطانية مــن أجل  الــذي استضافته 
التوعية بالأولمبياد الخاص وبدء العد التنازلي 
لــدورة الأولمبياد الخاص الألعاب 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩،  الــعــالمــيــة 
وقال الوزير إن «هذا العشاء يقوي 
أواصــــــــر الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
وذلك بتقريب الرياضيين من ذوي 
أصـــحـــاب الــهــمــم ومــشــاركــتــهــم في 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــخــاصــة الــتــي 
أبــوظــبــي»، مــؤكــداً أن  تستضيفها 
بلاده تؤمن بتمكين ودعم أصحاب 
الهمم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم لكي 
يحققوا الإنجازات الرياضية التي 

ينشدونها.
> عــمــر بــن ســلــطــان الــعــلــمــاء، 
وزيــــــــر دولــــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــتـــحـــدة لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، زار 
مــعــرض الـــريـــاض الـــدولـــي للكتاب 
٢٠١٨ وتـــجـــول الـــوزيـــر فـــي أرجــــاء 
الــــصــــور  المــــــعــــــرض، وزار صـــــالـــــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وجـــــنـــــاح الإمـــــــــارات 
ضــيــف الـــشـــرف، وأكــــد أن المــعــرض 
يـــشـــجـــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
فيه للسنوات المقبلة لأهميته في 
إثـــــــراء عـــقـــول الـــشـــبـــاب بــالمــنــطــقــة، 
لنرى مخرجات هذا المعرض على 
الأجــيــال المقبلة، متوقعاً أن تأثير 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ســيــكــون كبيراً 

على المجال التعليمي.
> كو هيون مو، سفير كوريا 
الــجــنــوبــيــة لــــدى الــبــحــريــن، بحث 
الــتــعــاون مــع المهندس أحمد  سبل 
عــبــد الــعــزيــز الــخــيــاط، رئــيــس اتـــحـــاد الــبــحــريــن 
للدفاع عن النفس، في مقر الاتحاد بأم الحصم. 
واســــتــــعــــرض الـــخـــيـــاط أبـــــــرز الإنــــــجــــــازات الــتــي 
حققتها المنتخبات الوطنية في الفترة الماضية، 
الــكــوري سبل التعاون  تــبــادل مــع السفير  حيث 
وإمكانية إقامة بطولات تحمل اسمه بمشاركة 
لاعبين ولاعبات من كوريا الجنوبية إضافة إلى 

استضافة المعسكرات وغيرها.

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

إيهاب بسيسو

نايف بن بندر السديري

عمر بن سلطان العلماءد. عصام شرف

كو هيون مو



هــنــاك روايـــــات مختلفة حـــول أصـــل «الــعــقــال» وأنـــواعـــه، كلها تجمع أن 
استخدامه بدأ في الجزيرة العربية. وتعريفه، أو وصفه، يجمع عليه أيضاً وهو 
أنه يوضع فوق الشماغ، أو الغترة. ونلاحظ أنه من لباس البدو في كل مكان في 
الجزيرة والخليج والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر، لكن لا أعرف لماذا 
لم ينقله العرب معهم إلى شمال أفريقيا، أو في فتوحات أخرى مثل الأندلس.
وجميع من يضعون العقال اليوم، يفعلون ذلك ببساطة من يعتمر قبعة. 
فهو جاهز ما إن ترتب الغترة على رأسك حتى ترميه فوقها معقوداً خالصاً 
وتتوكل. لكن يبدو لي من قــراءة شعر أبي العلاء المعري أن الأمر لم يكن في 
مثل هذه السهولة في أيامه. وأيامه مثل أيام المبصرين جميعاً، صعبة بغير 

عقال ومن دون غترة، فكيف إذا لزما.
رجة كحل العقال». 

َ
يقول الشاعر: «قد تكره النفوس من الأمـــ... ر ما له ف

تخيل إن كان حله صعباً عليه فكيف كان عقده. ما يعتبره الإنسان العادي 
عادياً يجد فيه البصير مشقة. لكن صناعة العقال تطورت. ولم يعد وحده 
معقوداً مسبقاً، بل أصبح يُعقد مع الكوفية أيضاً ويرمى على الــرأس بخفة 

من يرمي قبعة.
أشهر اختراع في هذا الباب كان كوفية أبو عمار، أي الكوفية الفلسطينية 
البيضاء. وكان، رحمه الله، لا تفارقه، لكن أصدقاءه ورفاقه كانوا يعتقدون 
بخبث محب أن له في ذلك غايات أخــرى أيضاً: تغطية الــرأس الــذي لم يتبق 

فيه الكثير من الشعر.
والدليل أنه كان يرتاح أيضاً إلى القبعة العسكرية مع البزة العسكرية التي 
لم تفارقه، سواء معها أو مع الكوفية. وفي جميع المرات التي قابلته في الصباح 
كان يدخل، رحمه الله، حاسراً، حاملاً بيده الكوفية المربوط بها عقالها، يرميها 
جانباً، إلى أن ينادى على المصور، فيضعها في خفة وسرعة من دون الحاجة 

إلى تدويرها. كل ذلك تم الاهتمام به.
خــلال عملي في الكويت، أصبت بوعكة وأنــا أقــود سيارتي إلــى المكتب. 
ورافقني زميل لي إلى عيادة طبيب، يحزنني أنني نسيت اسمه. كان الرجل 
بــارعــاً فــي طمأنة الــنــاس، وذا شخصية طيبة الــحــضــور. وبــعــد الانــتــهــاء من 
الفحوصات قال مبتسماً: لا شيء. مجرد إرهاق. وأردت أن أبتسم مرتاحاً، لكنه 
قاطعني محذراً: الإرهاق لا يعني أنه مسألة بسيطة. كثرته لعينة! قلت وما هو 

الدواء، قال لن أصفه لك لأنك لن تستخدمه على الإطلاق.
وقال ضاحكاً: أنا أعرف جيداً مرض السياسة والصحافة، أمس فقط ذهبت 
إلى عيادة أشهر مرضاي في قصر الضيافة. وقلت له، يا أخ أبو عمار مشكلتك 
الإرهاق. لا يجوز. أتعرف ماذا فعل؟ رمى كوفيته على رأسه وهب واقفاً وقال: 

قوم شوف شغلك. بدك حرر فلسطين وأنا قاعد؟

من الكتب التي اشتريتها من معرض الرياض الدولي للكتاب، الأخير، هذا 
الكتاب بعنوان (٤ رسائل مهمة متبادلة بين السلطان العثماني عبد الحميد 
الأول وإمــام عمان أحمد بن سعيد). تأليف المــؤرخ السعودي محمد آل زلفة. 

عن دار (بلاد العرب).
يقول المؤرخ آل زلفة بعدما شرح ظروف نسخه لهذه الوثائق من الأرشيف 
العثماني: «كان لعمان إبان قوتها في عهد حاكمها القوي أحمد بن سعيد (ت 
١٧٨٣) الدور الأكبر في الحفاظ على عروبة الخليج، وتصديه بكل قوة في إفشال 
كل محاولة فارسية، وما أكثر تلك المحاولات للنيل من عروبة الخليج» (ص ٩).
لــم يتوقف بخصوص الأراضــــي والمــيــاه العمانية، من  الــفــارســي  الطمع 
قبل أحمد بن سعيد، جــدّ الأســرة البوسعيدية الحالية، ففي عهد اليعاربة 
تدخلت دولة فارس في شؤون عمان الداخلية، وحسب آل زلفة: «بعهد نادر 
شاه (ت١٧٤٧م) المعروف بنزعته العدوانية وسياسته التوسعية حيث وجد له 
منفذا من خلال اندلاع الصراع على السلطة داخل الأسرة اليعربية العمانية، 
وأدى هذا الصراع - بكل أسف - لتدخل فارس عسكرياً في الوقوف إلى جانب 
بعض أجنحة الصراع (...) ووصــف المــؤرخ العماني ابن زريــق (كتابه الفتح 

المبين) وحشية جنود الاحتلال الفارسي التي عانى منها الشعب العماني».
حين انتهى حكم نادر شاه، وبعد فوضى، حكم إيران، كريم خان الزند (ت 
١٧٧٩) فقرر استئناف غزو العرب، فكان حصار، أو خراب، البصرة الشهيرة، 
كان يقول إنه يريد البصرة طريقاً برّياً لعمان، حيث عجز، وأسلافه من العهد 
الصفوي، عــن منازلة الأســطــول البحري العماني الشهير، غضب السلطان 
العثماني عبد الحميد الأول (ت ١٧٨٩م) من هذا العدوان الفارسي - البصرة 
ولاية عثمانية - وهبّ للمساعدة إمام عمان أحمد بن سعيد، بأسطول حربي 
ضخم بــقــيــادة ابــنــه هـــلال، فكانت هــذه هــي سبب المــراســلات بــين إمـــام عمان 

وسلطان العثمانيين سنة ١٧٧٩م.
مما قاله أحمد بن سعيد لعبد الحميد الأول، عن سبب نجدته العسكرية 
ضد الجيش الفارسي المحاصر للبصرة: «لأن البصرة وعمان متحدة الإشكال، 

متناسخة في حالي الفساد وصلاح الأحوال».
وقال عن ادعاء كريم خان نيته غزو عمان عن طريق البر بداية من البصرة: 
«ومـــن المــحــال على أمثالهم اســتــطــاع السبيل لبعد تنايف (صــحــارى) يتيه 
بها الخرّيت (الدليل الماهر) ويحار الدليل، ومــن البحر قد أعجزتهم الحيل 
والتجارب، ولإدراك الأماني عزّت عليهم المطالب، فكم بغوا وآتيهم من حيث 

لم يحتسبوا، وكم طغوا والله أركسهم بما كسبوا».
وبعد... هل تغيرت أطماع الشاهات: عباس. نادر. كريم، لليوم في يابسة 

وماء العرب؟ الممثلة الأميركية بريانا كوكو تحضر عرضاً كوميدياً خيرياً في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

بسبب فضيحة استغلال بيانات مستخدميه

«فيسبوك» يعتذر للبريطانيين بإعلانات في الصحف
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أن حــــصــــلــــت شــــركــــة 
اســـــــتـــــــشـــــــارات ســــيــــاســــيــــة عـــلـــى 
بيانات عن ٥٠ مليون مستخدم، 
اعــتــذر مــــارك زوكـــربـــرغ مؤسس 
«فيسبوك» للبريطانيين، أمس 
الأحـــــــد، عــــن «خـــيـــانـــة الأمــــانــــة»، 
بـــنـــشـــره إعــــلانــــات عـــلـــى صــفــحــة 

كاملة في الصحف البريطانية.
ـــع 

ّ
وجــــــاء فــــي الإعــــــــلان المـــوق

بـــــــاســـــــم زوكــــــــــــربــــــــــــرغ: «عــــلــــيــــنــــا 

مــســؤولــيــة حــمــايــة مــعــلــومــاتــنــا. 
وإذا لم نتمكن من ذلك، فنحن لا 

نستحقها».
ويـــواجـــه «فــيــســبــوك»، أكــبــر 
مــــوقــــع لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــعــالــم، تدقيقاً مــتــزايــداً من  فــي 
الحكومات، في أوروبا والولايات 

المتحدة.
ـــــــك بــــعــــد مــــزاعــــم  ويــــــأتــــــي ذل
عــــــن أن شـــــركـــــة الاســــــتــــــشــــــارات 
السياسية «كمبردج أناليتيكا» 
حـــصـــلـــت بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــشـــروع 

على معلومات عن المستخدمين؛ 
لإعــــداد تــحــلــيــلات عــن الناخبين 
الأميركيين استخدمت فيما بعد 
للمساعدة في انتخاب الرئيس 

دونالد ترمب، في عام ٢٠١٦.
وظـــهـــر الإعــــــلان الـــــذي حمل 
«فيسبوك»، في  لـ شعاراً صغيراً 
عدة صحف، منها «ذا أوبزرفر»، 
وهــي واحـــدة مــن الصحف التي 
أدت تغطيتها للقضية إلى دفع 
سهم «فيسبوك» للهبوط بشدة.

وقـــال زوكــربــرغ، إن تطبيقاً 

أعــــــــده بــــاحــــث جـــامـــعـــي «ســـــرب 
بـــيـــانـــات مــــلايــــين المــســتــخــدمــين 
فــي عــام ٢٠١٤». وأضـــاف: «هــذه 
خيانة أمانة، وأنا أعتذر عن أننا 
لم نبذل مزيداً من الجهد في ذلك 
الــــوقــــت»، مـــكـــرراً اعــــتــــذاراً قــدمــه 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي أحـــاديـــث 

تلفزيونية أميركية.
وتقول «كمبردج أناليتيكا» 
إنها كانت في بادئ الأمر تعتقد 
البيانات وصلتها بما يتفق  أن 
مــــع قــــوانــــين حـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات، 

بــنــاء على  وحذفتها فيما بــعــد، 
طلب مــن «فــيــســبــوك». وأضــافــت 
الــبــيــانــات في  أنــهــا لــم تستخدم 
عـــمـــلـــهـــا الـــــخـــــاص بـــانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسة الأميركية عام ٢٠١٦.
وكــــان مــحــقــقــون مـــن الهيئة 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــعـــنـــيـــة بــحــمــايــة 
البيانات فــي بريطانيا، فتشوا 
مـــقـــر الــــشــــركــــة فـــــي لــــنــــدن لـــعـــدة 

ساعات.
وقال زوكربرغ الذي خسرت 
شركته أكثر من ٥٠ مليار دولار 

مــــــن قـــيـــمـــتـــهـــا الــــســــوقــــيــــة، مــنــذ 
تـــواتـــر المـــزاعـــم بــــأن «فــيــســبــوك» 
سيعطي المستخدمين مزيداً من 
المعلومات، والقدرة على التحكم 
فـــيـــمـــن يـــحـــق لـــــه الاطـــــــــلاع عــلــى 

بياناتهم.
وعــلــقــت شــركــتــا «مـــوزيـــلا» 
و«كـــومـــرتـــســـبـــنـــك» الألمـــانـــيـــتـــان 
إعـــــــلانـــــــاتـــــــهـــــــمـــــــا عـــــــلـــــــى مـــــوقـــــع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، وانـــــتـــــشـــــر وســــم 
(#احــــــــذف_فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك) عـــلـــى 

الإنترنت.

الساعات السويسرية 
تبحث عن زبائن على الإنترنت

بازل - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــســــــــعــــــــى الــــــــــعــــــــــلامــــــــــات 
التجارية، سواء كانت أسماء 
لـــجـــذب  كــــبــــيــــرة،  أو  صـــغـــيـــرة 
الــشــبــان وانضمت  المتسوقين 
للبيع الإلكتروني  اتجاه  إلــى 
يــــعــــم أوســـــــــــاط عـــــالـــــم الـــســـلـــع 
الفاخرة، حيث تدفع المبيعات 
تـــطـــلـــعـــات دور  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الأزياء الكبرى للنمو.
وكـــــــان صــــنــــاع الـــســـاعـــات 
السويسرية قد اقتنعوا أخيرا 
بأن زبائنهم يمكن أن يدفعوا 
لــشــراء ساعة  الــــدولارات  آلاف 
مــن على الإنــتــرنــت وذلــك بعد 
الإلكترونية  المبيعات  ازدهــار 

الفاخرة. للسلع 
وقــــال جــــان كـــلـــود بــيــفــيــه، 
مــــديــــر قــــطــــاع الـــــســـــاعـــــات فــي 
مــجــمــوعــة مــويــت إنــســي لــوي 
إتـــــــش)،  إم  فــــــي  (إل  فــــيــــتــــون 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة خـــــــلال مـــعـــرض 
عــــالــــم بـــــــازل لــــلــــســــاعــــات: «لـــم 
نــــــــــدرك ســـــرعـــــة إقــــــبــــــال جـــيـــل 
الجديـــــدة على شــراء  الألفية 
السيارات والساعات من على 

الإنترنت».
وأضاف أن ماركة ساعات 
(تاج هوير) التي تصنعها (إل 
فـــي إم إتــــش) تــتــطــلــع لإنــشــاء 
مـــواقـــع خــاصــة بــهــا لــلــتــســوق 
عبر الإنترنت وذلــك خــلال ١٨ 
شــــهــــرا. وتــــديــــر (تــــــاج هـــويـــر) 
إلكترونية في  بالفعل متاجر 
الــــولايــــات  مــنــهــا  خـــمـــس دول 
المتحدة وبريطانيا. وستسلك 

ساعات إيبلو وإينيت التابعة 
إم  فــــي  (إل  لمـــجـــمـــوعـــة  أيــــضــــا 
إتــــــش) هـــــذا الــــطــــريــــق، حــســب 

«رويترز».
وخـــاضـــت أســـمـــاء كــثــيــرة 
في صناعة الساعات الفاخرة 
الإلكتروني وإن  البيع  تجربة 
كـــان ذلـــك عــن طــريــق الــتــعــاون 
لمـــرة واحــــدة مـــع بــائــع تجزئة 
إلـــكـــتـــرونـــي يـــعـــرض عـــلامـــات 

تجارية متعددة.
ويــحــق لــصــنــاع الــســاعــات 
الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى بــيــع 
منتجاتهم على الإنترنت في 
ظل انتشار المواقع الإلكترونية 

التي يديرها غير المحترفين.
ويقول جيروم بيار المدير 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة كـــــــوروم 
المملوكة لسيتي  السويسرية 
تــــشــــامــــب الـــصـــيـــنـــيـــة: «نــــريــــد 
طـــمـــأنـــة الـــــنـــــاس مـــــع الـــوضـــع 
فــي الاعــتــبــار أن زبــائــن الــيــوم 
ربما يرغبون أيضا في شراء 
ساعة وهم يحتسون كأسا من 

النبيذ في منازلهم مساء».
وأضاف بيار أن أول موقع 
إلكتروني لكوروم السويسرية 
التشغيل  فــي طـــور  ســيــصــبــح 

الكامل خلال شهرين.
وتقول شركة (بين آند كو) 
الاستشارية إن من المتوقع أن 
تــمــثــل المــبــيــعــات الإلــكــتــرونــيــة 
ربع المبيعات الإجمالية للسلع 
العالم  الفاخرة على مستوى 
بحلول عام ٢٠٢٥ ارتفاعا من 
نــحــو تــســعــة فـــي المـــائـــة الــعــام 

الماضي.

مراهق هاوٍ التقط أكثر من ٣٥٠ صورة

{البيتلز» تباع بربع مليون استرليني صور أول جولة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــصــــل ألـــــبـــــوم عـــمـــلـــه صــبــي 
مراهق يضم أكثر عن ٣٥٠ صورة 
لم يكشف عنها من قبل لأول رحلة 
فنية لفريق «البيتلز» فــي أميركا 
عــلــى ٢٥٣٫٢٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خلال مزاد أجري في ميرسيسايد. 
وكــــان المـــراهـــق مــايــك مــيــتــشــيــل قد 
التقط صوراً للفرقة الموسيقية في 
بالتيمور وواشنطن العاصمة عام 

.١٩٦٤
وتكشف الصور التي التقطها 
مايك ميتشيل عــن لحظة وصــول 
الــفــرقــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أولـــــى جـــولاتـــهـــم الــغــنــائــيــة داخـــل 

البلاد، تحديداً واشنطن العاصمة 
وبالتيمور. وخلال الصور، يظهر 
بـــــــول مــــكــــارتــــنــــي وجـــــــــون لـــيـــنـــون 
وجــــــــــــــورج هــــــاريــــــســــــون ويـــنـــجـــو 
ســتــار الــــذي نـــال لــقــب فــــارس هــذا 
الأســبــوع، خــلال مؤتمر صحافي 
إلــى خشبة المسرح  الــصــعــود  قبل 
في إحــدى الحفلات وأثناء بعض 

الحفلات.
وخــــــــــلال المـــــــــــــزاد، جــــــــرى بــيــع 
إجمالي ٤١٣ نيجاتيف مع حقوق 
الــــنــــســــخ الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــم بــمــبــلــغ 
٢٥٣٫٢٠٠ جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 
جانب دار أوميغا للمزادات، ومن 
بـــين هـــذه الـــصـــور ٤٦ فــقــط سبقت 
رؤيتها من قبل، وذلــك خلال مزاد 

أقــيــم عـــام ٢٠١١. حــســب مــا ذكــرتــه 
«أسوشييتد بريس».

كــــان مــيــتــشــيــل الـــــذي كــــان في 
الــــ١٨ مــن عــمــره حينها، يــرغــب في 
الــذي عرف  تصوير فريق البيتلز 
بلقب «الــرائــعــون الأربــعــة» بعد أن 
شاهد أداءهم التلفزيوني الشهير 
فـــي بــرنــامــج «إد ســولــيــفــان شــو» 
في ٩ فبراير (شباط) ١٩٦٤. وقال: 
«كنت حريصاً للغاية على الخروج 
بــهــذه الــصــور الــتــي تمثلت بطابع 

استثنائي».
والـــــتـــــقـــــط مـــيـــتـــشـــيـــل صـــــــوراً 
للفريق أثناء وصولهم لإحياء أولى 
حفلاتهم الغنائية داخل الولايات 
المتحدة في «واشنطن كوليسيوم» 

بعد يومين، وذلــك بالاعتماد على 
الإضــــــاءة الــطــبــيــعــيــة لأنــــه لـــم يكن 
يملك المال الكافي لتوفير «فلاش» 
الــذي  للكاميرا. كما حضر الحفل 
أحـــــيـــــاه الــــفــــريــــق فـــــي «بـــالـــتـــيـــمـــور 
فـــي ١٣ سبتمبر  ســيــفــيــك ســنــتــر» 
(أيلول)، بل وحرص على الصعود 
إلى خشبة المسرح لضمان التقاط 

صور من زاوية أفضل.
وعـــــــــن ذلـــــــــــك، قـــــــــــال: «نـــــظـــــرت 
ولاحـــظـــت أن لا أحــــد عــلــى خشبة 
لــــت فـــــي نــفــســي  المـــــســـــرح، وتــــســــاء
عـــن طــبــيــعــة الــشــعــور الــــذي يــــراود 
المـــــرء فــــوق المــــســــرح. لـــــذا، صــعــدت 
إلـــى خشبة المــســرح لــلــتــعــرف على 

الإجابة».

الذكاء الصناعي يفوق الأطباء
 في دقة قراءة أشعة القلب

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذكــاء  تــقــنــيــات  تستطيع 
الــــصــــنــــاعــــي قـــــــــراءة وتــحــلــيــل 
نتائج أشعة القلب أسرع وأدق 
مـــن أطـــبـــاء الــقــلــب الــحــاصــلــين 
على شهادة البورد الأميركي، 

حسب دراسة حديثة.
وكان باحثون من جامعة 
كاليفورنيا بسان فرنسيسكو 
وجامعة كاليفورنيا بيركلي 
و«مركز بيت إسرائيل الطبي» 
شـــــاركـــــوا فــــي هـــــذه الـــــدراســـــة، 
حـــــــســـــــب مــــــــوقــــــــع «ســـــــــــــي نــــت 
فــي  المـــتـــخـــصـــص  كـــــــوم»  دوت 

التكنولوجيا. موضوعات 
قـــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــدريــب 
جــهــاز كومبيوتر عــلــى تقييم 
أكثر صور أشعة القلب شيوعا 
«إيـــــــكـــــــو»، بــــاســــتــــخــــدام أكـــثـــر 
ألـــــف صــــــورة أشـــعـــة،  مــــن ١٨٠ 
ثــــم بـــــــدأوا بـــعـــد ذلـــــك المـــقـــارنـــة 
الكومبيوتر  قـــدرة جــهــاز  بــين 
المـــدرب على  المـــدرب والطبيب 
الجديدة.  أفــلام الأشعة  ة  قــراء
وبلغت نسبة دقة قراءة جهاز 
الــكــومــبــيــوتــر لــصــورة الأشــعــة 
مــن ٧. ٩١ فــي المــائــة إلـــى ٨. ٩٧ 
في المائة، في حين كانت نسبة 
الدقة مع الطبيب البشري بين 
٢. ٧٠ في المائة و٥. ٨٣ في المائة 
فــقــط، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقــــالــــت ريــــمــــا أرنـــــــــاؤوط، 
إخــــصــــائــــيــــة أمـــــــــــراض الـــقـــلـــب 
فـــــي المـــــركـــــز الـــطـــبـــي لــجــامــعــة 
كاليفورنيا بسان فرنسيسكو 

المـــســـاعـــد فـــي كلية  والأســــتــــاذ 
الطب التابعة للجامعة وكبيرة 
الباحثين في الدراسة، إن هذه 
النتائج تمثل خطوة أساسية 
أفــلام أشعة  بالنسبة لتحليل 

الإيكو.
أشـــعـــة  تـــحـــلـــيـــل  أن  يــــذكــــر 
الإيكو يمكن أن تكون معقدة، 
حيث تحتوي على عدة لقطات 
فيديو وصور ثابتة وسجلات 
قــــيــــاس الــــقــــلــــب مـــــن أكــــثــــر مــن 
أن  ١٠ زوايـــــــا رؤيـــــــة. ويـــمـــكـــن 
تــكــون الاخــتــلافــات بــين بعض 
اللقطات طفيفة وهو ما يجعل 
مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــعــنــصــر 
الــصــور  الــبــشــري تحليل هـــذه 

بدقة.
وأشــــارت الـــدراســـة إلـــى أن 
تقنيات الذكاء الصناعي يمكن 
أن تكون مفيدة بصورة أكبر، 
كــمــا أن تــطــويــر إعــــداد أجــهــزة 
الــكــومــبــيــوتــر بـــصـــورة أفــضــل 
يضمن الحصول على نتائج 
أفضل في تحليل صور أشعة 
الإيكو، مع إمكانية الاستفادة 
مــــن هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
الأمــراض  المزيد من  تشخيص 
اعــــتــــمــــادا عـــلـــى تــحــلــيــل أفــــلام 
الأشـــــعـــــة فـــــي مـــــجـــــالات طــبــيــة 

أخرى.
كـــان بــاحــثــون فــي جامعة 
ســــتــــانــــفــــورد الأمــــيــــركــــيــــة قــد 
نشروا دراسة في العام الماضي 
إلى إمكانية استخدام  أشارت 
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر المـــــزودة 
بتكنولوجيا الذكاء الصناعي 

في تشخيص سرطان الجلد.

رجل يقرأ إعلاناً على صفحة كاملة لشركة «فيسبوك»
 للاعتذار عن تسريب البيانات الشخصية (أ.ب)
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صفحة عن عُمان وإيرانأبو العلاء وأبو عمار

انتقال إبراهيموفيتش إلى غالاكسي 
خطوة إلى الوراء للدوري الأميركي

sport الـ غارديان الرياضي
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